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٭ نین بدی الکتاب 
فرنسا واښجشرق 'لخړیس 


العلاقات الثقاقية بين شاطىء اليسر الشوسط س عااقات موغلة فى 
القشدم شديدة التشابك والتعقيسد ہ تلف درجاتها بين الع اطف 
والتتافس رالا تحدذآب رالشاد + ومسا كاج التنموذج الاخر او سحت تن 
نقيضه ؛ ولكتها لا تجنح آيسا الى التجاهل أو التغافل ١‏ وعى كذئك شديدة 
الاشعاغ من خلال الأعية القصوى التي ييشلها الشاطتان جغرافيا بالئسة 
للعالم القديم أو الوسيط او الحديت » حيث لم يكن من المسكن للموسات 
القادمة من شسمال المعوسط آن تعر أل اأسلامها فى الشرق العيس 
"fixrtréme oviert‏ الا من خلال مر ورها بالشرقالقر بي 0185 Le Procke‏ 


ولم يكن من الميكن للموجات القادمة من جنوب المتوسط أن تصل 
ای فلب آورو با آو آن تجتاز إلقارة الى ما وراء المحيط إلا من خلال اختراقها 
للشاطي*ء الجنوبي للقارة من آواسطه أو هن أطراقه حت علدما تطورت 
وسائل الاتصال ١‏ اواصیجت موحات الباتي والتاثر غر مضطرة ائ أن 
تسسلاك الدروب البسرية أو المرات اليحرية ء واس تعاضت عنها 
يبطبقات اهر وطيسات البرف » فان ذلك البطرر لم يلغ الوضسم المتميز 
لتقطة الو سط > والذی حت عل آی اتصال بین الاطراف الرور من شلال 
آفاقها ‏ وان کان ذلك بپتطلب بالشرورة قسدراً أ كير من راش الس 
EET‏ السمح والقدرة على الحقاط الشفرات الدقيانة ء وعي طاقاب دحل 
جميعها فى اطار تسية القرى التقافية التى لم تتوقف عن الاتصسال 
والمدافسة بين الطرفين بطريقة آو باخرى ٠‏ 


واذا كانت آهيية العلاقات العقافية حول البص المتوسط تصمل 
مجمل الشاطثین وامتداداب کل منهبا » فان لقاط الارتكاز عن هذا البجائي 
آو داك قد تخدلف من عص الى عص » وقد شهدت العصور القدہيمة التيادل 
بین ۲تینا وروما فى احتلال موق الأإعمية الأول بالنسبة للشرق ‏ عل من 
شهدت العمصور الوسيطة وجانب مهسم من ألمصر السحديت » لمو دور 


f 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


« فرلنسا » ياعشبارها نقطة إرتكاز ركيسية فى العلاقات الثقافية بين الشرق 
والغرب ء وما تتم صذده العلاقاث أو يبهد لها من الوان العلاقسأت 
الألخرى ٠‏ 


لد لمت غر لسا محود هذه العلاقات منذ آن صحت على دير زسحف 
الشرق العريى على آوروبا ء والدى اجتاح شيه جزيرة الأندلس ١‏ تم اجتازها 
عبر جیا الببریه الى بلاد الغال ( فرسا ) فى بداية تحقيق حلم تاریخ 
واسع ء کان قد عير عنه موسی بن تصیر عندما وصل ای بلاد الاندلس 
والشى نظرة على سهول آورويا الواسعة وكتب الى الخليقة الآموى بحاه 
قى آن بعود ائ عاصمة اللانة فی دمشق : پرا ء» و کان تحقيق ذلك الم ؛ 
لو تم ء يتطلب منه آن يفعح فى طريق عودته الشساطىء الشالى للبحر 
امتوسط حتى يصل الى تركيا الحالية فيجتازها الى بلاد الشام ؛ وأيا. 
ما كانت الوانم آو المسوقات التاريخية التي أوقفت ذلك الحلم (ا) > فان 
فر لسا كانت نقطة الصدام الأولى التي صدته عمليا بالقرب من مدينة 
دو فيك إلقر سية قى موکعه لايل الشسهداء سثة VOY‏ ۴ الى حجرت یښ 
جيوش المسلمين بقيادة عبد الرحمن الخافقى وجيوش الفرفجة بقيادة شارل 
مأارتل » وقوقشت بعدهاأً مومة الرحشف واخذت فى الالسسار التدريجى 
الذى استمر لحو مانية قرون غادر العرب بيعدهاً أورويساأ سنة ١۹١‏ 
بسقوط اخ معاقلهم فى الائدلس ٠‏ 


ان النتاقع التقافية لهذا الصدام لم تتاخر كثرا ؛ بل إن لشاة 
ما عرف فیما بعد بالآدپ الف ر تسى »ء ديما كانت مدينة لهذا الصدام ذاه : 
قبعد آقل من حيسي عاما عل مورقعة ملاط الشهدا » حدثت مرقعة 
دو سيفو سنة ۷۷۸ بي المسلمي والغرنسسين الذين آبيدت مؤخرة جيوشهم 
بقيادة رولائك این اجى الاميراطور شارطان ء و اميم د ریاد »۽ بطلا اة 
شحر ية كشست باللهجة التوررماندية »ء وآصبسحت اإلنواة الأول لاسسعقلال 
الأدب الغر تسى عن اللاتيشة »> وداد عوضسوع اللحمة حول صراع البطل 
اسيج مع د الأعداه المسلیي > (۷) ٠‏ 


PEK, rag jiii arr ا‎ 


رآ) بقول القریزڑی غی نفع الطبب : ان عوسی ء کان پؤمل آن پخترق ما بق علبه 
فى بلد أقرنجية ١‏ ويقشحم الارض الکییرة حتیى يسل بالتاس الى آلشسام مؤملا أن يثخذ 
مخترقه بثنك الارض طریتا پسالکه اهل الآندلس قي سیرهم وعجیٹهم فی الشرق والیےء 
علي ابر ا پركبون بحرا ` 


() انظر جرچمة للملحمة ودراسة حولها قى كتابنا : الآدب القارن : التفثرية 
والتطيق ١‏ دار التغافة السرببة ء القاصرة . الطببة الثائية ؛ سنة 44٤‏ : 


1 


ولال فعرأت الصرأع ء كان الدموذج أالشرقى الحر بي و بتحسد دال 
قرسا ذاتها سن خلال الفتوحات الجزية الت لى تكد تتوقف تی بصد 
موقعة بلاط الشهداء فى براتييسه ٠‏ وقول جوستاف لويون عن هده 
الشترة (ا) : د« إن العري احذوا بستردون مرا کزهم السابقة وقد آقاهوا 
يشر سسا بعد ذلاب وقلہ سسلم حأكم مرسيلياً مقاطعة بر و قا ایس الهم 
سنة ۷٣۷‏ م واستولوا على الآرال ودخلوا مقاطعة سان ترو لر قى سغة 
۹ ودامت اقامتهم فى مقاطعة البروفائس حتى لهاية القرن الاش س 
الميلاد » وآوغلو! قى متيأطعة الشالهة وسو سرا سئة ۲٥۵‏ » وروق يعض 
المؤر خي آنهم باغوا مدينة میس ٠٠۰١‏ ولم یکن شارل مارتل قد استطاع 
أن يطرد العرب من أية مدينة احتلوها عسكريا » بل انه اضطر الى التقهةر 
آمأمهم تار كا لهم ما استولوا عليه من البلدان ء وكائت النثيجة الهمة 
الو سيدة التى أسقر عنها اتتصاره ؛ هى آنه جعل العرب أقل جرآة عل شزو 
شما فرتسا » ٠‏ 


ولعل شیف الاقتر اپ بس النموذجع اشر قى اأعر نى وسکان واد الخال 
( فرنسا ) قد جمل سان هذه البلاد يسجبون بالدموذج الحضاری العربى 
ويقضسفونه علي تموذج جرانهم الفرنجة الذين كان ينتمى اليهم شارل 
مار تل » و کائوا پسحرن لص الحرب وا بعادهم »> قول فر یتو « ان آماني غالة 
كانوا قد احتفظوا بالحضارة الرومانية ولذا نظروا الى الفرنجة على آنهم 
قوم غير مشحضرين قد استفطوا باللافة إلرمانية » وختق رال الدين 
عیی شسارل مارتل لاله استولی على ممعلكات الکدائس والاديرة » وکان 
الحرب قد تر کوصا لهم » وقد اسستمرت عله الأخطاء فی عهد شارلان . 
وتتاسحدث المصادر اة عن تسامح الوالى العر بي عقبة بن الحجاح 
راحترامه لرحال الدين اللسیحی والکنائس ۾ رإ؟) ء 


ان هذا الاعجاب بالشوذج العربى والاحساس بقيمته هو الذى دفع 
الفر نسيين فى فترة ما بعد المواجهات الساخنة إلى البحث عن المنجزات 
الحضارية العربية والعكوف عليها والاستفادة منها ٠‏ ولقد تبدى هذا فى 
فشراتت ميکرة منذ القرن الحادى عشر الميلادى . فحن طت طا طاة 
ية ٥‏ فى يد الملك الأسساني الفرئس السادس ء سارح الأعلما 
الاسبان والفر نسيون وعلى رأسهم مطران الدينة ريمون وهو فرسى » الى 
العکوف على كدرز المخطوطات العربية فى المدينة المسعسلية لدراسعها 
و قرحمة جاب متها »> وهده المخطوطات حولت طليطلة إلى كعبة للدارست 


زا آلو يون + خ ضار3 العرب د ضور إ۳ » 
() انظر ؛ العرپ في آوروبا » د٠‏ على سن الحر بوط » سس ١‏ . 


من أرجاء أوروباً وقرنسا خأصة »> يلتقون جميعا فى محاولة ترجمتها الى 
اللاتينية ء لخة الفقافة المشح ركة لجدوب اوروبا فى ذلك الحين ٠‏ 


وقد تحمس الطران ريمون لفكرة الترجمة من العربية ووضع فكر ته 
مرضح التنغیذ جين ان مستشار القثستالة فى القرن ألشأنى عش » فكون 
فريقا من المترجمين الف ر نسيين واليهود والمرب قسموا باكورة التراجم عن 
العر بية لؤلغات این سینا والکدی واتفار ایی واس رشك ۰ 


يواستم سبع الغرلسيين اس الخطوطات العر ية ديهم تهنهاً »> 
واعطتهم فترة اروب الصليبية متغذا جديدا نحو معقل هذه امخطوطات 
فى الشرق . وجليو! منها الكثي ‏ بل كانت حدفا مقصودا ليعض غاراتهم . 
بتمچيدات القارس العر بي أسامة پیہں منقد ( ٣١۹٥‏ ہ ٨۱۸۸‏ ) فی سرته 
الذاتية م الامتبار » عن حزله الشديد لاستيلاء الصسليبيي ع مكتبة إثداء 
ر جنه من مصر أ السام قیقو ل - د هو على سلاعة آولادي وآولاد خی ؛ 
وحرمنا داب ما ذحب من الال ء إلا ما ذهب لى من الكتب » فانها ګائت 
أربعسة الاقف مجلد عن الكتب الضاخرة ء فان ذهابها خرإازة فى قلبى 
ها عیشت » زت »> 


وكان تزايد المخطوطات العربية القادمة من الاأيدلس أو الشرق . 
و ئشال حركة الجر ية أل اللاتيئية »ء دافا للقسأم پاعداد احصاءات 
بالمتر جات العربية الى اللاتيسنية مدذ القرن الشانى عشر » وقد أحصی 
« ليكليرك » الالماثة مترجم حتى القرن الكالث عشر » منها تسعون فى 
الطب وتسعون فى الفيزيا* والطبيعة وسبمون فى الرياضة والفنك . وكلها 
فر یع تتصسل قلست إلعلم آلتجر یی 8 وتدل عن مد اس حفادة المقاة 
الأوروبية فى فترة تكويتها بالتقدم الحربى فى هذا الجال ٠‏ 


وقد ازدادت حركة البحت عن الخطوطات العربية واتصنيفها فى 
قر سا فى القرون التالية ٠‏ وشكلت إحدى الظوأهر الفقافية المهمة فى 
القر ين السابع والثامن عشر ء فلق کان الوزیں الشھی کولیر بکلف 
يعض العتمدين فى الشرق بالبحت عن المخطوطات العربية لتزوير مكتبة 
املك لويس الرابع عشر بها فكائنت تشترى من العاصمة العثمانية استتبول 
التى كائت مكتباتها العامة والخاصة تع بالمخطوطاته العربية الجلوبة 
الها من الولاياأت العربية المخدلفة وكاثت تجمح أيضسا من يعض الدن 
العر بية الكبيرة ؛ كما حدتث في البعثة الى ارسلها کولبي الى المشرق العر ہی 


۶ الاعتپار لاسامة بن متقد . اقيق » قیلیپه حتی , س ١‏ ۰ 


فطافئت فی المدن الرتيسية فى البلدان العربية ما پيڼن شتی ۲1۷۲ 
۷٥‏ ٿم عادت الى فرنساً حاملة مها ثروة طيية من سه المخطوطات 
العربية (1) ° 


وقد تعددت السات الماثئة خلال القرن الثاني عش ١‏ ومنها بسثة 
بتى دى لاكرو! » وبسثة بول لوقا ء ويعشة انطوان جالرن الى عثر خلالها 
على مخطوطات لالف ليلة وليلة وآكملها بروايات شغفهية لم تكن مدونة 
سمعیا من قسیس حلبی » ثم قام بتر جمتها الى الفرنسية فى مطلع القرن 
الثاني عشر قاحدئت اترا عاثلا فى الذوق الأدبي الفر نسي وائتقدت منه 
أل بقية الآداب الاوروبية (؟) ° 


ولق كثرت المخطوطات العربية فى اكات العامة والخاصة قى 
فرنسا فى الغرن الثامن عش مضل مكتبات لويس الرابح عش وكوليير 
ومازاران وجالون وقد وصل عدد هذه الخطوملات سنة ۹۸۴۸ الى ۱۹۸۲ 
مخطوطة » ومع تزايد الاحساس بأهمية هذه المخطوطات ١‏ فكر لويس 
السساأدس عشر فيما بعد فى مشروع طموح بهدف الى ترجمة كل هله 
المخطوطات السريية الى الغر ية لكده مات قبل إن بسقق خطه ٠‏ 


ومع الاتصال الياشر الذى حضث فى القرت اناسع عادر بين فر لسا 
وبلدان العالم العربى الطلاقا من حملة تابليون على مصر ١‏ واحتلال فر سا 
للجزائر سنة ۱۸۴۲١‏ ولتوئس سنلة ۹۸۸1 ثم اتواجدها فى الغرب والشام 
قيا بعد ء زادت روافد اللخطوطات العربية التي تمم فى الكثبات 
الفر لسية ء فغد لجع قصل فرنسا فی مصر ء آسلان دی شرفیل » د حدہ 
فى أن يجمح ١١٠٠٠١‏ مخطوطة وكذلك فعل شارل شیف من خلال موقعه فی 
السشارة الغر تة فی اسسشتیول فاعدی للمكشة ألو نة ډار یس 
1a Bibliotique nationale‏ مجموعة كاأملة من المخطوطات الس ية 
والفارسية والتركية ما تزال تحمل اسمه حى الآن وفى الربع الاحير من 
إلقرث التاسم عشر بلغ عدد المخطوطات العر بية فى الكةبة الوطتية ببار پس 
وحدها تلاثة آلاف وخمسماية مخطوط وقد تضاعف حذا الرقم الآن فجأوز 
عشد المخطوطات إالعربية فى فرنسا سبعة لاف ١‏ نشت تصتيفا بدا ؛ 
و حفظطت باسدث الوسسائل العليية حي آصبع هن اعم طموحات بعش 


)١(‏ زوتتيرع : مقدمة فهرس الخطرطات العريية في الكثية الوطنية خى باريس نقلا عن 
ف * جود القدإد ء اریخ الدراسات امخرديسة في قرسا ؛ جس اة ٠‏ 


ز) انض : مبحث الف ليلة رئبئة , فى كتابناً › « الأدعي المقارن » ٠‏ 


۹ 


المخطوطات العربية' فى فرنسا ٠‏ 


وی وا کپ ہا ات الجسم والتصتيف والحفظ دزاات اه 
للمسششرقب الغرنس يي عن علوم اللمخطوطات العر دة من آشهرها كتاب 
پلاشير وسوغاجه Regles pour edition et traduction de textes‏ 


راد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها #دوهه وقد لرجسسم هذا 
اتاب إلى العربية ( 1) ° 


إن هذى الأعداد الهائلة من الخطرطات العربية والنماذح الحضاأرية 
العربية الى عرفتها فر سا هدذ نحو الف عام وإلعى لبم لوقف عن الشراكم 
والنمو » قد أوجدت حولها طيقة من الدارسسين الهحمين باللغة العربية 
وأدابها والذين ش كلو فى مجيلهم غظأهرة المستعربين أو المستشرقين . 
وى ظاعرة سوف تعرض لجوانبهاً الفنية فى فصل لاحق من هذا الكتاب » 
لکنا اردنا أن نير هنا الى الجائب التاريضى الذى يؤكد قدم وغزارة 
صذه الغلاهرة فى فرنسا » ويكفى أن نعلي أنه عددما بدا انشناء مدرسة 
تلغات الشرقية فى فرنسا فى القرن الثاسن عشر ء كانت العر بيه هى آول 
اللغات التى درست بها سنة ۷۹١‏ مع الت ر كية والغأرسية » على حي لم 
لکرس لغة كالروسسية بهذا العهد إلا بعد آکشر من ماني عاما من هذا 
ا شار تج سسنة ۸۷۹ ء وكان على لغة آوروبية مشل اللضة الحشيكية أن ياقى 
الاعتراف بها فى مدرسة اللغات الشرقية بباريس يمد آالثر من قرف وردع 
من تدريس العربية وكان ذلك فى سنة ۹ 


وقد آثمر هذا الإستعداد العلمى الكثف على امتداد عد القرون › 
آکشرا من الدراسأت الشدة حول الشرف العربى وتراثة بها اشر کون 
بالفرنسية أو الانجليزية أو الألانية أو الروسية وغيرها من اللغات الحية ؛ 
وان تلوت بعضها اانا يجائب من سوه النية أو نقصان إلآداة » ولكدها 
في مجملها » كما سنناقس ذلك فى فصل الاستشراق والتعريب ء تشسكل 
رصیدا! ضرور یا لا پمکن أن پتجاهله الباحشون ` 


والاسهام اتقر سی فی ضنه الدرإسات العذية غز یر ومتنوع اد 
اانا شکل اهود أ لحه أعی و باسلہ ااا آخری شکل جهو ت افر دی 
امير ولا شك أن من اأص ما تمر عنه الجهد الجماعى لامستشرقين : 
زأ) شرجمة د٠‏ عمحعود مقداد »> دار الفكر العاصر ؛ پبيروت ء سنة 4۸۸ * 


۴ 


فكرة الموسوعات العامة أو دوائر العارف الاسلامية ء وكان إقدم صورة 
لعنفيدذ هذه الفكرة في القرت السأبع عشر ممثلا فى العمل الموسوعي الذى 
اضطلع به ايربلو وأسماه المكتبة الشرقية La Bibliotique oriental‏ 
الد ی اسهم به مه وآتيه بعد وقاته تلہیذه انطوان جالون + اتر جم 
الف ليلة الى الفرنسية » وقد صدرت فكرة العمل الموسوعى التالل فى 
هذا المجال فى أواخر القرن التاسعمعشر حي آقر متمر المستشرقي النعقد 
هي شه نة £ ۸۹ فخرة أ دار ء داشسرة السار األاسلاعية 1 
Encyclopédie de Plsiarm‏ > و کان پیشل مصر فی صدا الو تس ام 
التمسعراء* أحمك شوقى ؛ وقد أسند الاشراف السليى على الموسوعة اني 
المستشرق الفرنسى باسية والمستقرق الانجليزي ارئولد ؛ والمستشرقين 
الألا تين هو تسما وهارتمأان »> وتم إنجاز هذا العمل الضض بشلات لشآت ؛ 
الغرنسسية والانجليزية والالانية فى آربعة مجلدات ما بين عصامي ۱١١۹١‏ 
و ۱۹5۲ غير أن وفرة الدراسات الى طهرت فى القرن العشرين عن الشرق 
فی آوروبا » دفست مؤتمر المستشرقن النعقد فی پأریس ستهة ۱۹8۸ الى 
اقرار الحاجة إلى طبمة جديدة من داثرة العارف الاسلامية سند اللاشراف 
عليها الى المستشرفق الفر شى ليفى بروفنال ء وخلغه قي الاشراف عليها 
بعد وفاته المستشرف الفر سى شارل بيللا وقد شرعت مصر فى ترجمة 
الطبعة الأر من داثرة الممأرف الاسلامية سحة ۹۹۲۳۲ من خلال جد علمى 
دقیق قأم به ابراهیم خورشید واسید الششتاوی ود* عبد الحمید پو نس؛ 
وشا ركيم طائفة كبيرة من العسلما المتخسصين فى التعليق عل الادة 
المترجمة ١‏ رما تزال جحذم الموسوعة تيل مصدرة اسساسيا صن ممسادر 
الدراسات العربية والاسلامية ؛ وقدم فكرة عن مدى الجهد الملمى الذى 
ببذاله المستشرتون قى هذا الجال ٠‏ 

وآما المهود القردية للاستشراق الغر نسى. فى خدمة النقافة المشرقية ؛ 
فهيى كثيرة ومتئوعة » وقد ترجم جانب منها الى العربية » فهنالك دراسة 
سد عر ٤‏ ې اة نار دخ العر به ردزراسة م لومون * ن حضارة العرب؛ 
ودراہ ةر جاستون. فیت الذی اقام فی عمس احور دیع قرن وکتب بحا عن 
« مر العربية من الفتيمع العربى الى الفشسح العشائى » ودراسبة ليسفى 
برق فتسال هن * تاريخ اسسسائیا الأسلامسة # + جالاشساقة أن إلدرأسات 
الاسلامية مشل كتاب بلاشير « مدخل الى القرآن » وکتاب هری لاوست عن 
« أفن تة ودراسة عاسيتموي حول » آلام الاي » ودرانسات سیم 
رودئسون عن« محمد عوءالاسلام وال أسبالية ٠و‏ الاسلام والا ر كسية ء؛ 


وقد إهتم الاستشراق الفر سى بمجال؛الدرإسات إلخرافية الس بيه 
التى اهلها ,الصنفون للدراسات. الأدبية إالعربية ١‏ .وقد اى فيا جاتب 


ا 


من الأدب الشعبى ومن التجرية الحية ومن الخال الشرقى ومن نظرة 
اللاسادم ول العانم واكتب اندربه ميكيل دراسته الشهرة عن « الشرافة 
البشرية لمال الاسلامی حتي القرن الحادی عشر الیلادی > وکاتت جد 
سيقته دراسات وتحقیقات لكب العجاثب والخراتب فى التراث الجطراقی 
العربي ' 

و حظى اعلام الآدب المربى بدراسات واسعة وعميقة بد من تحقيق 
دواوين السفر الجاهلى الى الوقوف اتيز أمام يعض الأملام والقضايا . 
مةل دراسة باشب للمتتبي وشارل بللا للجاستل وهنری يريس للشعر 
ألآندلسى وان فاديه لقضبة الخزل فى القع الحربى ومارك برجيه 
لأبي حيان التوحيدى وفرانسوا شريه لظآصرة د الطرديات > اني حائنب 
عشرإت الكحتب والقالات التصلة بالأدب العر بى الحديث فى أجتاسهة الأديية 
الحنوعة وقضاياء الفنية وأعلامه تمريغا أد تحليلا آو ترجة ٠‏ 


ات التعرف عل الاستشراف الفرنسی قد يرداد بالاقتراب منه م 
خلال منظور ين » مناقشة منهج وعوق م الحصاد الغكرى عل الخربطة 
التقافة نلقاريء: ار نى اوهو ما تاره الفصل الأول من جنه الدراسة ؛ 
ثم الالتقاء المبسأشر بمجموعة من النصوص الختارة من خلال ترجمتها 
ا إأعر نة مح تقك يم القدر اتضرودري من التعلقات جو لها وضو ما غات 
به بقية فصول الكتاب ٠‏ 


ولا شك آن الاقعر اپب من هذا القن الواسمح واطتبنو ع هین الد راسات 
ك يطح الى الاحصاد أو الاسحقصا* بقدر ما امل فی تذوف اداح واتارة 
القضاياً وفتح شهية الدارسين لزيد من الحوار والجهد الثم * ومن هنا ء 
فلق کان ألاختيار للدراسات التى نارم بتر ية رور یا وقد رتا 
على أن تكون هذه الدراسات ميخلة لته البحت فى مجمل تاريخ الأدب 
العربى من ناحية . ولقضايا تيثل الالجداس الرئيسية فى الأدب القديم 
والحخبث ؛ القصصس على لان الحيران بالشعر والرواية ؛ وتكاد التصورس 
المخدارة هنا تتتمى الى علمين بارزين من أعلام مدرسة الاستشراق الغ تسى 
العامة ': وهماً ریجیس بلاشب وتلمیڈه آندریه میکیل » فللاستادذ پلاشر 
دراستان مهمتان رل منه إللسحظ أت القاصلة فی تاریع الأدب العر تى 
وتطود التاليف المعجمين عند العرب » ويكاد يستاثر تلميذه ميكيل نبقية 
ابحات الكتاب . وهو يدعو فى البحث الأاخر حول ياء الشعر العربى 
المأاصر ژميله بيار جورجان ١‏ الذى قف عى درجة مختلغة من درجأات سلم 
الشهرة فى أواسط الاستقراف دالذی کان زميلا يكبل فى المعهد العلمى 
القر ي مشق وت أعلاد الحت > بالعوة میکیل لکی بشاطره بح 


1.5 


فكرته » فيبحث ميكيل قضية بداء المضمون من خلال قضيدة لالياس 
أبو شبكة » و يبحث جرجان قضية بناء الشكل من خلال قصيدة نزار قبانى ٠‏ 


بلاشير وميكيل إذن ء هما صساحبا الآراء الأسأسية المطروحة فى 
التصوص الى اختيرت للترجية عا ٠‏ ومن حقھما على قاریء الکتاب أن پانس 
اليهما ويتعرف على بعض جوالب جهودعا الملبية الأخرى التصلة تحمل 
الاستشراق قبل مناقشة القضايا والنصورص ° 


ریجیس بلاشر ر( ۹۹۰۰ ب 03۹۷۷ : 

کان بلاشير أحد اللمستشرقي الغر نسيي الذين قضوا فشرة طويلة من 
فترات تكو ينهم التقافی والوجدائی فى شمال أفريقيا > فقد رحل الى المغرب 
فى الخامسة عشرة ١‏ وحصل على شهادته الجأمعية في اللغة الحربية من 
من كلية الآداب بالجزالر سنة ۹۹۲۲ ومارس وظائفه الآورى فى التعليم 
الثانوى وال جامعی بالغرب العربى»ء قبل آن پستد اليه منصب تدريس العربية 
الفصحى في مدرسة الشرقية فى باريس سنة ۱۹۴١‏ ومن خلال مقامه فى 
باریس اعد رسالجن لدرجة الد کترراه ۰ وکات احداعا عن ابی الطب 
الميى والثائية عن صاعد الاندلسى » وظل الدشاط العليي ليلاشي مزدعرا 
حتى وفاته فى الثالثة والسيعين برغم أنه أصيب بالعمى ف العقدين الأخرين 
من عبره ء وظلل مسحافظة على صلته السحية بالسالم العربى فقد كان عضر 
بمجمع اللضة العرببة فى القاهرة وردمشق إل جانئب عضويته لاكاديمية 
إلفنون والاد اس کی فر سسا * 


وسن آعم مؤلغات بلاشیر ` 
YHistiore de ia liftérature arabe des origines ù fa fin du xve siecle‏ .1 
# تاريخ الأدب العربيى من البدابة حى نهاية القرن الخامس شر »۽ 


وهو تاب طموح کان خد خطط له ؛ واقتر حم من خلال اتقسیماً جد بدا 
لثار يخ الأدب العربى ١ء‏ وعد المقال المترجم فى حذه المجموعة عن اللحظات 
القاصلة فى تاريخ الأدب العربى عرضا سجملا لفكرة بلاشير فى هذا السدده 
وقد استطاع بلاشر أن ينجن من كتابه هذا ثلاثة مجلدات غطت ستي سنة 
٥‏ ص ء پل أن پد رکه الوت ٭ وقد ترجم حلا الکتاب الى اة العر بية 
على يد د٠‏ ابراهيم الكيلالي ودر عن ورزارة الاقافة بدمشق سدة ٤إ ٠‏ 


Y۳ 


وقد شر بلاشير رسالته التي آعدها للد توراه پسنوان ` 


شاع عربی من القرن الرابم الهجری / العاش المیلادی : ابی الطيیب 
المتنبيى *٭* وفك ترجمها أيضاً الى العر بيه الد تور ايراضيم اللا ئی و نشر ت 
قی دمشق سدة ۱۹۷٥‏ ۰ 


وقد كتب عن الجغرافييل العرب تابه « اقتباسات من أعلام اضر افن 
العر ب فى العصود الیwطيqJ Extrais des principaux géographés arabes‏ 
u Moyen Age‏ › وى هذا الاتجاه وحه تلرہذه اندریه میگیل الذی تب 
رسسألته عن الجضرافياً الائنسائية عند الأعرب » واكتب حولها عدة دراسات 
من بينها الدراسة التي ترحمت قى هذا المجلد حول « اميراطورية الاسلام 
واتجسيدها الشسعورى فى الدب الجخراقي » ' 


وقد امعم بلاشير كذلك بالدراسات القرآئية ؛ ققدم سبة ١۹۷٤‏ 
تابه د مسحل إلى القران + î niroduction au Coren‏ قدم ترجية 
للقرآن سنة ٠٠٠١‏ » رقب فيها الآيات حسب النزول › ثم أعاد تقد عمها 
نة ١ ۱۹١۷‏ مراعيا فيها ترتيب المصحف العشسالى ويضم هذا الكتاب 
ادى دراسات التصاة بالقرآن وأثره فى نشاة المج العربى ٠‏ 


وفى مجال الدراسبات المصدية ء قشم بلاشي عدة دراسات عن 
شخصية الرسرل اتسيت في مجلها بالاعتدال , والائتصاف واليل أل 
اللنظرة الخوش وعية ۰ 


آها آندر یه میکیل › ققد ولد سئة ۱۹۲۹ فی جوب قرنسا » وآتم 
دراسته بمدرسة المعلمين العليا ودرس العربية على ياء بلاشير ٠‏ وعسل عقب 
تخرجه فی دمشق وبروت بالعهد الغر سى للسراسات العريية ء لي عمل 
في آليوييا فترة عامين في آواسط الخسسيئياث » وعيدما عاد إلى فرلسا 
ليمسل فى وزارة الخارجية اخدار كتاب «١‏ امسن التقاسيم فى معرفة 
ألأقاليم » لليشدسى » ليجعل من ثرجمة يعض فصوله ودراسته » وآطروسته 
الاو شد کت ر أده 


وعندماً عین سنة ۱۹٩۷۰‏ مستشارا قافا لفر سیا بمھ › اجه الى 
ان #جعل رسالعه الثانية للد كتوراء عن الحياة الثقافية ومصر » لكنه تعرش 
خلال ش هود اقامته الأول يمصر لمحدة قاسية » لعيجة للخلاف الشديد وين 
مصر وفر تسسا حول القضسية الجزاثرية آنذاك ١‏ والتى كان عبد الناصر 
بدعصم كلاليا بشدة مطلب الاستقلال الذى حصلت عليه الجزاتر .سدة 


1 


۲ + وجل احدئ. لق ات سلسلة الخلاإف ؛ افيد آندريه مکيل 
ومجموعة من زملائه فى اللسقية الاقافية الغرئسية الى السجن الحربى 
بالغلعة مى القاهرة » وقضى فيه عدة أشهر ء كان من نتائجهاأ الأدبية فيماً 
بعد كتايه الى سجل فيه مذكراته عن تلك الفترة » وأطلق عليه وجات 
الاه تبك ال ووع8 ]ا وقد غادت مسر سد عله الفترة مبأاشرة ء 
وو جه اتاهه الدراسى الى الجشرافيين العرب فى العصور الوسطى ء وجعل 
أطر و حنه الثائية للد كترراء بحدران : د الجترافية البشر ية للعالى الاسلامى 
حت متتصف القرن الحادى حشر للمبلاد ۽ 
La géographie hımame dı monde musulman jusqu'au milieu‏ 
du Kle Siecle,‏ 


وکیا انشرت ترجه العربية فی دمشق دة ۱۹۸٩‏ ومند سدة ۱۹۹۸ 
بدا ميسكيل يعو التدريس فى الجامسات الفرئسية فعمل فى جامعة 
فاسان ء وجامعة السربون الجديدة » ثم شخل متصب مدير معهد لغأآث 
الهند والشرق وشسال أفريقيا وحضارتها فى جامعة باريس الثالثة قبل 
آن یشخب اسعاذا لکرسی الادب الغربى فى الكوليع دى غرائلس سنة 
46 والبسث الذي قدم به لقښه لاعضا الکولیج دی فرائس بعنوان 
نظرة شاأملة لادب العر بى » وهو أحد السحوثالتر جمة فى هذا الحلد وقد 
اختر آندريه مكيل قيا بعد سدة ۱۹۸٤‏ مدير! للمكتبة الوطنية فى 
بار بس وكات المرة الآون التي بختار فيها أحد المتخصصی فی الدراسات 
العربية والاسلامية لهذا المنصب الرفيع ۲ ثم عاد ميکیل سنة ۱۹۸٩‏ الى 
الکولیج دی فراٹس واکییں سئة ۹۹۸۹ عییدا لها وراصل خلال ضذہ 
الرحلة العليية عطاءاإته التصلة فى مجال الأدب الس بى ترحجمة متخصصة 
الى الغرقسعية آى تغديما للمشقف العام ء أو القاء للحاضرات فى الأجاسات 
اسر بية بلجة عريبة دقيقة ء أو أشرافا غل الرساتل العلمية للدارسيين 
الحرب ي الساسات القر ية + وقد معدت تصجيتة فى عدا الال ليحو 
سیم ستواتا ها پیل ۱۹۷۰ س ۱۹۸۲ ۰ 


ومن اعم مؤلفات میکیل ١‏ ال جالب ما آشرنا اليه : 


١‏ س الالام وجlmdرa ٠ l'islam et sa civilisation‏ وقد شس 
نھ ٩۹٩۸‏ وتر سم 1 اکر عن اغات الأوري دة 

۴ س الاق لسري + La ftteratore aIab:‏ وهر کتیبه صسدر 
فى سلسسلة واسسحة الانتشسار فى فرلسا » وقد ظهر فى وئس 
رفيتي بن وتاس والح حيزم والطيب الشاش ٠‏ 


الاستشراق الفر تسى س "۷ 


۴ سبع حکایات من الف Sept Conteod ca Milles et une out ald‏ 
٤‏ د قصة عجببة وغريبة » وحى إحدى قصص آلف اليلة وليلة » ترجمة 


HE 


واجراء دراسة تحليلية مساصرة حولها ٠‏ 
ه س اترجمة قصة ليلى والمجلون الى الفرنسية 
س ترجمة ديوان الحبد الغريق ليدر شاكر السياب ٠‏ 

اى حائب عشرات الدراسات واإالقالات حورل الآدب العربى والاسلام 
کی السالات واد ور بات الغر دة ۰ 

هذان هيا المستشرقان البارزان اللذإن اونا أن لحار مضا من 
لصو مهما حول ١‏ الادب لر بى > بش ها دس بی القاری* ونجحن تار 


انبا عن علاقات إلأدب والحضسارة العربية بأدب وحضارة العالم من 
جو لا ۰ 


الاناهرة ١١۷‏ مسيتمير سلة ۱446 


A 


١ه‏ حول اآاستشراق والتعر يب 


الدراسات التى بترحمها هنا الكتاب ء وبؤلف فيما بيتها » ويعرض 
لها بالتعليق او الناقشة »› دراسات بها علماء فر ٹسیو معاصرون حول 
زوايا متعددة من موضوع واحد حر الدب العربى “ ومن ثم فاأقها تلتقى 
جميسا ‏ يصرف النظر عن القيمة الفردية لكل متها ٠٠‏ حول خبارطة 
جغرافية والمدة تلحدد نقطة البدة ونقطة النهاية ١‏ أو تحدد السا الذات 
الدارسة واتتاأء اضوع المدروس وٹیکس شی النهابة ايا من اصتام 
الدارسين « الشربييل » بالوضوعات الشرقية » وهو إهتمام اصطالع فى 
كلا الجائبين عل أب پسمى « الاستشرات » ` 

غير أن هذا الاهتمام بقى وحيد الاتجاء رغم طول الفارة الى ماشيها 
رإاصسدا آلوإان السلاقة أي المشاعر بس الغرب وإالشرق طوال لحو خيسة 
وعشرين قرلا ١‏ وهو ورحية الاتساء ما دام الأمر كما لاحظ تودوروف رې 
بحق طل متسحصرا فى اهشامات علمية ومعرفية تنبست من الغرب حو 
الشرق » دون آن تشهد اهتماسات تاخذ الاتحاء المعاكس يكن آن بنطلق 
عليها مشلا « الاستعراب »> رغم اقترا بعض الباحثين إطلاق مشل هذا 
المسطلم على محاولات بسض الرواد فى القافة العر بية الحديثة الاهتمام 
بالتغافة الخربية والافادة منها من امشال المقاد ومحمد عيده وشكيب 
ارسلان (؟) ذلك إن هذا انوع من الاهعمام آيا كان درحة عمقه لا ترك 
تارا على نم الفكر وتوجيهه فى الجالب الآخر موضع الدراسة » وهو 
تار أماند ‏ على الأقل من حيث التصرير - فى عملية الاستشراق + ال 
إلحد الذي نع فيه آالدارس موضوع دراسته وش کله ووجه سلوګه 
العلمى. 4 و لعل عد هو اللي دعا کاثر ین مالاهمود هتر ية شاب ادوار 
سعيد « الاستشراق »> من الالجليزية إلى الغرسسية أف لخبار للكداب 
واا فرعيا تضسعه لحت العثوان الأصلفى فيتحول العدوان فى الترسية 
الغ ر أسسية الى « الاسستشراق » الشرق كبا ستعه الغرب () روتلك نقطة 
سدعود الیها ٻالحديث ٠‏ 


۹۸ 


ذا کان الاستشرآاق تماما ظل و سوہ الاتحاد فا ت4 لم اس خطح یا 
آن يطل وحيد الهدف إو الرؤية برغم المحاولات التكررة » فتشرت الأحداف 
وإلرۋى تلبسا للعصسود وللدوايا والدواقم والمشاعر العلنة أو المسستترة 
والفلسغات الى حكر رؤية الذات الى الخر * وتحديد معني ذلك الخر 
وطبيعة العلافة به ** ولقد فقد ورحدة الرؤإية » رغم انه حاول الوصول 
اليها مرت وصاغ فى سبيلها مواثيق اختلفت باختلاف الدوافع إليها › 
فعنسما كانه الداشع الدينى هو المسيطر قى العصود الوسطى » صدر أواقل 
القرن الرايعم عشر عن مجع فينا الكشسى ( ۲١١‏ ) مجوعة من الايا 
تحاول آن ترسم للاستشراف حقوله واحداقه حین توصی بتاسیس کراسی 
الأستاذية للعربية واليونانية والغبرية وإلسريانية فى جامعات باريس 
واكسفورد وبولونياً وغيرحيا ر5) ء وهذا الدافم الدينى ء من الذى لون 
کارا س لوإنا الاتتاج الاد بى والفکری فی آورو يا شی هذه اعمال الى 
ګانت تحنس الل آن تکرن ذات طایم آدیی ٠‏ ولاك الحى عرفت النداح الفكرى 
العربى بدرجة آو باخری وتبت للباحثی فیما بعد وجود تآثر مباشر لدلك 
الفکر علیھا مشل الکرمیدیا الالھیة لسائتی ( ۱۳٦۰١‏ .ہہ ۱۴۲١‏ م ) التى 
قلمت صورة عن شخصيات الشرق الاسلامية تعكس ذلك اللوك من 
التفكير حيث تضح لبى الاسلام فى المرتبة الكامنة من الجحيم وعى مراتية 
لا يتلوعا الا المرتبة الحاسعة قاع الجحيم التي يوجد.فيها الشيطان لقسه. 
وتاي بعك مر الپ ية لاام اخفب مث ذوى٠‏ الشهرة السامسحة وذوى 
الأطماع والشرهين والهرأاطقة وذوى الخضب الامج والمسقوجین درغبه خی 
الاندجار والجد فين باسم الرب ولا يعفى دانتى حتى كبار المغفكرين 
والأبطال الاسلاميين‌الدين هز الاعجاب بهم أوروبا قبل عصره من امشال 
ابن سيدا وأاين رشد وصلاے الدين قشعم في البجحيم آیضا وکن فی 
الداثرة الأولى مله فى مصاف «الوثنيين الفضلاءء (ه) » وهذا الدافع الذى 
يلون أيضا عملا مشل انشودة رولاند الى تضكل اقدم اللاحم فى العصورر 
الوسطى الأوروبية (ا) ° 


كانت محاولة توحيد المدف والرؤية للاستشراق تتم فى كر من 
الأحاين من خلال درافم سياسية » حن راحم المشساكل الحصلة بالشرق 
أمام صانم القرار اأغر بى فيستعين بعلماء الاستشراق لكى يفوا جهودحم 
لاضاءة ملاطق معبنة اعتيادا على مسلمة سارت عليها اليقافة الغر بية زهساة 
طوياد وهي شدة العلاقة بين العرفة وإالقرة ء وارتباط كل مهما بالاخری. 
فنايئيون لم يذهب الى مصر الا على ضوة حصاد المعرفة الثى قدمها له العام 
الخر بى عن الشرق وتجاع « قوته » اأعتمادا على العلم مره يشوزه مدابح 
آخری لزيد من «١‏ العرفة > يشل بعضها فى اكتضاف الاضى كالحضارة 
الغرعو تة آو 1تیا وة عن الجاض کیا دست ميجو ية س ياء الد ين 
ر 


موا إصتبا هضر »> والد ين حططو! يعات من الغر تسيب ان ادا 
تفسه الذى يسك رسي خطط الساسة الانجلير من امشال « جيمس يلقور > 
أو اللمورد كروم فى العقد الثاني من هذا القرن وتمتد فى صورة أو اخرى 
حتى صل الى السياسة الأمريكية على يد كيسئجر فى الربع الأحي من 
هذا القرن كما بتساقش ذلك بأاسغغاضة ادوار سعيد فى كتأبه 
الاستشرات »> ز۷) ۶۰ 

. هده العلاقة بين العرغفة والقوة تعيقها الدراسات الحديدة والكشقب 
من خلالها جانبا مهما من تاريخ العلاقة بين ء الاحوة الأعداء » فى الغرب 
والشرق والتى يشل الاستشراق من بعض الزوايا جانبها الممهد لها والناتج 
عنها فی آن واحد قول تودوروف (۸) فسدما تقول لالسان اند آعرف 
سقيبكت فليس معنی عيذ ايك ادت فقط عن طبيسعة المعرفة ولكياف 
التحدث عن قانون علاقة بقول : انى مسيطر وانك مسيطر عليه ؛ لان الغسل 
د فھم > پعئی فی وقت واحد ٭ فس × د ١‏ عیمن عل > سواء تم ذلك فی 
ادو ر3 فيي سی « اللاستي هاب ۾ آي سو رة ايجساية هی الشمشيل 
 Representatioo‏ اإان المعرفة تسسمح دالماً بالمناورة لن ملكها فى مواجهة 
الآخرين » وسيك المعرفة ؛- سوف يصبعح وحده باختصأر هو «السيده٠ ١‏ هذا 
اليم الدقيق للديناميكية الموجودة بي المعرفة والقوة ريمأ يسس وجود 
نرعة معرفة الشرق للشرب ( الاستغراب ) فى عهد قوة الدولة الاساامية 
وشي النرعة التي احير تيا یسر له فی کتابه 5 ار یتم فول الامير الور ية 
الروماليه »+ حي يقول () لم يكن لى الؤلفين اخسیحيي الذين شهدوا 
القتوحات الاسلامية غار امتمام ضخيل بعلم المسلمينل وتقافتهم المالية 
وجلالهم فى كثي من الأحيان-ء مؤلاء المسلمين الذين كانوا معاصرين لاكشر 
الآسحسدات الأوروبية ظلاما وخمولا » وضيف جيبون بشىء من الرضى : 
« منذ إراتفعت خلاصة العلم قى الغرب يبدو إن الدراسات الشرقية ضبعفت 
وانسطيت + ٠‏ : 


تقك حاأولت السيأاسة أن تستغل انون ( المعرفة ‏ القوة ) 
لصسالها فکاثت تصدر بي ال والين ما يسمي ١‏ شرعة الاستشراق»(٠ )١‏ 
لكي تزسم الخطوط الشی پدبغی آن تسمل فی اطارما دراسات المستشرقیین» 
حدث حذدا قی پریطالیا سنة ۱۹5۷ عیندما وضےم تقریر د سکارپورد » 
الذدىی يوضع للجامعات مجالات العمل الرغوب غيها باألسبة للدراسات 
اشر شة ؛ و يعن تلائة عشر عاما وفى سغة ٠ ٠‏ اجتيعت لجبة ری : 
ناري التطور الى حدت قى مجال الدراسات الشرقية على ضوه التش ر 
السابق ووضعت اللجنة ٭ تقریر هاپ » إالذی کان من بن توص-ياته 


۲۹ 


السعى أل تعقبق توإزن أفضيل بين الدراسات اللغوية وغير اللغوية 
والدراسات الكلاسيكية والحديدة ٠‏ 

كمسا قادت محاولات البحث عن اتويد الرؤية من خلال دواغم 
دينية الى سلبيات كئرة في لسا استتراق العصود الوسطى . قادت 
ذلك محاولات توحيد الرؤية من خلال دواقم سياسية الى سلبيات فى 
بعض جوالب انتا الاستشراق العامصر وهدذہ الشاکل تدیع اساسا من 
طريقة النظر الى د القير » أو الى ١‏ األآخر » بالفياس إلى الذات وهي ثظرن 
تنطلی من اعتسار الات مدر ضمغا لمر جم الدمود جى 4 أو غ الأقل 
ارجح الطبيعى الدى يقاس الآخر بالشسسبة له ومن تىم تطرح الذات 
لا شعوپا ؛ لقاط ضعفها على ذلك الآخر کی پیدر نى وشت واحد مشسابها 
للذات وآقل منها آي انه نسي الي نسيجها العام ولكنه يقصر عنهاً فى 
الحصول علي نسب الكمأل » والذات عيدما تحتمى بهذه النظرة ترى فيهما 
إلاعنار المر جعي الوحيد امسن ولك تارق 81 احشیال ور جود إطار ۾ مااي »۽ 
مواز لا يقاس يالضرورة اليها ٠‏ آن السلبية الأول التي تنطاق ضمنيا من 
قكرة الهيسنة وإاستتمار علاقة المعرفة . القوة تقطور الى سلبية أخرى > 
تكن في النظرة إلى ذلك الأخر ء آنهاأً لى تسد نظرة ذإت إلى ذات أخرى 
وانبا اأصيحث نظرة ذات الى موضرع يكل ما اسطليه معالجة الموضورع 
سن حر فی قاعدة ویحت عن اطراد › واعمال لا ين هامشياً أو فردیا : 
وپالجملة اختزال الذات الاخری فى تصود »› ولقاہ عير تودروف عن راه 
فی النھع الاستشراقی الذدی پجدی هذا الحدذو عنسما قال را ۰ ٭« ان 
مجرد محاولة اختزال « الشرق > ار د الخرب ١ه‏ فى تصود ٠»‏ عى فى ذاتها 
م اأتهاك ء انها كلمات القل من أن تون ميشسداآ ء يعبر عنه يخي ء واذا 
كانت جملة مشل د العرب كسالى » هى جملة عنصرية فان جملة المرب 
د يعملون »> تكاد انساويها عنصرية , لآن الأساس فيهما » هو القدرة على 
البحديث عن العرب بهذا الشكل وجااب العرفة حنا ممزوج يجانب سياسى 
ولا مغر مله والشى*ء لفسه ينطبق بدرجات مختلفة على البيحث التأريخى > . 

ص الاستشراق بحث الفرب عن الشرق ؛ واالخاذء مو طب و عا 
للمعرفة ومحاولة التعبير أحيانا بالاناية عته ٠‏ وخلق صود لها ليس من 
الضرورى آن بكرن كل دصيدها من الواقع ١‏ وإاليناء على سدم السود 
واعتیار رصیدھا تراٹا پشکل واقعا مدالیا ‏ ال ای حد تمتد جذورہ فی 
البتاء المعرفى والعاطفى للغرب ؟ 


أن الاجابة تكاد أن تكون باختصار إمتداد تراث الخرب نقسه ء 
ومن هدا ء فاأنه ليس لتوءا زاندا أو لزعة مؤقثة آي عبرا عن متدشرات فكر ية 


۸ 


أف اقتصادية آو شیشا یکن انقاغه عناله آر تجاعله هنا ٣‏ ' واا هو 
شی* کان يتغذی فى القديم بهوا* اليح المنوسط من سالبية وينتشر فيا 
وذاء الجائيين ارسالا واستقبالا ثم أصسبح فى الحديث يعد أن عرف 
سان النظر ال الارص من الفضا يمل نقطتين متقار يتين على سطع 
خارطة صغرة وتتلامس آطرافهما غالبا فى عيبن الرائي وتعداخل ألران 
اأصحرا الصغراء والرديان الخضراء بها ٠‏ 


ی العسام الخامس قبل الميلاد ؛ الثقى الغرس الشرقيون e‏ 
المونان الغربيون فى معركة سلاميس النى ينتصر فيها جيش اليونان 
الصغين المنظم الحامى لبنظام دييقراطى على جيش الفرس الضسخم العدد 
والعدة والذى يحمي نظام ديكتاتوريا ء ويعتبر التصار أثينا على الفرس 
اتساد الخرب على الشرف البربري » )١١(‏ من وجهة نظر الغرب ويهر حلا 
الاتتصار على الشرقه ماد الدراماً الاغريقبة الثى كانت مزدهرة لذلكف 
العصر وكائت قد الفت أن تنسج موضوعاتها من الأسساطر وان تجسل 
أبطالها من الآلهة ولكنها تقرد للمرة الأرلل أن تعالج موضوعساً معاصرا 
ولیس اسطوريا عليه جلال القدم فیعرض فرونیخوس عام ٤۷٣‏ ق ٠‏ م 
مسرحية الفينيقيساث التى تصبود العركة عع الفرس لكن كائ العصر 
الشهير آسخيلوى يلعقط منه الفكرة ليعرض بعد أريم سشواتك مسرحية 
# الرس »> التي سستاخف شهرة واسعة قى تاريخ إلدراها الاغر ية وتسجل 
ذكرى معركة سلاميس التى انتصر فيها الغرب على الشرق وبتبارى قواد 
الدراما اليونانية ليعلنوا ارتباطهم بسلاميس فأسخيلوس كاتب السرحية 
كان شاهد عيان للع ركة وسوقو كليس قاد الكورس أثناء الاحتفال بالنصر. 
اما عور يدس ء ققد ولد في يوم النصر ذإته ٠ )١١(‏ 


وهذا العمل الذي يعد أقدم عمل استشراقی لدی الباحثي › 
يلاحظ عليه جورج نوس آن الدخمة السائدة فيه هى لغبة سرور خفى 
من الغرب. بأن ريعان الرجولة الآسيوية المشتق من جميم مدن الشرق 
الغتية يشكل خيالى ء هالك ٠ )٠٤(‏ عل حين إلاحظ إدوارد سعيد أن 
اسیا ها انكلم عير الخال الأدرو بی و شفضله ب سلا العام الجر اعدا تی 
عبر البحر. ولاسباً تسنب ماع الخواء وإلكارثة »> مشساع دى يبد 
ذلك باستیراد جزاء الشرق کلیا تحدی الغرب (٥ا)‏ ۰ هذا الا پغال فی 
القدم فى تناول الفكن الغربى لقضايا شرقية والتوغل فى احاسيس الآخر 
والتبعيير عنهأ والقاء امضوة الذي يريده عليها » لن يتوقف طوال القرون 
لكنه سيتلون وريتمحود. ويدخلص من كير من النوازع التي تترك بعض 
السلبيات ويقدم ايضا كثرا من الغوائد فى مجال الأدب الذي نحن بسدد 


Bi 


بقول أندريه ميكيل في أسحد أبحاثه المدرجمة فى حا الکدلب : < لقد 
مضي زمن الرواد الأراقل من المستشرقين الذدين دوا في حراسة العربية 
زيئة للحمل الدبلوماسى أو البحث العلبى أر فيي مجال الدفأع عن المسيحية 
والفشحت طرق جديدة لحو الدراسة المتعبقة للغة والصلوم وإالمايدة 
والتاريخ »> ° 

هذا اللون من الدراسسأتث التعمقة التي يشر اليهأً مكيل والتى 
استطاعت ڳو ساولت آن تخلص من سيطرة فكرة الهدف المباشر الذى 
تشحسك فيه النشيجة التوخاة ريا من قبل أك تلج حطوات الل 
و معطاته الو ضوعية یلا انون بم فاش لاتنکں وأعقاما هر مو کن س اعلو | 
في تطوير الدراسنات الأدبية واللخرية وقدعوا من ذراتهم ١‏ ادس سد 
واتحدذى فى مجال الاخلاصس للفكرة والتغائی فی سیل تجليتها وحسن 
العطاء المستمر ٠‏ ودريما كان وضح قاموس عر بي لاتينى قى القرن الخال 
دیس عل چن ريمون مارلینی را ؟) پندا به ذلك إلئون من العطاء الو ضور عى 
اميد ولا تعدم القرون الشسالية اتمراثت متفرقة تنتمي الى ذلك اإللون من 
المطاء الموضوعى بصرف الدظر عن مقدرتها التامة أى الجزلية عفى التخلص 
من الأهداف الساشيرة °٠‏ وسفن أبردذ دم البجهو د ما م فی الر یم الیل من 
القرن السسادس عشر فى ايطاليا عندما انششت سدة ٠١١١‏ أو مطبعة 
مجهزة بالاحرف إلعريية )١۷(‏ تحت إشرإف الباباوته والكرادلة وطيعت 
فيهاأ أولا بعض الكتب الدينية ثم تلنسها كتيب آخرى ٠٠١‏ ومن الصبأحية 
السار يخية فقد سيق ظهود هذه الطيعة مطبعة برلاق بنجو تلاثة قرورن وهي 
فترة لا پستهات بها في عبر الإقدم العليى * 


ولاشك أن ظهور شخصية سلفسش دى ساسى Sîîyeşter de Shey‏ 
( ۱۷0۸ س 4۳۸ ) فى فرنساً يعد بداية حقيقية لطهود الدراسات العلسة 
اللنظية فى مجال الاستشراق حول الدب الجربى ء والنزعة الوضوعية 
الحديئة فى الاستشراق مدينة لسأسى بشخصيته الى احيت العربية 
وسقت درسها » وپمدرسته إلتى انتسى اليها عشرات الرواد في مال 
الاستشراق من مختلف البلاد الأوروبية وينزعته التي جسلت الاستشراق 
اعرد من ار جعية الد ية t‏ قول ادو ات سعد E‏ و کله لسعمت ‏ شرعيبة 
محر فة الاستشراق خلال القرن الاسم عشر لا من السلطة الديية ها 
لانت الحال قبل عصر التنویر بل ما يمكن آن تسمه الاشتہاس الترمیمی 
للسلطة المرجعية السابقة ‏ فيد من ساسى تان موقف المسعتقرق الفقف 
موقض الم يمسج سلسلة من الشدذرات النغسية التي يقرم فيها يعد 
بتحر برها وترتيبها كما يفعل مرسم لتخطيطات اولية اذ يضح سلسلة 
منها معا ينتج الصورة التراكمية الى صعلها التخططات شسبا رج ؛ 
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ان هذا المنهع الذى ثبت به المدرسة الفرشسسية من خلال ساسى 
المنهج العلمى للاستشراق ؛ يتنه جميع أنحاء أوروبا من خلال تلاميذ 
سساسى الكشرين الین كانوا بتوافسدون على باريس للسلم على د هذا السام 
الجليل فى المدرسة الأعلية التابسة للمكنبة الوطنية والتى كان قد صدر 
اراد پانشاٹها ۱۷۳ ء بفضل جهود ساس درست فيها الحربية والتر كية 
والغأرسية لون من طموح الثورة الفرنسية الشاية إلى اكيشاف العالم 
والشرق خاصبة » وعلى يد ساسى فى هذه المدرسة معظم المترجمين الذدين 
رافقوا ابلیون فی حبلته عل عصی ۰ وفیها ایضاً تخر على پدپه کبار 
المستشرقین ممن پعددھہ جوسباف دپچاً فی کتابه عن « تار یج الاستشراق 
الأو رو بى من القرن الثانى عشر الى القرن التاسع عش )١١(‏ غهناك هولنبرى 
السویدی الإصل التي تلمد على يد ساسى سنة ۱۸١١‏ وام بعد ذلك 
يالدراسات اللشوية المتمارنة فى اللخات السامية وهلاك «١‏ ريلو » الى 
يشر ١‏ درة الخواصس للسريرى »> وكلب مقدمة علمبة ضافية لهأ » وحتا 
۶ برسنار » اذى تسم عل يد ساني وواصل السحث والكتابة مول 
العر بية فى الجزاثر وحناك د فلیشی > الالانی الذی تیذیذ عل پد ساسی فی 
پار ہس ردا ضبن سنة ۶١و١‏ وع اص اد يش ر يعي الطهطاوی إلى 
کا ست قم E‏ سساسی مو آقفب دال سوب لود البهاً + i‏ وإفأد مشر 
بتو جيهات اسسلاده من الكعبة اللكية الغنية بالمخطوطسات الشرقية فى 
باریس وساهمت دراسات فليشر وتحليلاته دون شك في تقدم اليحت 
كرا فى مجال الدراسة العربية ٠‏ 


وقد لخرج آیضا عل ساسی « شامہلہون ٠‏ مکٹشف حجر رشید ۔ 
ومين وراه رار شارخ افر عو ية با كلها و صم ان دور شاهیاون 
الاق فى التاريع المحضسارى للشرق لا يمكن اتكأره فان المره لا يستطيع 
آن رقف لفسه هدا عن استطراد عاطغى نابم عن رد فعل ضد الطريقة 
الى عبر عنها فتان قر سی سین اول تجسید سذا الدور فی تیال مازإل 
یتصدر مبنی الکولیچ دی فرانس فی باریس › ویظهں فیه شامپلیون وقد 
ارتكز باحدى قدميه على راس آحد الفراعنة ( ولاشك أن الفعل هيمن 
آھ « اکیشض ٭ آو « سيطر عل » له مرادفات آجرى فى لغة الأزمل غر 
هذا الاختيأر المتعجرف » و یف غابت عي الغنان الرقيق أفعال اخرى مشل 
« أيقظ > أو « عائق » ( خاصة أن الحضارة موندة في السربية والغر تسية ) 
آر حتی ٭ اطلق سراح » والطیور القدسة تما ار موز القفرعو ية ؟ ٠٠١‏ 


ولتعد إلى ساس عرة آخری ودورء الریادی الذى لم يكن بسعطيم ُن 
يد به لولا حبه الشسديد لأداء عمله وتمكله منها ممثلة فى العربية بين لات 
أخرى ولستطيع أن اسمابشب هذا الحب وذلك الشمكن لو القيدا نظرة على 


£ 


الرساثل التسادلة بين سلفستر دى ساسى ورفاعة الطهطاوي والتى نقل 
رفاعة ليحسن الحظل جانبا منها فى تخليص الابرين وعلى الالطباع الذى 
تر که بى نفس رفاعة التعرف عن قرب على دى ساسى والاطلاع على ما كتب . 
ورقاعة يورد الحديث على دى ساس شاهدا على قدرة الاعأاجم على التسكن 
من الفهم الجيد للغة العرب وحتى وإث لم يحسترا الشكلم بها ء يقول 
رفاعة )۲١(‏ : د وميا يدلك على ذلك آنی اجتمعت فی باریس بفاضل من 
قضلاء افر تساو ية شهر فی بلاد الاٹر نج يمعر فة اللغات الشرقية خصوصا 
اللغة العر بية والفأارسية پسبى البارون سلوسعر دى ساسى ومو من 
اكابر باريس واد أعضاء جملة جيعيات من علماء فر لسا وغيرها وقد 
التشرت تراجمه فى باريس وشاع فضله فى اللغة العربية حتى انه لخصس 
شر حا لفمقاماث الحريرية وسماه « مختصار الشروح »> ويعدد رفاعة فى 
موضع آخر يعض مژلغات دى ساس حول اللغة العربية )١١(‏ ومن جملة 
مۋلغاتهالدالة عل فضله كتاب فى النحو مسماء « البحغة السنية فى غلم 
العربية » فائه ذكر فيه علم الحو على ثريب عجيب لم يسبق به أبدا وله 
مجمو ع وان د الختار من كثي أتمة الس ايسر ية فى قشف الخطاه 
ر عو مض الأمسطلز ات الحو بة والاشو ية + ف يتیحدٹ رفاعة س عر يقة 
دى سأسي للعربية واف الذى ساعده على ذلك قود فهمه وذکاء عقله ولیس 
قراءة مسنفات النحو مشل « شرح الأزهرية لشي خالد » + مغلى اللہیت 
لین هسام ومع ان فی مقدورہ کیا يقو رفاعة أن يقرا كل ذلك وکفب 
لا وقد درس د السضاوی > عة مرات وبورد رغاعة ملاحطظلة شآهد عبان 
آ کدرا فیا بعد جوستاف دوجا ومو داها آن قصور ٭ ساسی »× النسیی فی 
التحدث بالعربية لم يعضه من التبحر فى فهمها والكتابة بها كتابة تبر 
الاعجاب فى شدة صحنها وانطباع الهيئة الملل للعربية فى مخيليه ورفاعة 
يورد مادج من تابات سباسى باللخة العربية ٠‏ بعضهة كتابات ملبية 
وبعضها مراسلاث بينه وبين رفاعة ومن الكدابات العلمية بورد اليا 
هما کتبه دی سامی بالعربیة فی مقدمته لشرے مشامات الحریری سيت 
بول (؟؟) : 

سم زه المبديء العيد + واطمد بن العالى المتعال »ء اذى له اسيا 
الجسئى ولا إخالط صفاته عرز وجل من صسفات الخلوق شىء آأقمی 
ولا أدنى ٠‏ العليم الذى ليس لعلمه نهاية » والحكم الحكيم اذى حكمه , 
ومكماة وراء كل ميد وشاية ٠۰‏ اما بعد ٠۰۰٠۰‏ فانی لا رآبت کتاب 
( مقامات الحریری ) لم زل مذ الف الى يومنا هذا للم الأدب كالعام 
المسهور يحسبه الخاصية والعامة وإسطة عقده وخلاصة نقده ؛ ويعتقدونه 
نور مصباحه وضیاء صباحه بل لايشك احد متهم انه اژهار بستاله وأثمار 
حبلا یه وزلال هاه ونسیم عواثه ؛ احییت آن اشر حه شرا متوسطاً پن 
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الايجاز والتطريل أكشف الغخطاء عن مشسكلاته ومجملاته بالتغسي 
والتقاصيل »× ۰ 


وعلى ذلك النمط يستمر دى سساسى قى خطية طويلة الئفس 
شسيدة التالى بالتمط البلاغي الذي كان شاعا في أدب القامات التي كان 
بمهد لشرحها * واياً عا كان الرأى فى قيمة هذا النيط من الاسلوب فى 
العردية ذاتها فان قدرة دارس آجتبى عل تمشله واداثه قوم مۇشرا قوپ 
على النزعة الصوفية فى حب اداد العمل ؛ التى منت دى ساسى من أن 
بختط »نها جد يدا للاستشراف ` 
. م وحين يكتبه ساسى بالعربية فى الأخوائيات والمراسلات » ينحرر 
من نموذح السجع القديم لكى يكنب بعربية معاصرة ( له بل لعا الآن ) 
وهی حين تقارن بعر بية رفاعة الطهطاوى تبدر آكثر تحررا من القيود وأكثر 
خفة فى الحراكة ولعل ذنك ببسو لى قارفا بين السائل التي كان بكتها 
دى ساسى الى رفاعة بالعربية وبين تلك التى يكتبها له بالفرنسية ويسرضها 
علينا رفاعة بسبقر يته صو » من النمط الأول لتب الى رفاعة تعقیبا عى قراءته 
لنص العربى لتخليص الابريز يغول )۲١(‏ : « من الفقي إلى رة ريه 
سيحاله وتعال الى المحب العزيز الكرم والأح المع الحترم الشيخ الرفيم 
رقاعة الطهطاری صانه الل عز وجل من کل مکروه ور وجعله من ذوی 
العافية وأصحاب السمادة والخيس ء آما بعد : فان القطعة الى اكيت 
اللطالعات فيها من لتابك اللفيس وحرادت اقامتك فی باريس رددلهسا 
اليك على ياد غلامك ويصلك صسبتها حآاشية مني عل ما تقوله فی پاب 
تسريف الفعسل فى لخدا الغرلسية فاذا لظرت فيها تبي لك صبسة 
ما لستعيله من صيغة الفعل الأاضي ؛ فمن الواجب عليك أن تصتقف كان . 
بشستمل على نحو اللغة الغرلسساوية المداولة تد أمم آورويا ټليا FX‏ 
ممسالکھا حثی بهندى امل مصر الى موارد تصسائيضدا فى فنون العذوم 
والصفاعات وعسالكها فانه يعود لك فى بلادك أعظم الفخر ويجحعلك عند 
القرون الآنية داثي الذكر ودمت سالا تبه المحب سلوسشر دى ساي ٠‏ 

ولنقارن هذا الأسلوب پاسلوب تعلیق علمی پکتیه دی ساس 
بالغر نسية عن كتاب دفاعة « تخليص الابريز » لكى يقدم الى مشرف اليحثة 
مسيو جومار ویعرض عليياً رفاعة رلته له (ةا) ويشرل ' * وصجة 
هذا الكبرب ارسل الى ورقة بائلغة إلفرتساوية لاطدذم عليها مسو وار 
ھی بالتقريظ آشبه »ء» وصورة ترجمتها « غا أرأد مسبو رفاعه آن آطدم 
على كاب سفره الف باللغة المربية قرات هذا التاريخ إلا اليسي منه » 


¥ 


فحق لى أن اقول آنه يظهر لى أن صناعة ترتيبه عظية وأن منه يفهم اخواله 
من أصل بلاده فهما صسحيحاً عوأئدنا وأمورنا الدينية ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ولا شلك أن حمل رفاعة أقل سلاسة وربيا كانت محأولة الثرجية 
مح الفاغ على موقا الکلماٹ هی انی قادت انى شىء من هذا ومن اللاقت 
للنظر آن ترد فى ملاحظات سساسي التي يترجمها رفضاعة ملاحظة حول 
مستوى صبحة العربية عند رفاعة فهو قول عن كتاب تلخيص الابريز : 
لا رارت عرد الاب کی ولخا ب و اط سیه غار هتک ها انميق کا 
بلق بمساثل هذا الكتاب وليست داقما صحيحة بالنسبة لقواعد العربية 
ر لعل سبب ذلك أنه أستعجل في لسويد؛ وآله سيصلحه عند قبييضه ٠‏ 


وكان رفاعة من قبل قد آورد ملاحظة قريية من هده على اسلوب دى 
ساس العريى حي قال تسليظا على مقدمته لقامات الحريرى ره) : وقلم 
عبارته بليغ وان كان به يسير من الركاكة » وسبب ذلك آنه تسكن من 
قواعد الأالسن الأغرنجية فلذلك مات إليها عبارته فى الحربية » ٠‏ 


لقد قدم رفاعة .. دون شك - الشهادة إلتى لم يكن فى مقدور 
احد سوآہ آن بقدمھا حول ٹعلین ریادة دی ساس لرحالة جديدة قى تاريج 
الاستشراق وتيكنه من خلال به الشدبد للمادة العلمية النى بتعامل معها 
من أن يحولها الى علم فى ذاته تعود أهمية الدارس فى حقله الى حجسم 
الالجاز الداحلى لا الامداف الخارسة ورعن هدا فقا جمع دی ساسی ماد 
شريرة حول السريية وآدابها وحضارتهاً + آرت فى انه وساة الأسال 
اللاحقة له فى مجالات اليحث اللتشعبة حولها » وليس من شك فى آنه هو 
الذی مهد لرینان ( ۱۸۲۲ س ۱۸۹۲ ) طریق الدراسات التی قام بها من 
بعد قى كر من محالات إالحشضارة الشرقية وخاصة دراسة اللات درإسة 
علمية مقأرنة و كانت وثائق دي ساس كذلك مصدرا استفاد مته کارلیل 
فما كت عن البطولة والابطال )۲١(‏ وکان دی ساسی حلم کما پقول 
بول جوتنير )١۷(‏ بجع أكبر قدد من الوثائق عن الشرق يبشسكل منها 
¥ محف ١‏ للمغرفة شکل مستودعا اشیاء من آلواع شتی من الرسوم 
والكتب الاصلية والخرائط › ومسار الرحلات تقدم جميعها اولك الدين 
يرغبون في نشد آنقهم لدراسة الشرق بطريقة تجمل كلا من هؤلاء 
الباحثين قادرا على آن يشسعر بانه پنتقل » کہا لی کان عن طريق السحر › 
الى قلب قبيلة منغولية أو العرقه الصينى مغلا » يا كان الموضوع الذى 
اختاره لدرإسته ويمكن القول أنه بعد نشر الكش الاولية عن اللات 
الشرقيه فلا شىء كش أهمية من وضع حجر الأإساس لهذا الحجحف والذى 
اعتبره تعليقا حيا على المعاجم وتر چمانا حيالها ' 


YA 


لقد شهد القرف التاسم عشر والعشرون دراسات كثرة وجادة 
للمہستشرقين واذا كان بعضها قد أثار وما زال يشر الكثي من الجدل وشاب 
دعضها الجر نوازع العتصرية أو أطلب منها رواقئح الأهداف القديية 
مما حفل الیسض يصدف عن هذه الدراسات فی مجملھها ء قان الکشر نها 
اسم بالموضوعية وبالجهد العلمي النظم وبالناع الذى يبحث على الاعجاب 
من قدرة العلماء على المشابرة على حدفهم وإافناء العمر فى سبيلة ولا يستطيمع 
الح" أن ينع نفسه من الاعجاب عندما بعلم أن وراحد مشل المسايشرق الالما ئى 
ودود لولسله ( ۱۸٩۳٩‏ س ۹۳١‏ ) قد خاب سول الدراسات العر ية 
والشرقية أريعة وعشرين تابا ونجو سيعمائة بحت وآنه ظل محافطا عن 
عقلا ننه وتجرده فی مواجهة من هتم بم وبخشلف معهم فی الاندماء وان 
تلمیذہ کارل بروکلمان ( ۱۸۹۸ ۸۹۵٥٩٦‏ ) قد مکف عل تاریع الاآدب 
العر بی يجوب مکتبات الدنيا كلها يبحت عن مخطوط أو مؤلف بالمربية 
حول الأدب وإالغقه والطب والعلوم والرياضيات فيحدد أماكن وجردها 
و بسعطی ليدة عن مؤلفهاً ولا بیش عبت الآدب القديم تل پام الدب ابعر بى 
الحديت بد من أواخر القرن الشاسع عشر ويجمع كل هذا فى كتابه 
الضخم القيم « تاريخ الإدب السبى » ويتابعه بملاحق يصدرهاً حتي عام 
۲ موفر! بڌلك وحده جهوت عشرات الناحثن وفاآئسا إلطر يق آمام 
مشات الوضوعات لليست والاستقصاء ؟ 


ولا بقل الأمر اتارة للا عاب عند واحةك من المساتشرقي الاسبأب 
مل آسين بلاسيرس الذى ترك بسوره نحو مائتين وخمسة وأريسن كارا 
وبحتا حول السك المربى عالسع قيها موضوعات متعددة مثل الفلسفة 
والتصوف والتار يخ والدين وإالأدب واضاء جوائب كئثيرة من علاقة إلأدب 
العر بی بالفکر السالی رو؟) ۰ 


ما المستشرق الانجليزى « ادوارد ليل » الذى يشل فى الدرسة 
الاقجليزية فى القرن العاسع عشر مكانة دى ساسى فى المدرسة الفر نسية ؛ 
فقدہ افق فلائین عاما من عمرء لکی پلف قاموسا عربيا اسماء « مد 
الغاموس » فى لماآلية أجز! : و کان جھدہ الدڑوب ہی الذی اوی ال ع 
مارك بان يولق عملا رواثيا عن جهد الاستشراق والعلاقة بين الشرق 
والخرپ يجحسل من « لين »> آحد ابطاله وهو رواية « علم الدين » التى 
اعتبرت من حيث شكلها من أوائل روايات الشرجمة الذاتية فى إلأدي 
ابعر يی س وال جالي کامرسه هناك تابه عن د مص وعادات اخصر ب ۽ 
الذى اعتبر الوجه الآخر لكتاب رفاعة « تخليص الابريز فى تلخيص 
اریز » من حیث آن كلا منهما عرآة شرقیة فی ید غربی آو غربية فی ید 
شرقي » ولقد نشرت ترجمسة لين لالفب ليلة وليلة اكثر من لاثمائة مرة 


4 


ودعت واحدا مشل حيب الى أن يقول : انه لولا كعاب آلف ليلة وليلة 
ا کان قد طهر آمثال روپدسون کروزو e‏ و « رسلات جولیغر » ولولاه 
کان الادب الانسلیزی آفقر مہا هو تعس (۴۹) * 

وعبارة حب سکن آڻ تنقلناً ا تخمة اشد بث الاسسادى والاشادة 
بجوانب الحشارة العربية الاسلامية التي تسود عند كث من المستشرقين 
مثل « رينو الذى ترجم جغرافية أبى الغدا فى أواسط القرن المافی ومثل 
دوزى الذى بعت قلمه قرون الأفراد العربية فى إسبانيا ومشل «سيدييو > 
الذى ماهد ياد الأبطال طول حياته من أجل أن بحقق للفلكى والهندس 
العر بى أبى الوفا لقب المكبصف لا بسي فى علم الهيشة « القاعدة إلشانية 
لحر كة القمر » ومثل اسي بلاتيوس الذى كشف عن المصادر العربية 
للكوميديا الالهية )٠١(‏ والقاثىة طويلة يضاف الیها آدم میشثر فی عمله 
الدووب ألرائع رل الحضارة الاسالامصة گی الشرن الرابم الهحر ق ور ایس 
بلاشی ( ۷۹۰۰ ب ۱۹۷۳ ) فی دراساته حول آريخ الآدب العحربيى وحول 
أب الطيیب المششبی ودرأساته التمددة الأخري التى بحمسل خذاأ الكتابه 
ترجمة لبعضها وآندريه ميكيل الذي يتابر منذ آلثر من ربح قرن لاعطاء 
صورة موضوعية منصغة عن الأدب العربى قديمة وحديحة سواء قى مؤلفاته 
العميقة من أمشال الجغرافية الانسانية عته العرب د والآدب العصربى > 
أو ترجمة لكليلة ودمنة والمختارات من الشعر العسربى القديم والحديت 
بأسلوب شاعری مۋش رایت پتشضسی مدي وقعه عل رواد حلقات بحثه 
ومحأضراته قى الکولیع دی فرائس خلال السبعيئيات وآواثل الشائینيات 
آو في دراسائه حول « آل ف اليلة وليلة » من زواياً مختلفة والقاله محاضرات 
حولها بالفرلسسية ويالعربية آحيانا وقي اعتزاز بلغة بلغ حبه لها درجة 
صسياغة الشعر الملتزم بها )١١(‏ يلقيه على جلسائه بلكنة محببة يتم فيها 
الضخط على اطراف القاطع حتى لا تنزلق الحروف عل أعراف الفواصل 
بينها وتتشسكل فيها الصورة على نحو تنبت فيه للوجوه السمراء عيون 
زرقاء وشعر اأصض فتكدست ملامح قد لا تكون مالوفة ولكنها غر منكرة ۰ 
وقد ترجمت بعض من دراسات ميكيل الى العربية من قبل وشکل بعضها 
الآخر صلب هذا الكداب وملامحه الرتيسية متعأوناً مع الدراسات الأخرى 
فى لشكيل منظومة اعاقد الها تنتيى أل الدراسات الجادة والموضوعية 
حول الآدب العر بي ٠‏ 

هذا الئون من الدراسات الذى يعكس صور! ايجابية ء من واقعنا 
الفكرى وترالدا كيف استقبله ؟ أن كرا من المفكرين الجادين العرب 
اعتر فوا ہما يدیدون به لهذا اللون دون أن يمسعهم ذلك من مشاقشیه 
واتسجيل مواقغهم ازاءه ؛ ومالك بن بني کان واحدا من الذين تسدوا عن 
e‏ 


ذلاك عندما قال د انى على سبيل المثال وآنا بين الخامسة عشرة والعشر ين 
عن العمر تعرفت على أمجاد الحضارة الاسلامية فى ترجمة دوسلان لقدمة 
اہن خلدون وفیسا لتب وزی عنها وأاحمد رضنا بعد الحرب العسسالية 
الأول ز٣؟) ٠‏ 


و لکنه بعد قليل يتحدت عن الاثر السيىء الذى بث ركه هذا اللون 
عل القاری* الحر بی بحیث تپدد مساوئه اکر من حستاته من حیٹ انها 
قد لغری بارضا عن النفس نيجه لأمجاد المأضى وتشغل عن متابسة آمحاد 
الحاضر ٠‏ ومع التسسليم يخطورة اغرا* المأضى عن أن يصنم الانسان العر بى 
لنقسه مكاناأ فى الحاضى فأن من الصعر بة أن اتسملم آثه هذا المجهود العلمى 
الدقيق يمن أن يدان » جرد أن ضفاف النفوس ير كئون اليه للشخدير ؛ 
لث صسالعح فی الوقت لفسه لان پاشدے أقويساء النفوس نقطة النطلاق 
للمواصلة واذا لم نرض عن هذا اللون الذى يرصد بحيدة ومرضوعرة 
ابجابياتنا فهل ترانا فى المتقابل نرضى عن ذلك الذی رکز بتعصب وموی 
على سلبیاتنا ورانا غير مۋعلین للقیام بای دور حضاری ٩‏ 

انى لا أريد أن اخلص فى نياية المطاف الى الاإلبهار بكل ما يكتب 
حولدا بلغة أجنبية بل لعلنا فى الواقع محتاجون الآن اکس من آى وقت 
مضى الى مزيدہ من الحذر ء ذلك أن الواقع الاقتصادى للعالم العربى فى 
نصف القرن الاخير ٠‏ أغرى كتير من الشر بيس بالاهعمام من زاوية أو اخرى 
بهذه المتطقة » تحقيقا لصالحهم دون شك وجعلهم پستعيتون بالوان س 
الدراسات السريعة للتعرف عليها وجملتهم القواميس المبرمجة على شرائط 
مسموعة أو مرئية يلتفون حول العربية فى سرعة بنقصها كثير من نضج 
وتآاتى السابقين تم أمائتهم الدراساته النغشسية على أن يمرفرا ما إلذى 
يرضى العرب من القول فيتخذه بعضهم مداخل لقول ما يريد وللوصول 
اى ها يريك ؛ ومن هذا المنطلق قد تصدر بعض كتايات عن إالنقافة اأحر فة 
لیس الاحتیال اشد ما یکن آن توصف به ولا پعصم منهاً آغماض العیون 
ولا سد الآذانه وإفماً مزيد من الغهم لخقافتينا والاعتصام الوأعى بها ومزيد 
من التفاعل الخلاق ينها وبين من يبو نها من دإاخلها أو خارجها ؛ 


لا آود بعد هذا ادحل الذی آردت من خلال آن هيا مناج إنقاریء 
للحواد مح رف م الدراسات اشی آقدم ار صمتیا آ4 + لا اوت آن أده من 
هذه الدراسات ذاتها فمن شان العرجية القترحة أن تفعل ذلك إذا شدر 
لها أن تصيب هدفها > ولا آرید ذلك آن الخ له مضامینها انی أعتقد 


۹ 


ان آي عل يد عص عن التلخيص + والحدبت عن د قجری » عمل 
ما حديث خادع ٠‏ فصياغة العمل لأهدافه والطريقة الى يسلكها لبلوغ 
هذه الأسداق والتواء أو لعرسا أو استقأمة والمشاهد الى بمر بها خلال 
قلات والشساو لات التى نقار عرضاً وما بمح بجحائب الع ء وما ار اسم 
تحته الخطوط وما يكتنغه جاب من الغموض ؛ كل ذلك يشکل جاليا من 
التصود الفكرى للعمل فى نفس كاتبه » ويدبشى لقارته الجاد أن بعأيشه 
فى خطواته حتيى النهاية ومهمة المحافظة على عله الصلة تدحخل فى آعداف 
الترحمة الحادة * 

غير لني فقط آود أن آلفت النظر الى ملاسظة لا شك إن القاري. 
کل عيذم الدراسات بالفها ء وشىي *٭ عة ألنظرة أف الأدب العر تى هن 
خارجه ء آلها طبيعة تخدلف من يعض الزوايا عن طبيعة إالنظرة التي نراه 
من الداخل ء فيحن في الداخل قد نغرق فى التفاصيل ونعرزل التخصصات 
عن يعضها البعض ولا للتضت بحكم الألفة لبعض العلاقات الماحاررة ولأخذ 
الذراسل الزملية ابد ریا جلو د قاملیة ا زښد اکل کل خااايا اواج العمصوز؛ 
كن النداظر لاظاعحرة من خأرجها أقرب ما يكون إلى المتامل ليقعة وإاسعة من 
عل مشن طاترة تتداخل في لظره الأمور التباعدة وييدى النهر العملاق طا 
سىغارا : و سجر |*ء القاحلة الغ آسالة رة وډ صل ي رآ لین و شتف 
تقار الأشبا كلا علا الاإرتغاعآف زادت السرعة * عل دلت الشسو یدو 
فى هذه الدراسات الفراصل بين ما يميه بالعلوم العربية وما لسميه 
بالعلوم الاسلامية متلاشية وقد يعي دارس شكر العدرلة ری تاره 
فی عصود الأدب او نام اکم قى الفقه الاسلامی وواقم الممأعة البار يخي 
فى فترة ممتدة لكى ير بطه يلون من الأدب الجخرافى دون أن يحد تفه 
فى الدراسة بسوأوين الشعر واللشر الئی الفا التجول خلالها ؛ وبائشل 
ت#داخل المصمور فليس لأن الروراية العربية حديثة الميلاد يكن عرلها عن 
الوظيفة القديية للانثر العربى »> ومدي قدرتهاً عل البخلص من الوغظاتف 
الايحائية أو التنغيمية للشس الى وطالف تدخل بها فى حقول أخرى تمر 
بالسياسة والاجتماع وطموحات الأفراد وإالجماعات وإاللهحات ٠‏ 

قن سجر صست الترحمة هنا على ان ودی ی الافة امقول الها 
اللعنى الذي بتمشله القساری* اساد فى اة اتقو لي منها ء وللك مهمه 
طلسي کئرا من اللشتة والمحهد ولش صو بات اشرت ف رعضهة ملد تجو 
الشسعر ۷ وما زيت آ خسن داشا ية 1د مريك من ا- سق المشبتر له ٣ن‏ 


¥ 


أجل آن حورل النصس المتر جم الى عمل مفيد وحو شعود بخامر ی آحيانا 
کقاریء عددما آقرا نصا مترجما لا آستطيع ان آصل من خلاله الى درجة 
الاشباع الغيد بعد أن أكون قد بيذت إلقدد اللائر من الحهد وذلك پحدت 
كرا فى التر جات الحدية وخاصةالتصلة بالنص أو بالنقد الأدبى 
يخامر في الاحسساس بان الترجم وهو الواسسطة بسلى وبين تنص براه 
ولا رام ؛ قد آخذته نشوة المشساهدة فغاب زا عن الوعى واسسداشن 
باللتشعة وحده ؛ وسصدرت عنه لات الندهش إو الاخوذ أو الذي حدق 
اأروية فى مشهد لا يلم يكل أطرافه ومعم ذلك لا إترقفب عن الحديث عله ؛ 
ومن النطقى فى هذه الحالة الا يشساركه القأرىء* فى السة والغائدة أو عل 
الأقل لا بقف معه عل الدرحة نشسها ٠‏ 


واذا كان جزء من غموض الرؤية فى النص المترجم يرجع أحيانا الى 
عدم الاصشاء له ثي لغته الأول أصخاء يزيد بالضرورة عل القدر الطلوبي 
للقارىء العادى > زيادة تكافىء الفرق فى التآحب بين قراء » نص لعستوعبه 
وقراءته لتشر حه لخر ء 31 کان حزء من الخوش لر جع ا ذلك قان س 
آخر قد يعود الى لنقصان الصراع الكافى إن لم تقل الدربة والخبرة ‏ مح 


الاداة اللغوية غى اللغة المنقول اليها النص وال عذا السب الأخير تعود كشي 
من اباب الفوضى وعدم التماسك فل لغة تطرح علينا ف المئرجمات وقد رصت 
حرقها من اليبي الى اليساد وصيشت على حيثة أفعال وأسماء تتوسطيا 
حروف الجر والروابط الاخرى واحاطت بها آدرات السعريف والشسخرين 
الى تلستخدم فى العربية + واكتشت من العر بية بهذا الحفل دون آن لضت 
الى كشير من الخصائص الاخرى التى تضكل صلب العقد المبرم غي المكتوب 
بين كااتب العربية وقارئها وعل القارى* عندياً يقرا ترجماش كيلك › إن 
یتهم قدراته اذا لم بخرج من التر کیب بكر فائدح ۰ 


آن جسزءا مما يدفعلى الى التعبسي عن هذه الحالة ‏ بلغة ثد 
لا قو اف لها كلل شروط الوقار الاکادیمی ‏ يرجح الى احساس بالخسارة 
الكبيرة عندماً يرق الناس الترجمة وحى عملية نقل دم لجسد منهك » کا 
أشاد ميخاثيل لعيمة ميد لسو ثلالة أرباع قرن وهو تشبيه مازاإل السا 
للقكى العربى المعاصر بل لعله أصبح جسد اكثر حاجة الى مزيد من الدماء 
قي عص لامي ألعرفة اسر بع ء هدد الترنمية عبلضها غر اطا اتانس وقن 
آصبحت معرضسا تارب الشسكکل و تفجرات اللغة وطرح مصطلمات 
لا اتفاق عليه ويرونها تكاد تتحول الى لغة خاصة بين طائفة خاصة وتخلم 
تبعا لذلك لختها تلك شيتا فشيتا على لغة الانشاء ذاتهاً فلابد أن يجس 
الاس بخسارة وياس ق پسرفهم عن هذا الرافد الحيوى ٠‏ 


الاستشقيراق الغرنس ؟ 


نقد حأولت ما وسعئىی من الحهد أن آشرك القاريء معي فى الشعور 
اذى ثلقيته من كاتبى وآن القل لض العبارة وروحها لا محرد تصها الذى 
رصت ئی الوقت ذاته على آن اصغي له بکل اعام وان اسستعین قی 
سيل الوصول الى جوهره بمعجم الولف حينا وبمعاجم اللغة. احيانا كثيرة 
بروج انس ومنام [لقضسية الثأرة » وقد مررت خلال ذلك كلهء شان لل 
من دی لعل ممائل ۔ پشارقات ومآزق ریما پشکل سردھا جائیا جن 
تاريخ رحلة النص من لخة الى أخرى ٠‏ ولا أريد أن اسرد هنا دقة نص يتعرض 
للتحلیل الیداٹی فی احدی القصائدہ وحاجتی ال ائه آضع نظاما مرسسیا 
كاملا قى الترجمة .العربية يوازى النظام المرجعى فى القرضسية فكته 
بخعلف معه ضرورة اختلاف الرمز ععد قارثى اللختين ء ون اتعرض للغة 
الخاصة لائدريه مكيل نوها الشساعری ردقتها وما تاره من مشاکل 
لكننى سأشير الى عبارة لجاك بيرك » وردته فى ممرض يعطى للغة العربية 
كل جلال وقداسة ويشي الى أن هف اللخة تبدو وكانها + 


Obsours Contre Forts ou Dieu peutetre Logé.‏ ولا تود الجر سمة 
الحرفية للعبارة فى سياقها الا الى أن « هذه اللغة صروح مهيبة غامضة 
يمن ان يسكتها الله » ولا يشر الشطر الأحي من العبسارة فى نفس كل 
الارى* لاسر بية الا الغز ع من فكرة التدسيد التى تسد على العبأرة ها آراده 
لھا کاتبهاً من الاجلال وإلتقدیس وما يود آن شير من خلاله ال نزول 
القرآن كلام الله بها ء وبعد طول ندبر فى السبارة رايت أله انكون تر ية 
الجزة الاخ من العبارة « يكن أن تعمرء الألوهية » عل هذا النحو ؛ تمر 
كثر من المواقف الدقيقة بلحظات الترجمة ١‏ وليقى الدعرة إلى الالتاء 
بالنص بعد بذل ما اسبتطيدا من الجهد والى إدارة حوإر معه موضوعا ومدقا 
وشسكاا ؛ نويا للوصول من ورا الحراد إلى الغأائدة المرجوة لفشكرةا 
و لغشا 
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)١(‏ انظ ده احبد إيمابلرفيثش ء وفلسفة الاستشراق واثرها قى الآدب العريى 
الاي ۾ داي المعارقف ؛ سنة ٠ء۸٣١ ٠‏ ويضباف إئي هذا الاتجاه الجاد الذى بثبثاء 
الد اتور جسن تق ق در اساته جول ± الاستغراب ۽ لفاسیس تصور تظری في اتجاد 
ليك 8 

HOrimialigrne, opcit, ( 

{f}‏ أنظر :; أدوار سحيد ١‏ الإاستشراق ء العرفة وائسئطة وا انشام ء خقله ألي الثحريية 
ګمال ابو ديب ١‏ الفصل الأول ء عجال الاستشراق ص ١١‏ وما بحدها الطبعة الثانية 
مؤستصة آلابحاثت ائعربية ۲ بيروت ستة ٤‏ ء٠‏ 

2( الكومدا لإلههة ۽ الججيم ١‏ ترجعة ف هسڻ عٹان 4 

ا٣‏ انظ ٹرچمتنا لهذ! العمل ودراستنا حوله غي کتاب « الدب المشارق » النظروة 
واأتطييق » البحث آالثالت ء عكتبة الزهراء ؛ القاهرة سلة 4۸2 ٠‏ 

(۷) انظر . الخصل الاول مجال الاستشرإق ١‏ التعصرف عئى الشرق ؛ الترجمة 
العريية ؛ رر ٦‏ يما يدها . 

L'Orientsiisme, opclt, PF. 8. {A} 

ز) الترجمة الحربية ؛ الإستشراق ء: س اأ ١ء‏ 

$( * میشال ججي , اتتراسات إلخربية وا اة شی آورودا ء هكد الالماأء 
العربی بیروت ۹۹۸۲ [ استفدتا پفرهن انكثاب دمه يحيى مود ت دورية اشكر الحرب 
عدن ۴۳۷۳ تة ۹۹۸۳ ۲ سن ٢۸ا‏ وما بعدها ] ٠‏ 

LOrientalisme. oRpCit, PB. $. AMY 


ر( انش د ابلا ادي . اسيلوس والتراجيديا الاشريقية ۾ س ۹٩۷‏ دار الكتاب 
اکلبنانى إ سلسلة اعلام السرم آلشریی ) ١‏ بیروت ۹4۸۰ ٠‏ 

(۴) أنظر د٠‏ ايليا حادي » اسخيئوس وائتراأجيديا !إغريفدة , س ٩۷‏ دار الكتاب 
عن الاغريقة وتقديم : س ٤١‏ ألهيئة المصرية العامة للكتاب , اة ٠‏ 

)١8(‏ ودج لوسى ؛ اسقيلوس والينا ‏ جراسة فى الآاصول الإحتماعة اللدراما ء 
لرجمة د* حالم جواد الكاثم ١‏ مراجعة پوسف عبد السیح ثروت س ۶ معنشورات 
وزازة الاعات ء المراق ١ب۹‏ ۰ 

(د) بوضان فك ١‏ الدراقسات إلعربية قى اوروبا ليبرع سنة ٠۹٥٥‏ مراجسة ده حساڻ 
علواآيق دورية الفكر العربى ژ الاستشراق + انتاربخ : اا > وة { نیروک تة ٣ة‏ 


حن ٦5‏ * 
() د٠‏ ميشال حجي ١‏ الدرامسات العربية وإلإسلامية ي اوروبا ٠‏ انض الشكر 
الحيبي + اي Af‏ ¥ 


e 


(۷ا) الاستشراق ؛ س ¥١‏ : 


Gustave Dugat, Histoire ûdêes orientalises fe Teurope de KÛ (A) 
au KIX slecle = Pariep 1882, 


(۹) رقاعة بك پدوی راقم الطھطاری , تخلیھں الآبریز فی نلخیس اریز . ص ۸ 
مكثبة دار أبن زيدرن ء بيروت ء مكتبة الكليات الازهرية القاهرة إ عن أدب الرسكت ؛ 
الطبعة الاولي ۲ دت 

7( ارجم اسايق + سو ۳ * 

٠ س له‎ ٠, ارجح السايق‎ )۲١( 

٠ ۴۲ امرجم السابق ؛ س‎ )١( 

۰ ل٣٣ ارجم لابق ۵ س‎ (TY 

[۲4) امرجم السايق ١‏ س ك ٠‏ 

)٣٥(‏ في العلاقة پیل دی ساس ولل من ریلان وکارلین انظر : الإاستشراق لادرار 
سحيد غي مواضع عثارقة ٠‏ 

۷ امرجم المسايق ء س الا ٠.‏ 

(۷) لزید من تقايل حول جهود الستشرقين ؛ اتظر : الدرإسات النحربسة 
والأسلامية فى أورويا ي لر" عفش ال چو 4 جبروت سنة 4 > 

{YA}‏ ارجم السابق ت 

)۲١(‏ مالك بن تبي ء اتقاج استالرقن وانرد في افك الاساامى الحډيث ء مجلة 
اھ سکرالحریبی العدد ٣٣‏ سن ۹٣‏ , س ۳١‏ » پیروت ٠‏ 

(۲۰) حول شر يکيل العربى :+ ألظر مقالات إحبد عبد النطيى ازى ١‏ الأهرام 
تة 44 * 

ز١٣)‏ عاك پن بی المرجع الساہق » س ٣۳٣‏ . 

ر١۴‏ الطبمة الارلى عة دوةا مكتية الرحراء القاهر ١‏ وإالطيعة الخألية سدة 
۹4-٠‏ هيخا الشقاغة الجماهيرية ء؛ سلسلة كتابات لنقية , الحاهرة ٠١‏ وإنطبعة إلثالفة ۽ 
E‏ إاحارف AY‏ + 
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نظرة شامدة 


انسدره يكيل 


La Litterature Arabe 
Lecon tnaugurale 
Par M.Andre Miquel 


Frailege de Prams 


نقظرة شاملة لادب العريى 


اذا اخذنا فى الاعتياد المشكلات إلأربع التى يطرحها الأدب العربى ٠‏ 
واعنى تھا مهام الخارةء والأدوار والاهداف المتعلقة بحل من الشمعر والنثر: 
والعلاقات التي تربطهما باللغة ويالادب وبالمجتمم » واضيرا! مكانة اللدة 
ذأتها مرورا من الحماعة الى الأمة ء ومن الامة الى ألدور العالمى فيي الشقافي. 
أقول إذا حن اخذنا في الإعتيسار حذه المشکلات اار يوم الكبری فسوف 
يلزمنا ذلك بان نؤكد إن الغاء تظرة شاملة على اللغة وإلادب العربى لن 
کون تاعا مجر دا , آو يعض میات نقد ية انطرح کہا هي : ولكتهاً ستكون 
التار يش والتاريخ وسده » وآية اقوة تسدد للتأاريع ! من هنا تأتى ضرررة 
آولية > لالارة هذا التظور لكي و سح فى وقت وأحك » هده القضادا 
الكبرى ء ريكشف عن يعض الطرق الممكنة للبحت ٠‏ 

واذا التزمنا بالسياف الغاريخى ء.فأن القرآن لى يخلق لا اللغة 
ولا الأدب العربى ء ومع ذلك فائه من خلال الانفجاد الرمدى الهاشل 
والاصدا* البثالية اللامتاعية التي ولدها ٠‏ فقد جدد ويئى ولش هذه 
إللشة القن دة ١‏ ومس آد نها ' ولق انی الکامل تة هد رة 4 
حضارة ؛ تجمل کل ما ولد › ای تفجر فی القرن السایم الیلادی فی قلب 
شه الجزيرة العربية » الى كانت حتى هذه اللحظة مامشية ء يكن أن 
امسر ج س اأشأحة التسار يخبة بست ارهن الزدورع للمسفميف والعرب ¢ 
ويتحول فى إطار ألهاله نفسها الى مجد حقيقى ٠‏ 


وكذلك كان الأمر بالنسسية للغة » وارتقضاء بالنهجاث المتنوعة , 
مسد م القرآن فى استهداغه .. لانه الهى ب للتبليغ الواسعم وللعظمة › 
ولكن بعد التحوير من خلال العقيدة ٠‏ ذلك على نحو حاص ء وحتى إذا 
حصر ا الظطامرة فى مضامينهاً اللو ية فحسب ١‏ فأآنها ستحمل دلالات هامة 
وخاصية ١ء‏ إن تاها تتلقي هن آسبابها صفة القدإسة ؛ أن هذا النصس 
الأساسى للأدب العربى يطرح ويقدس مبذ اليد نموذجا تلاثيأ ء فوراء 
خدود اللهجات يز كد حق وواجب الفهم المتبسادل بين العرب ( دون أن 


۹ 


نتحدث هنا عن البادى* الفردية ٠‏ الموجهة كما يقول القرآن لفسه بوشوح 
الى كل أفراد السالم لكي جوا مؤمنين ) والنغة آداة هذا الانصسال 
الجديد طرحت من خلال أصولهاً الداريخبة ء أو بالأحرى الالهية باعتباره 
خروجا على اللخغة السائدة ٠‏ وبهذا + فان العاميات والتعبيرات السائدة تجرد 
س منك البدء - من كل علاثم النيل المبكنة » فالنبل على مستوى المعرفة سوف 
يظهر من خلال اللغة الوحيدة العى تضفى عليه » من خلال هذه إللغة 
المطروحة مشاليا على كل أصحاب الدوايا الطيبة ء وإالتي تمت اجادتها من 
حيت الراقع التاريخى من خلال المواهمب الشخصية أي الانشماه العسائق 
داخل الجتمح » وآخرا ( وهنا تعيد القداسة اأكيد حقرقهاً وقددر أكير من 
الغوة ) فان العربية خلال ظهورهاً بوصفها وسيلة مثالية لنقل الوحى . 
سموف وتر عفی الشسکیل ألعلم اعبار للغة ١‏ السسسوف لصن ا عير آت 
ألتى تظهر في المستقبل على أن لدوب تحت صوت الصربية « القديمة > 
للجزيرة التى رفعها القرآن الى شكل سام وسوف يتحدد التصريف امسجم 
رالشجو والشحو بد ومخال م اسر وف على جلا النحو » بيدا هن الظاهرء 
القرآنية » فى لفة تسنميها تقاليدنا الاستشراقية ‏ متابعة فى هذه النقطة. 
انسور الاسلاھی التائ ذاه بالعر بية الاآدية أي سا رخو سا لقضيله ‏ 
بالعربية الكلاسيكية ٠‏ 

لكن القرآن ليس فقط بالدسبة لنغة ٠‏ مؤشرا من قريب ؛ آو هن بعيد 
فی مستقبل شكل التعي ذاته ثرا ء آو شعرا يسبب الوقف الذي يأخده 
من کل منیا ۰ 

والواشم ن الاسلاام منك اليد حرص على اليد الاصالة الطنقة 
للدص القرآنى » وبالنسبة للشس فان الناقشة لم تتم » وليم يكن من الممكن 
أن تتم حول الشسكل ‏ لأن القرآن من هذه الزاوية بيس شعرا ‏ ولكن 
كانت حول العمق'» واولئك الذین کائوا يصغون محمدا باه شاع آى 
حالم وماخود ء عارضهم القرآن بكلمسسات ترمز الى الحقيقة والاشبار 
والتجشرد والوحى والنبوة » وكان من الطبيمى أن يعائى الشعر من نتائج 
اتعصاد الإسلام فنصيبه كان بالتحدي ‏ على اإلأقل قى البداية س الرفض 
والاتحصاد فى ماله السلیوی سيت کان پحکم بلا شر ياف ولا محأاسية , 
ولڳکن ہما آنه کان فى لوقت ذاته يوجد فى قلب البحث المعجمى » والتصريفى 
الذي كان يطمح الى أن يجد من خلال الشعر ذاه هذه العربية الخالصة 
المطلوب تثبيتها مدذ ارت لخة الوحى ء فلقد تلقى الشعر نفسه من خلال 
الخاسصة الاعجازية للظاحرة القرآئية » ضيه من القيداسة ٠‏ 

تكن الأمر بالنسبة للنشر كان مختلفا ء ولا يهم كثيرا أن يكون لشر 
القرآن مع فواصله القفاة والوقعة س أ لا يكون س من النامية الداريخية 


£+ 


الأول من لوعه » لکن الأساسى إن العقاليد » وهى تؤكد على كمال النس 
الالهى » طرحت الشكل بأعتباره معجزا ومتحديا » من خلال سموه ء لكل 
محاولة لغوية بشرية » هذا البداً الذى كان مع ميلاد وثطور البلاغة 
رالاسلوبية العربية القديمة ؛ سوف يدد لمدة فرون وبالتحديد حنى 
عصر ناا الحاضر ء قدر النش العربى › فهر يتحكم » على المستوى المطلق ؛ 
في کل مداأولات الواقع الآدبي للیحث عن تموذج لا یکن أن کون 
الاقتراب منه الا مثاليا ؛ وتحقيقه بعل في وقت واحد مستحيلا واتجد غا ؛ 
وهذا البدأ بيجلل وظيفة الدثر البشرى الأساسية وظيفة توضسيحية ؛ 
إو تعليمية » أو قصصية » وهو فى خدعة ذلك يستطيم أن بحاأول ؛“ اذا 
حالفه الحظ » إن يكون الانسكاس المتراضع الأمين لذلك الضرء الطلق الذى 
يرمز اليه القرآن » لكنه سيحثرس فى معظم الألحيان من أن يوغل فى 
البحث الاسدربي على طريق الفن الطلق ء الذى يبكن أن يصسه بالنوايا 
السيثة » أو سيان عجزه الطلق الذي حددت قدرته منذ الداية ٠‏ 

لقد مات النبي ٠‏ وها حى العربية الان وأدبيا پنزلان ال الآرض مم 
الاسلام ون تتتهى الناقشات ؛ والافسرات حول د اذأ ۾ ء و ٭ كيف » فيا 
يتصسل بهذا الفتح الذى حمل فى قرن واد الجيوش الاسلامية ء أمام 
دهشسة « العالم القديم » حثي آسبانيا وأسيا الوسطى واألهند ٠‏ هل هى 
العقيدة ١‏ العقيدة وحدها فى تدفقها الفر يز التلهف فى التجلى للہشر ؛ 
المقيدة العى إن كانت لم تصسعد الحبال نقد قتحت السهول الراسمة 
لليناطق إلجافة ۲ الى تقطعها لسن الحظ الواحات والوديان والشسواطیء 
الخصبة ؟ أم أنه ينبغى الاعثماد على عكس ء باسكال » على قصة الغخلاص 
النهاثى الذى يوصسحح من خلال ١‏ الوحى الاخ » تجاوزات الدذين كانوا 
پستا رون به حتى الآن ؟ وفى هده الرة الم يكن يكفى أن تثار الجر كية 
البدوية التقليدية النى كان الشعر من قبل قد شنها عن جاتبها الاقتصادى 
الضروري ' إلبحث عن المرعى وعن وراته البحث عن ال ركة ذإتها ؟ آو هل 
هو وتر مفاجيء في المناخ آهاج الحركة ؟ آو لون من الثورة الاجتماعية 
الذى فقثم التحرد الأول سف الاستعمارء ضبد آوروبا المسطفلة على الشسواطى؛ 
الجنوبية للبحر المتوسط © آم هى بيساطة اللانطامية اللمستعرة التي كانت 
قد عرفت من قبل على لطاف وإسع ء وهي تستعد للتأقلم والثبات ٠‏ 


وآ ما کان الاأمر لق م لخم > لادا الغو بة إلقدبمة لجر ؛ء 
الت كانت قد اشدهرت من خلال الشعر البدوى » وكاد يتلفها استخدام 
التجار الكيين لها فى الحياة اليومية كما أوضح ذلك د ماكسيم رودئسون »> 
دسو فی يعو ت الها اماب وال )+ و دشح فی ظل اأإعقيدة الہ دة t‏ و کا 
قال الخليغة عمر د إن الاسلام يهدم ما قبله > ٠‏ وتتدبت القباشل › ولسع 
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ميو لها ٠‏ والمتاقشسأت التقليدية ينها بدجم المال الحد بت و جم الخلافة 
التي تحكم من دمشق ١‏ والاسلام ألذى يولد في الحاضرة يتحمس لانشاء 
المدن النشسيطة المزدحرة والتي يحمل كل ملها بوضوح أصالته الخاصة : 
تلك الأصالات الى عرقت آبحات ٭ جون كلود كأينى » أن تنقى عليها 
الضسوء جيدا » وفى كل مكان فى هذه البقعة المتيقة التى توجد فيها 
المضايق الحيوية ‏ على حا تعبير موريس لومياد ‏ فرضت العربية لغتها 
وآدابها وقبمها خلال القرن الهجرى > فقد كأالت تسود بلا شريك 
آو ناد ۽ 


هذا د المالم القديم ٠‏ ( الذى كان موحودا قبل الاسلام ) حل جأ 
الأسلام فانسشه أو جاء فاجهز عليه ؟ بی آراء « موريس لومیاد »> و «برن » 
ودون شك آقرب الى الأول متهما تفرض الحقيقة آن رى على لاقل أنه 
خلقت على الآشلاء الرئيسية لأورروبا وآفريقيا والشرق الأقصى شبكة حيوية 
كاملة ادل امم را نى من طرف ومدن ها جوها الظروف النهضاث لقاأفية 
قومية لت صامتة لفترة » لكنها سوف تحتل شيشا فصيعًا مكانها الصحيح 
فى صدد المجتمع الاسلامى قى مقابل اعترافهة جميعاً بالعربية كلغة للمجمل 
النهضات ٠‏ وكات انعقال الخلافة إلى بغداد وحكم الأسرة العباسية الجديدة 
فى ماتصف القرن التامن اليلادي مؤشرا على التقل الترابد الذی ناسده 
« اليلاد القديمة » لمنطقة دحلة والفرات وايران فى ادإرة شؤون عالها ٠ء‏ 


وهنا تغير العربية الرمن ؛ فغى واحدة من آخر الامبراطوريات الكبرى 
ألقد ية ؛ وفوف قآعدة عن فلاة اإلارض الوغثة فى إزقدم ٠‏ وإلصمألة الشائمة 
غالبا على الرقيق ؛ والحرفية الصغرة المحبنوعة »> والحركة التجارية المدعية ء 
والطبقات العليا التى تعيش بين الأسمال ؛ والمتعة فى داخل هذا المجتمع 
الذي يمشل زوايا مثلنة الاجر والموظف وإالسامل » تسرل العربية من 
كو نها فة جماعة آو آمة الى كونها لخة حضارة » وحى حي تواجه باألايرانية 
التى يدير ابدازها الشترن الادارية للخلافة والعى تؤكد تقافعها صلايتها 
العنيدة › أي بالاغريقية العى تعيد ازعارها التفنع من خلال المخطوطات 
الى تترجم مباشرة » آو من خلال وساطة السريانية ٠‏ تؤكد العربية ها 
جز* ديس فى هده الجوقة المرسيقية * فهي تجمع كنوزساً تداع عنها ؛ 
كدوز الجزيرة الأاصلية شعرها وعشيدتها وتاريخها وحى تفعل إكثر من 
هذا ٠‏ انها تعير الجميع ٠‏ عريا أو غير عرب ء وسيلة تعبيرية رائعة متجددة. 
متفتبحة ؛ عند الضرورة ؛ عل حقول جديدة ؛ وبالاجمال فقد اصیحت کا 
قلت واحدة من لخات العالم الكبرى ؛ وإذا اخذنا كلمة الخليفة عمر مم 
تغير حرف واحد لأمكن القول < إن الاسلام ليهضم ما قيله » ٠‏ 


£ 


والشسعر فة لذ کاله می الان سی يقن خأاصة عمتية ج مةه £ 

پتحول امام الرياح الواسعة لحضارة مدنية وعائية » ليعر صوتا عر يا 
للحب العميق الذى لا يعرف الملل ١‏ للمتعة ولليوت ء لكنه اليش الذي 
ہکن آن پستحوذ آکثر على اعجاپدا » فهو يصقل ویلین فی هذه المسامل 
انى حى دواوين جهاز السولة ء ويصوغ بين أصابع محبة - وغالبا ها نكرن 
لكأب ابرانيي س الاداة الراثعة للقصة على لسان الحيوان » والرساتل ؛ 
والتاريخ » وإالقالة العلمية إو الفلسفية إو النقدية + لكن هذا النشر كاتنت 
له غاية أعسم وأعلى » فلقد كان بهدف إلى اثارة نظام مدير من « الحكية 
البالة ۾ والعذ کر بان کل شیء في الکون وضع فى مكأله : وأن الفغار 
السخي كيا يقول الجاحظ ليس اقل دلالة على قدرة اله من الجبل » وأآن 
الانسان اذا کان رى آن مكانه فى الخلق حو بين اللالكة وإلدواب ١‏ حتى 
خاال لفته الأسأسية الموحدة هو قلب الأرض ومفتاح قبة الزمن ٠‏ 


من سموات آكشر قثامة » يآنى التسلط الع كى على اللافة فى القرن 
الحادی عقر اليلادی ء ثم الغزو المغولى فى القرن الثالث عشر ؛ والفقدان 
ادر بى لأسبانيا واخار! التقلاه امام اأهيمتة العشمالية ؛ ويالشسة لعدد 
كبير هن العلماء فان الآمر لا ليس فيه ٠‏ وهو راجع الى الصدا الذى إصاب 
الفكر العر بى الاإسلامي ء وهذا فى الواقم بلط بس التائ والاسپاب »> 
واعشبار أن عالم الإسلام هر وحده المسئول عن الشقاء إلذى لحق به ؛ 
ودون شك فان العصر الاسي کان حمل فی ذاته بعض بدو الوت مل 
تسخ السسلطة الركزية ١‏ وتزايد النغوذ المتخم لطبغة ملاك الأرض .> 
واهتمامها بالحصسول على الربع السريع اكثر من وضسع تخطيط عقلى 
للقيمة ء؛ معرضة بذلك لخطر القاعدة الزراعية للحضارة » وألاقتساد 
الزراعي الذى كان يشكل جرا شسديد الجمال من ميكانيكية الحركة 
التجارية » ومشددة الإعدماد التعودى على المخزون من المادن الئغيسة ٠‏ 
لكن عالم الاسلام أيضا لا يمكن أن يقطحع عن تاريخ المالم الذى يحمل 
قله » فقد الحرضس للعصدمة التركية س الشولية ء الي كانت انعد الحركة 
الآخرة تاريخيا من مغأمرات البدو الكيرى لحو الشرق › وتعرض كذلك 
اسر ل طرق الشحارة العاطية نحو اللحيطات ٠‏ ولانشطة الخرب ء اتحارة 
هدا ؛ وحمالات صليبية هناك > وعملات تضرب فی مکان آخر وآخرا عل 
المدى البعيد » بتعرض مدا العاألم لنقصصس خطر فى المواد الاولية الخشب 
والعادن التفعية على لجو حاص ٠‏ 


لكن الآمور لن تتوقف هنا لاله منذ عدة سثوات على الأفل » لم 
زعب سوال يالتسة المرب والعالي لھا ت مر د الوقوف تہ الخر ب 
E‏ 


وضد النماذج التى يقترحها » ولم يعد حتى البحث عن هوية تتسق مم 
هذه النمأذع » لکن ألسؤال » كما اشرت منك فقليل ٠‏ أصسيح العثور على 
هذه الهوية فى ذاتها » وريما من خلالها يستطيع ر العرب والمالم القالث ) 
آز يطرحوا بدورهم لادج جديدة . للحياة على العالي ١‏ والحلى القديم ے 
الذى يسخر منه أحيائا ‏ للمصلحين الاسلاميين الذين نصحوا فى نهايات 
الفرن التاسع عشر » باسم التقدم » بتعلم الوساقل الفنية للغرب » وباسم 
لفكي الروسحيس ؛ برفض التهازيثهة » هذا الحلم القد يم 4 پستطیع جیدا 
من خلال تبرة الححدذير آن يجد صداه عند جيل من الشاب ببحث عن 
تسه » فمن يدري إذا ما كان العمسسالم العربى › بقيمه الخاصة › ويقيم 
الشرق التي هو أحد أمدائها ١‏ سوف يدعونا يوماً لكى لتابعه على طريق 
السعادة » بين مثالية متمسكة ومادية معتدلة 4 


واا مأ كان الآمر فان الامتزازات الكبري أالتى. تحرض لها الوعى 
العر بي مذ القرن التاسع عشي بين الوفاء للقرآن والوفاء للتاريع » طرحت 
التساؤلات على العربية ذاتها لا باعتبأرهاً أداة ولکن پاعسارها مرآة پمکن 
التحرف على هذا الوعى من خلالها > وهكذا فانه كما كان الشسأن قديما فى 
الحصر العباسي حين كان على هذه اللغة للمرة الأول أن تواجه العالم يكل 
دوافع الحث » وجب عليها أن تركن قوى هائلة من جديد » لستطيع أن 
تنمس الان اثارها ٠‏ فمن المحيط الاطلدطي الى الشرق الاوسط ؛ تم 
تبسيط واشاعة لغة الصحافة والتعليم والاذاعة المسموعة والرثية ووسائل 
الاتصال العلمى والاتصال العام والمسلومات اليسيطة كل هذا شى لغة متفنحة 
على العالم » ومعترف بها كما حي دوليا » ولكنها فى الوقت ذأثة رمز وشاحد 
على الاسترارية من خلال بناثها العبيق الصرفي والش كيبي الذى لم دغر 
مته شىء فى الأساس > والتى شبهها جاك بيرك بمعقل صخری عل شاطی. 
اليحر تنكسر عليه الأموأج من جديد » معقل ٭ يمكن أن اتعمرء الألوهة » »+ 


آم الآدب » فهداك الرواية » ذلك الجنس الجديد الذى لعب وما زال 
بلعب دور هاما مثزایدا ء ومع ذلك فان معطم انتاجه لم یلق بعد ؛ عليه 
الضوء جيد! ١‏ ودون شك فليس هناك جٹس ادبي خر ؛ پسشطیح عل هدا 
المستوى أن يشف عن السألم العربى اليوم في ذاأته وفى لأغته وعلى نحو 
حاص فيما يتصل بيعض الطرق كالواقعية والرمزية الثورية ء وأيضسا 
بفضل التجدد الدام من شلال « كيمياء » نثر فى سبيل ملابعة أعدافه 
الخاصة ء لکن هناك اجناسا آخرى تيسظر إن تلاخد دورها في مستقبل 
جديد لهذا إلآدب : السرح الشاب يسبب الأشكال الجديدة التي أعارمها 
له التعبير عن المشسكلات الاجتماعية الكبرى لهذا العصر ء والشعر » ذلك 
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الفن إلذى لا تسى الدإكرة بدایاته ٠‏ والذی پتجدد من خلال پحٹ ھم منهوم 
كما يقول اليعضس * 


لقد مضى زمن الرواد الأوأئل ( من الستشرقين ) الذين راو! قى 
دراسة العربية زينة للعمل الديلوماسى ١‏ أف البحث الطبى أو فى مجال 
الدفاع عن المسيحية ١‏ والفتحجت طرق جديدة نسي الدراسة المتسقة للغة ء 
واتعلوم والعقدة والتار يخ ء واذا ألشينا نظرة سطحة على الأشياء فقد 
لا ری نوما داکملها ؛ الشار بش والبلاغة والتحر ودوأثر العأرف . وماذا 
أضيف آايضاً ؟ تحت حجة أن الوصول الى محتوى النص مقدم داثہا على 
كل ذلك . وأآئه غالبا ما بدو معالحة مأامع الأداة تغسها وقد المحت آمام 
ذلك ١‏ وآناً اقول د انيدو » لان كل لظريات البلاغة العربية فى الواقع › 
سواء كانت متاثرة بارسطو او غر متاثرة به لقف ضسك صفه النظرة 
الشكلية من خلال لختها النظر داتما إلى مسعوي الشكل ومستوى التشكر ؛ 
وبعيدا عن آنه توجد مؤلفات أسلوبية مرموتة > وأخرى عادية فان تقاليد 
و اليلاغة > تقول آن کل نص :؛ تشر با کان أو شعرتاً ؛ پنبغی آن پخشم 
لقوائين إسلوبية معينة وان يحكم على مستواه تبعا لتحقيق افضل تدر 
منها ء آو لتحقيق قدر أقل › آو لعدم السحقق شىء عن الاطلاق ؛ ودون شك 
فان الكتاب اأنغسهم تدرجوا علي سبلم هذه الفصساحة من الكعابة باللغة 
اليومية الى تكاد أن تستبعد تماما » ووصولا الى القال الشعرى إالتبيل ؛ 
وآأخرا الى درجة علياً ‏ لا يمكن بلوغهاً وعى الكلام اإلقرآنى ؛ ودون شك 
فانه تم دائماً الساكيد على الأسبقية الزمنية والطبيعية للمحتوى « للمعلى » ؛ 
وبقى اله لحيجة لهذه البادىء فان كل وغظيغة وکل مستوی لغوى سوف 
شادله مدلول ودا « لفظ » اختر يس كل ما تقدمه خزبنة اللغة تيا 
لكفاءة انكلم آو الكاتب » حيث أن الافضل آن بحدت الكلام أقص مأ له 
من فعالية ومن وضوح تام ( بیان ) سواء کان مجرد ابلاغ ؛ او کان كما 
هو الحال في الشعر ء معحملا بلوأزم ثأئو بة وباصدأف جمالية + وأذا كانت 
كل مقالة وكل كتابة تفكر ١‏ فألها أبضسا ‏ من خلال ضرورة أن يكون 
ذلك التفكر فى لمات هى شكل ذلك التفګر ذاته واسلوبه ۰ 


وإذن ١‏ فانهم على حق أولثك الذين بوكدون عى الصعوبة الواشضسحة ‏ 
التى ريما كانت فى العربية أكثر منها فى غيرها ‏ فى الوصول الى التفرقة 
القديمة بي المحتوي والتسيس واللغة ؛ من مولف الى آخر أو من كعاب أل 
آخر وحتى من مالطع إلى حر ٠‏ وفضلا عن ذلك فكيف نجزىء نحن اليوم 
کل هذا عندما تعلم انه ینبغی تجمیعھا فی کل شامل ؟ ان کل ادب عل 
آی همستو ی من الشمشل aT‏ يدعو ا أي ن لتجاوزه اٹ ورا عل 


¢ 


الحضارة التي هي أحد الماطهاً » وانطلاقاً من هذا لكى نسدد لهذه الضارة 
مكانها التغرد بوصفها نمطا في التفكر المالي ورعلى لحو خاس فى الابداع. 
واف آي حد » وخاصة هدا فى العربية » حيث يمتزج اتوي بالشكل 
يمكن للاستخدام المسيط للاداة اللثوية وحده » آن يعلن أو يخقى ‏ عن 
خلال الأصول والاحهداف والممارسة اللغوية س عن الشساؤل الر ئيسى المطروح 
حول الحضارة الام » واكش عمومية عن دور ومكالة ألائسان فى هذا العالم 
وقي مستقيل الحباة بسا فى ذلك ما بعد الحباة ء آنه بالتاكياد فما شل 
باظر ية القول أو يتاريخ الحشارة لا تسعطيح أن لحيل عذه العجزثة 
العشمواثبة لهذا إطسد الكير الذى هو الأدب العربي بل الها اتحرتة يمكن 
أن تشوش على المنعة ” 


هل يمكن الحديث عما يسمي غالبا بعصور التدهور ء واطلاق مذا! 
الوصف على الاقل ؛ على الفترة الممتداة من القرن الشالث عش الى إلقرن 
الثامن عشم ؟ ان هذه القرون فتحت فى الواقع للاسلام ‏ من خلال الحرب 
آو التجارة ‏ أرجاء كاملة فى الهند وجنوب شرقى آسيا واف قيا السودا 
وآوروبا فى مناطق البلقان والدانوب » وحقيقة آنا هنا أمام مجمل العالم 
الاسلامی ؛ وسا مام السام العربي وحده آلذ حرم لفترة طوبلة من 
لأبادأة التاريخية »> وآن هذا العالم آيضا سوف يشهد اتكماشا فى أفقه 
التقافی وآن تصدعا کہیر! سیستقر بد من الآن فی آعالی الفرات وسيطرح 
خارع هذا الألق الاودية الايرائة وبہلاد جيحون تلات البلاد التي أمدت 
الأدب والغكر العربي بمعاقل تنطلفىء ألآن آمام قيقر الد وتزابد الثقافات 
القومية ٠‏ 

وأخيرا » فاله من الحقيقة أيضا إن ألادب بدا من القرن ألثالث عش 
سيصبع معياره الأساسي كما ء وتحن لا نتحدت عن الشعر الذی لم زک 
أمامه الا آن ينس على اساليب وموضوعات قديمة » ولكننا لتحدت عن 
النشر الذی سیتجمم ۲ ففی شکل المجلدات آو عشرات المجلدات سوف تيلا 
دواثر العارف وكلتب الطبقات والفهارس ٠‏ والحاجم بكل الوانها وكشب 
شار يج الضخمة ء وسوف لملا اكات ويستر بها حتى أبأمنا هده ء٠‏ و اانا 
کان يثهض ملف وحده بسب آلوان مختدفة من هذه المجلدات ؛ وييلغ 
القياس مداه فى القرن الخامس عش مع « السيوطى » الذى يثسب له آله 
كلتب فى الاقة وأريعي سنة من العمل خمسمائة وواعدا وستين ملفا ء 
و بعضهاً مؤلفات صغرة ؛ ولكن بعضهاً أيضا يمل ححمه إل عدة مجلدات ٠‏ 


هل حن بصدد عصر تدهور ؟ للتفق أولا آنه على اقتراض اننا هع 
تقافة يدعي الها تزف أو تحتضي ؛ فان هذا النشي ببدو في حالة جيدة ؛ 
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فمن خلال لتب كشرة حملت العرفة لينا فى آوروبا » من خلال « سيسيل » 
وعلى تحر احص من خلال « اسبانياً » وبالتحديد فاته فى النصف الغائى 
من القرن الثالت عشر قاد « الفوئس الحكيم »> نشاطا سايلا للثر جمة 
والتبادل بين الفكر العربى واليهودى وامسيحى ؛ أن لنعد مرة آخرى 
الى وسادة هذا الدازف المحتضر ١‏ أله يلد في القرن الرابم عشر عبقر يتين 
کمار تی ۾ ا خلدون الذی تدحل آراوء ی انار بخ اف محال العراث 
العألى ء وابن بطوطة الذى تعكس كلتب رعلاته اثار مغامرة اغتراب متصل 
يمتد على مسافة للاثيل عاما ومائة وعشرين ألف كيلو متر ٠‏ 


ولنشترض اننا هنا آمام شخصيتيين اسدشنائيترن ؛ وانناً لن تاخ فى 
الاعتبار في هذه الفترة من القرن الشسالث عشر إلى القرن الثامن عشر 
الا ما يمكن أن يسمى بالسحالة العامة لألأدب ؛ ولنعخيل قليلا ما سدث 
عندما عرف الختقاء آخر خليفة عباس وسط ران ودماأء بداد الساقطة 
في آيدى الول فى شهر صغر سنة ٠١١‏ هجرية ( فبرایر ١۱۲۵۸‏ م ) 
م پس طم أن يضف الصدمة التي أصأبت الوعي العربى الاسلامي ؟ 
اننى أعلم جيدا أن بيزنطة القدامة كانت قد طرحت من قبل على الاسلام 
مشبكلة مصبرحا ء٠‏ ولكننا حتي لو حددنا من ألرمز اليغدادى ١‏ حتى لو لانت 
هناك منأزعة عليه من المديتعي امتنافستين قرطبة والقاهرة » حتى لو كانت 
الخلافة ثى يغدإد م التاية السياسية وإقعة لحت ضغط الترك ء غانها 
مشمردة أو غير متمردة ٠‏ ظلت الضمأن لوحدة اسلامية من خلال الاخدبارإت : 
والأمل النغتح دإثما على المستقبل ١,‏ لقد صنم القرن الشالت عشر من عالم 
الإاسلام جسدا يلا راس » وللمرة الأولى فان الصورة ۔ أو الل الثابت ‏ 
حالم استاامس واحت ؛ تتنمحى آمام واقح دول اسلامة متحاورة ٠‏ 


اذن ؛ لماذا لا يفترض أن حركة الاندفاح الشسديد نحو التجحميع 
والتصستیف التی شهدها الأدب العربی ‏ أو على آى حال التی رسخت 
فيه هذا الاتجاه ‏ كانت بوعى او بلا وعى ترجمة للخوف من المسعتقبل 
آو عیٰی الاقل للحذر منه ؟ 


لقد مرت کل الامور فیما بدو لی کما لو آئه کان پراد ۔ فیما لو حدٹ 
الختشاء للتقافة العرفية س الاستفال بالكنز لكي تلستخدمه إلأحبال القادمة . 
والا فلماذا مده الؤلفسات الكثرة ؛ ذات القيمة الهائلة عن المسستوى 
الائلسأئى » والتى لا لتشمى أل ملف فرد يحيله ؟ وسين رى الأشباء عل 
هذا التيحو تتعرف في هذا الأدب عل مقدرة جديدة ء فيعك لعباره عن عصور 
المجد » والمواجهات القدسة » يبرز قدرة جديدة ومدهشة اللعربية وحهى 


¥ 


القدرة حذه المرة عل أن تواصل ألبقاء وتكون شاحدا عل عمرها ء وتغلقى 
الصفحة عل هذه الفترة الدثيقة م كدة أن هباك أشياء ماساو بة ؛ تتسحرل »ء 
وراء هذه الكتابة الظطامئة داتما » ال صورة عنبدة وقلقة لليسة ٠‏ 


هذا الحوار بين العربية والعالم » الذى يصمت أو يخغت خلال قرون 
عديدة » يتجدد فجاة من خلال تاريغ النشأط ضد المستعمرين ؛ الذى 
تمشل حملة بولابرت فى مسر افتتاحيته ٠‏ ولم يكن هذا التنشاط فقط ضد 
العشمائيي ولا وضدك فرئسا وأئجلترا تاليا من أجل الحصرل على الاستقلال 
الشكلى تم الاستقلال السياسى دالاقتصادى ؛ ولیس فقط لعاكيد الدور 
الذى تغرضه الواقم الاسثراتيجية ء والغنى بالثروات البأاطنية ؛ لأمة يز بد 
عددها عل مائة مليون من البشر » ولكنه فى الحقيقة يسعى من وراء كل 
ذلك الى اعادة االتشاف الهوبة ء آو بشعبي أبسط ١‏ اعادة اكتدشاف حوبة 
جديدة تتفق مع التاريخ الحأاض والبعيد العميق ٠‏ 


ان النموذجية العربية فى تاريخ فاح العالے الثالث تات فما بدو 
فى ء من آن قضسية الاستعمار وردود الفعل التي يشرها تبلغ هنا قيمتها , 
فمن بن كل الحضارات التي خضعت للاسععمار را لالت الحضاأارة 
العر ية هى التي سيلدت من خلال الواقعم والقدمات لرفض مطأمع الغرب 
خلافا ليعض الحضارات الاخرى ١‏ كان لعلك الحضارة ميكل عام ء تأريع 
مشسترك تحقق فى فترة واسعة ء وتقاليد علمية ولخة مكتوبة » ولظام 
للقيم اقرته عقيدة جديدة وكل ذلك يتم التعبير عنه فى لغة وأحدة لم يكن 
دإخلا غي إطار الحعيم والامكان أن تشساوي بها » وعلى الدى البعيد آن 
تسيقها ؛ لخة الستعمرين ء وهن هنا ليست الاستصمارية ثوب العاد 
والتحدى الطلق فى المالم العربى » ومن هنا » تتيجة لذلك ء الت ضراو 
وعنف مع ركه الحرير ٠‏ 


ان حواري مع الجخرافيين العرب الذى مر عليه الآن خيس وعشرون 
سئة » اكد شیا فشسيتا قداعتى بأآن لنصوصهم يمكن أن تفدم ننا ادال 
الى واحدة من الرؤى الواسعة التى بدا ني من خلال العربية ‏ اهسسا 
ضرورية جدا » وهنا لا آتراجع عن شىء من الفكرة » فالذى لحن مدعوون 
اليه هو العالم باسره ء الحين باكشر معانيله اتساعا ء الطبيعة وتشاط 
البشر »> وئحن ناخد هذا الحيز فى العصر الذى تكون فيه وبقى كما هو 
حى آيامنا وآكش تحديدا! بين القرن الامن والقرن الحادى عشر وهو العصر 
الى تضكل فيه الوعى الجماعي ليملا هذا الحيز ويصبه ديمثله ويتامله , 
ومکلا تحجدد كما قلنا هذه الأمة بالقياس الى الأمم الأاخرى التي بفترق 


A 


عنها المجال العربى الاسلامي ١‏ فالهند والصين كان يمكن أن بشكلا أنعاطل 
مختلفة للحضارة لو أن الوحى لزل فيهما ؛ والترك الغامضون الذي كان 
يمكن أن يكونرا اخوة آو أعداء فى تاريخ لم يكن بعد الا مغامرة تعاش ؛ 
۔وآفر قيا اتی تالت فارة م Ut‏ لخدش : ميته بالاسی ار ومخر نا للذ صب 
والعبيد ؛ والتى كالث تشر بعد على استسحياء السؤال حول امكانية وجود 
انسانية متعددة الأشكال ء وبيزنطية العدو الأرل والأخير المجادل الرائغ , 
ساحب النظام الحكومى الضال العروف الذى تجتاح نظرنه کل مکان , 
واشرا تر چ البااد اياس طو د ية فی وروا شر قا أو غر با التي تقشم بعض 
النمادج ١‏ الحيز قد تىم حصره فينبفى إلآن النظر لحو السماء والآرشض 
والاء الي تشكله » والنباتآات والحيوانات التي تعيش تبه »> وأخرا لحر 
البشر الذين يستخدموته ويصوغوله من خلال نشساطهي أاليومى وبناتهم 
المجماعيس ء؛ لطرة واسعة اذن تلك الى تكشفهاً لبا العلاقان بس سضارة 
ما وبي إلسائم أو پینها وبي عالها » لکددا لكي نكتشف هذا ونبغى للنظرة 
آن لا تجاوز الدصوص إلا وقد ترسخت جلررها فيه ٠‏ فيما تقوله وفيا 
په تو له 4 وايضسا وع تحر اخس # فی تتاسق التص وص انارو 
فللنطرة » لقد تبي فى فى الراقعم آن حوؤلاء الجغرافييل يتفقون على تصور 
وحود حيز اسلامي ؛ وآالهم هم آتقسهم يمثلون طيقة متوسطة » واسلاما 
متوسطا ؛ ولقافة متوسطة قليلة الاهتمام رز آو قليلة القدرة ) على اإلكتابة 
الأدبية » واذن فان لدينا الضسمان من هذه الزاوية على آنهم بشدمون 
ملاحظاتب دقيقةه ويسيطة عن الحفكر إو الراقف الجماعية الشائعة عن 
الحقيقة كما يلاحظها الجميع ٠‏ 


لقد وجدت الحيز مرة انية ولكته مرتيط بالزمن فى مؤلف آشر 
راثم هو « آلف ليلة وليلة » ها حي كل أشكال المجتمع من أعلاء الى دناه ؛ 
ها هى يعبر عنها باألعر بية وتلتقى حول العراق ؛ وسوريا » وعصر » والهند 
وفارس ء وللاد آالاغر یی ؛› لسر عة وأورو يا 4 ٽکن لل عدا فی اطار حیز 
وزمان یاآتی من خارجھا ء وما هی ايضا ارض فرعون وارض الفراتين › 
:والعربية الجاهلية وأليحر الحوسط ياساطرره : وآخرا قاته فى مقابدة 
إلدقة العحابعية للجغراقيي التي لستطيع أن قول الها مدد »۾ صورة » 
مجتمع » ها هو الآن « شريط » ثمائية قرون » من القرت التامن الى القرن 
السادس عشر حیت پتکون جس ٭ لیا »> ومن خلال عرض « ليا ء عليتا 
رة مثالية ی اکان والر مان ودژز ات اخجتمع س عل غر ار اتساب 
« الدارات الجر بتة > ب قاآتها تلم تنا حضارة شاملة ؛ حضارة من شلال 
حدذوتها ودسومتها ؛ عضارة تلمع فى النهابة عن انيا ملتقى التخطط 
إلكان وسس الژمان » لكنياً فى الوقت تغسه تقدمهما من خلال لصود 


الخال ' آی من خلال بعد جدید بعید تشکیل الاشیاء جمیمھاً تیسا لروم 
وقوالين البكاية وبعض الزوايا الثى تتفتح عليها لحليلاتناً وغذتها ودعمتها 
لا بات الختية التی آعطلاسا ۶ رتب » دفعة اة : 


ودون شك فما زلا يعيدين عن غفترة لم تات بعد ويمكن فيها شرا 
اعرف عي ۰« الليای ٤‏ ی تمق دا تھا الها دة والشاقة » و لگنا ع الأقل 
فستطيم أن نهد لهذه الفترة من العمل الكبير من خلال ضربات تحمل 
قدرا كافيا من الطبوح » لكى تصون اصالة العمل فى مجبله من خلال 
دراسة أحادية ء لكن انطلاقا من هذه الأسماد ره ذآتها يمكن دراسة العتاصي 
المكونة المشحركة للسكاية » الكان » الزمان » الوظيغة › والال ؛ إو من 
خلال الموضوعات »> البلاد . الطيقات ء الانسطة > والأعمال محلا » أو من 
خلال الرإحل الزمثية للكتاب ١‏ وما دام الآمر بتسلق بالخيال ء٠‏ لاذاإ 
لا ليدأ بدراسة النوم والحلم ؟ 

وحكذا » يمكن من خلال الغرافيين واف ليلة وليلة لا آن نكتشف 
اكتشافا كاملا ( ومن جرف على أن يطمم فى هذا وده ) لکن عن الأقل 
أن نقترب بطريقة صحيحة من الأدب العربى فى مرحلتين الثانية والشالثة 
اللنين آشرنا لهما من قبل ٠‏ بقيت قضية البحث فيما يتصسل بمرحلة 
المنسابم ء والرحلة التى تجرى تحت إعيننا > مادا تقول لنا اها ؟ 
والمشسكلة الرتيسية التي تشرهاً الأرن وأعثى بها اللغة من شلال لموذحها 
إلالهى ومن خلال تحقيقها الانسانى هى المشكلة نفسها التى واجههاً أوك 
التعير فى عضرلا ء قوراء و اللشات العرية أخعاصرة » تکمین فى الواقم 
خاضة ما هج النماذج القند م القر نة والشعر به ار ضدصا ب ولا بختلق 
الامر عن ذلك على الاطلاق فيماً يبدو لى - على هذا الأاساس تسم اليوم 
الأعمال الكبيرة دالعسازلات الكيرة سول لغة مذا العام الحربى » ومن ها 
كانت ضرورة المكرقف على دراسة لغوية للعربية بأوسع مماتيها » ومن أجل 
هذا شرورة تفحص النصوص القديية » ودراسة الشاكل التى تدرا 
التصوص من خلال علاقتها مم القائون الأصلل السائد » والعد كر إلذى 
ل يمل بان القرآن والشسعر عماأً أولا طرالق لغرية على تسق البلاغيين 
العرب الذدين كائوا جميعهم نحاة آولا ٠‏ كان ينبغى لهذا البعحث ألذى انى 
تاريخ العربية وجرهرها ذاته آن يعتمد بالطيع عل النصرص التي سالج 
حراكة اللغة بيعايرها لكن التزاما بالنظرة إلشاملة الى حى موضوعةا . 
وردون رفض لفقه اللغة الخالص , الذى سبق آن قلا آله رور » سوف 
نودف من وراء دراسة النصوص ١‏ ال آن نحدد تداریجیا ‏ ویالتعاون مع 
باحئين آخر ين ندعوها للاسهام - مفهوما علميا للتص ود الس بی س الاسلامى 
ذه ٠‏ 


ان حقرل اليمحث التي اقترحها ليست بدرن شك هى الامکاتسات. 
الوحيدة » وما قنحه إلآن من خلال اثارة التاريخ الطريل للآدب العرغى. 
یکفی لکی يوشم الضخامة والتتدوع للاأعيال ألڻي تست من قبل المالم حول 
كنز » لم تسجنغد ذخاثره بعد في أعيدنا ؛ ومن هتا إاتى السؤال النهائى 
الكبي » هذا الكدز ؛ والدراسات التى استوحته ( ويرد على الذهن مها 
الاستعراض الهائل لبروكلمان رالجهود الجليل لداثرة العارف إلاسلااسة 
في طبستيا الجديدة الى قادعا شارل بيللا مع علماء آخرين ) ٠‏ هل 
ينيغى أن تدرك هذه المجهودات مبحثرة ء وأث يوضع فيا بعد العمل الذى 
شر د دايا ۽ رظي التار يم العام لادب العر یی ٩‏ 


لقد کان ریجیس بلاشير قد اخذ على عاتقه القيام بهذه المغاأمرة 
الجميئة الخطرة المعيخلة فى تقديم دراسات كشرة ثم تجميعها ؛ غير أن 
المرت اختطفه عو ومشروعه فى نهاية دراساته عن الدولة الأموية في دمشق؛ 
ای آنه کان علی اعتاب عصر ۰ تنفتح فيه - پلا حساب س آبواپ مشاکل 
کہری ۰ يبدو أن حلولها تنتظر الظهرد فى أيام أخرى » فمن قلة الأبحاث 
قی بعض الیادین ال انعدامھا فی میادین آخری » ومن نتاج لم یکیل پعسد 
طبعه وتصديفه » وحتى لم تكتمل المعمرفة به ء فهل ينبغى أن يترك هذة 
الهيكل دون إكتيال أشبه يالكاتدرائية الناقصة ؟ 


اننا لتخيل إلى حد ما الحخوفق الذى يمكن الشعود به من مواصلة 
مشروع كهذا ٠‏ وآلوان الصعوبات إلتى تعترضه › أعنى بدا من القرن 
الشامن » فهناك زوايا للرؤية اكش اتساعا » ومخالفات هنا إو هباك > 
رمجرد اقتراضات ١ء‏ وتجحوط من الجعثر ء وهنا اانا فشرورة الأعتہاد عن 
بارقة الحدث البسيط فى غيساب امكانية التبحر فى العرفة ٠‏ ومداك 
احتمال الاط بن الفرضشس والتعاطف ومع ذلك كله يتبغى فى لهساية 
التهاية آن تعود إلى الامساك بخيوط هذه الغامرة من أجل المعرقة بالادي 
العر بى ء الذى لا مرف عنه الا القليل ٠‏ 
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تصور جدند للجصور الادية 


ان تحديد العصور فى تاريخ الأدب العربى » قد تم وما زال غاليا 
يتم » لا على أسساس الظوامر الثقافية والاجتماعية فط ء لكن بالدرجة 
الآرني عفى أسباس الظوامسر السياسية ( تعاقب الدول ) وإلتاريخية › ولقد 
قاد ذلك الأساس الى تقسيمات غريبة » كلك انی نجدھاً فی کنر من 
كب الملخصات أو كان نري متلا مصطاع « العصر العیاسی » الذی شمل 
کل ما تم فی عالم الادب منذ عام ۰٥۷م‏ حتی سوط بغداد عئی ید مولا کو 
عام ۷۵۸ م * 


وقد ادت حدذ! الا تسام 4 ازع دون شا زود قعل لدی #ند ار سسن 
الأرروبينل ؛ دون أن تصل الى خصائص بدحية تسم ١‏ العصود » وريمكن 
أن تخدنا بطر يقة صجحيحة وقحن تنظر الى التاريخ الأدبى + ولحدد اتتغالنا 
من فترة لاخرى ' 


ولجن اول هنا الوصول ای تسدید ادق لهذ العصود الت تست 
خلالها التحولات فى .النشساط الادبى في العالم العربى خلال آريعة عشر 
قر نأ ء ونود آن لقي أيضا ضوءا أوضع على بعض قضايا أصيحت مسلمة ؛ 
وعلى بعض اتجامات تعد راسخة حى الآن ٠‏ ومن الممكن دا خلال ذإ 
اليحث أن سد اساتا لوقا من الترافق بين الأحدات السياسية والظطواهر 
الاد هة > ولكن ينبغى آن نتنبه عع ذلك الى أن هذا الترافق هو نيجه 
لظواص اكش تعقيدا » حيت لعبت الحيساة الاجتماعية وتطور الثقافة 
والتات رات اة دور غار مسل ؛ قد کاټت هذه د العصور »> ملو يلآ أن 
حد ما ء ولقد کانت نتائ لاسباب إمتدت احداٹھا مے ذلك وقتا اطول 
بکثیر في مرد الزمصن ء كما سعری فلقد تمیزت حدود هذه * العصبور » 
مسرعة الايقأع وياسداث العطى الاحمساس بالتحورل » والغترة الت تجىء 
تألية تواصل الاحتشاظط بخص اتس السابقة فى مجالات كثرة ٠‏ ولكنها مع 
ذلك تتميز بسمات تقودها يحو ١‏ الصيورة » وتلك السات تكون فى 


چ 


البداية غامضة وحتى غير معبر عنها ء وکن الوعی بيا يتم فى الوقت إلذى, 
تكون فيه مقدمات ٠‏ العصر » اتال قد بيدأت في الظهور ٠‏ 


أن رة عامة إلى تطور الأدب إالعسر بى تمع لشسا بان مين 
هة عورد : 


العصر الأول ° هو عصر الدين حملوا دعوة محمد ورسالة الاسلام فى 
الجر بر2 العر ية مم بعل وفاة محيك عام ۷۲۲ م حملواً الدين الجديد أل 
الحراق والشاآم ؛ وفيما إخص الأدب فان القمة فى هذا العصر تاأتى فى 
عام ٠١‏ ص ق ۷١‏ م ء ولقد كان ذلك الجيل في الوأاقع حو الذى شيد 
الامبراطررية الجديدة على الاقاليم الى كانت تحت يد البيزنطيين والفرس 
وهي اقاليم كانت العر بية ندال معروفة غيها قبل ظهور الاسلام* ما إلذى 
يمير ذلك إاعصر فهو الدور الفسال الذى لعسته الكوفة وإلنصرة ؛ وة 
حاضر تان نولدا عن تلك الفتسوحات التي قأم بهسا يدو وسط الجربرة 
وشرقها : واتخذوا منهما متطلقاً لحر كاتهم المنتصرة نحو الشرق والشل» 
وهاتأن القنعتان » سشعشتا تقالید الحيرة ء وجار تهم التداعية على مشسارف 
الصسحراء ء قد حققتا للابدإع المقلى والشعرى خاصة ؛ تالقا وإنطلاقا لم 
يكو لا معروفين حتى تلك الفترة ٠‏ 


ويتميز ذلك العص ذلك ء بظاهرة لغوبة » وضعت الاطار إلذى 
سوف سير عليه كل الخضارة العربية س الاسلامية حن استيدلت باللهحات 
التى كانت مستعملة فى مجمل المجال العر بى ء لهجة كان شيرعها مقصودا 
على المجال الشعرى سى نزول الوحى القرآنى ؛ وارتشفعت بفضل القرآن 
ال مصاف لغة ديبية حاملة لرسالة الله الجديدة إلى الؤمتي ؛ وخلال جيدن 
عل وجه التقريب ساحمت حركة الفرس الحميقة للعربية والاسلام فى 
العراق ٠‏ فى جعل ذلك الاقليم هو قله تندمع من خلالها رو يدا دویدا الظلاخرة 
الايرانية خي تلك الظاهرة القادة من الجال العربي ٠‏ 


اما العصر التاني : فسان لحظة القمة فيه يمحن أن تكون نحور عام 
٠ ٥‏ اما الظواهر الى تحكم بدايات هذا العصر » فقا تشاب وتطورت 
فى الشام دالمراق والسجاز حيث يوجد المركز العصبى الذی کان پدير 
أنداك مدطقة الشرق الأدنى * وحناك فى عدا المجال ظاهرة مدهشة : قفي 
خلال الفترة التي مشلت طلاقم هذا العصر ء وعلى الرغم من وحود الأسباب 
المشسجعة ء وعلى الرغسم من حماية المسلطة الم ر كزية فان الشام لم تلمشل 
ار ك الحقیقی للابداع الادیی ٭ لقد کائت دیشق فقط محور جشب 
عر !* ادبم الحتاجن القادمس من ځار اشام > من الصراف وشرق 


ان 


ار رة و اياز > واکان الجاز دس عاس + ja‏ وم ؛ قك ولديت فيه 
بالاضاغة الى ذلك مدرسة شعريةء تستطیع آن لحب فیھا محاولات .. اجهضت 
للاسف - لكي تستقل عن التقساليد الشعرية للصحراء » ولتملع تفسها 
إطاراً جخشيدا ٠‏ وتي موسيقي جديدة قادرة على أن تمشح جوا متاسسیا 
لغدائية نصطة » ية » وصسادةقة وشخصية ٠‏ وهنا بتحدد ويساكد من 
حد بك الدود الراتد الذى آل دون منازعة الى الحاضر تين العراقيسي البصرة 
والكوفة * قفاليهما رجح القفضل في زيادة سرعة حر كة التطور الدب ٠‏ 
وبعحدیدہ اکر فان الام لا يتعلق بای شی آخر الا پتشجیے تیار فکری 
وهتاع عق واستماگی ¥ ولاف ايشا ی اتی سمو ق تھے لابه عر 
السابق ٠‏ وسوف تزيل عن التقاليد الشعرية للصحراء هيبتها » تلك 
العی کائت قد بيدأت في الاهتزاز فى الحجاز د وقد عرف هذا العصر 
الآدبي بتفوق حاسم للعراق وازته »> من ناحية أخرى ثورة سياسية ٠‏ 
تقلت مركن السولة من سوريا الى العرافه > واحلت العباسيين : فی الحم 
بقفضيل مساأئدة العنأاصر العربية الايرائية ويشسكل انشا بشداد عام 
٤۵‏ هف ر ۷۹١‏ م النقطة الحاسية التي سيتطود ہدءا متها عص ست 
أكثر من قرن وئنصف »›» حيتت تفرض السيطرة الأدبية للعراق لفسيا قى 
دار ة ترسم على الدوام : لحو الشرق وسر الضرب ° 


ومثل كل ١‏ العصود الذحيية » لم يكن عصر التفوق العراقى خاليا 
لا من الاضطرابات السياسية ولا من القاق الدينىءوبقدر ما تتأكد معرفعنا 
بالتشاط الأدبى فى هذه النطقة من العالم فى العصر الذي بهمنا ء ترسم 
امنا التيارات وتتحدد المراحل التتالية ٠‏ والائجاز الحاسم هنا يتمثل. 
قي حلق الدثر الادبى تحت تارات ايرائية وهيلبنية » وهو نش بسيد عا 
عر ق4 العام الع ر بى الاسلامی عن نر عاطفی ء لقد صاغت الأو ساط «الدتية» 
فى العراق إاذن آداة التعبير التي تفى بالحاجات العقيلية والروحية لذلك. 
المجحتمح الحديد » وفى نهاية القرن إلكانى المجرى / الشامن الميسلادى > 
سوف تتم المسجزة ۾ يخر ج اتشر الأديي من غعرة + العمل » آما اذى شغل 
فقرة الت کوین حدہ فھو الایرائی اہن القفے ( م ۴۹١م‏ آ ۷د م) ء 
وديا أيضا معرقة ضليلة جدا للأسف عن الدور الذی قام به ایرانى اشر 
هو سهل بن عارون ( م حال ۲۵ ص ر ۸۴۰ م ) فی النمی بهذ الأداة 
اللغوية التى لالت قد آثربت وطوعت ببراعة على ید سلفه ء۰ ولکدا تستطيم 
مع ذلك أن لفترض أن هذا الدور كائت له ناتج غير محسدودة » وأن 
اتر اقی الجاحظل ( م ٢٥۵‏ ص ار ۸ہ م ) قلہ اجس جیا بهذا الدور : 
وعو الذى استطاع ببراعة آن پنسع على منوال اسلوب كان فى نهاية 
الامر غير موجود بین يديه ٠‏ 


آما الانجاز الثاني الذى يقدمة ذلك « العصر الذهبى »> والذى آأعطاء 
اتجاها مميزا فقد كان ممثلا فى هذه الحركة الطقلية التى جرى العرف على 
3 تسميتها « روح الأدب »> تنك الحركة التي تلتقى في أصولها الروافد 
الايرانية وألهيلينية ء دانسمين فى کور من نقاطها بتفتح انسائى حقيقى > 
ولقد ولات حذه البركة وتطورت في العراق ء في الوقت نفسه الذي ولد 
وتطود فيه اذهب الديني « لليعتزلة » بطريقة تسمح لدا بان نشف 
أن ما بين المذهبين ليس فقط مجرد المصادفة » وإئما من باب اول قارب 
ارادی ؛ الم يكن الجاحظ وسهل بن هاروته المعتز ليان هما نفسهما أبرز 
ممشلى حر كة <« روح الآدب ۽ هذه ؟ 


ودون آدنی شك ؛ فان آکثر الأرواح اخلاصباأ فى ذلك اليل : 
قراجعت قزعة أمام صيامات أفكار نعطيا الاحساس بوجود قرة مترالدة 
لنزعة انسائية ملحدة ولكن لم يتردد البعض مع ذلك فى إلآندية إلأدبية 
قى الكوغة والبصرة وبغداد أن يشارف فى يعض الخطب والكتابات . 
اتجاهات بقود الشك فیهاً ال انکار حقیقی وعمیق » ولم عد الس مرد 
محأولات مستبسلة للغرفيق بين الدين والفلسغة » ويعكس جيل الكتاب 
والشعرا* الذين بلغ قمة نضجه فى نحو عام ١‏ م توعا من الشراجسم 
أمام النتاثي الى جس آنه سوفب يرتبط بها ء فأبن قتيبة متلا ( ا۷ا 
م ) كان تموذجا وإضسا للبلبلة الداخلية ؛ ففى سن العشرين برا 
من التبارات القكرية المنارة في خاافة امو کل ( تو من pAEY jJ ۳۲٢‏ ( 
انی ( ٤۷‏ ج ا م ) واصیع من زعہاء المفكرين قى العراق لذ ين 
يخاولون ‏ بتسات من الطبقة الحاكمة س ايقاف تصاعد أفكار الشيعءة 
وألعشزلة » دون آن پسکر مع ذلك ما پمکن آن تمشله من اف کار › حر كة 
« روع الأدب »> وهتاك مواقف وسيطة تسمھا روح التاقلم هذه عند بعض 
الشعراء من الجيل نفسه » مثل أبى تمام وابن الرومى وابن المعتن الذين 
کائوا! بجهدون فی الحفاط عل تقالید السعراء القشدماء الكلاسيكيين مم 
محاولاتهم فى الوقث لقسه تجدبيد الشعر واخضاعه لذوق إالعصر ء وعندما 
بال الشعراء والكتاب الى مرحلة كهذه » فائهم يهدآون ولا يحسون بالقلق 
الذى كانت تبعثه مجهودات مضثية بذلت مند وال سیعین عاما خلت عل 
ید شعراء من آمثال ابی العتاعية وابی تواس لکی يکتشفوا منفذا بعبرون 
من خلاله عن مشاأعرهم الذاتية ٠‏ 


مح نهاية الربع الأول من القرن الرايع الهجرى ١‏ العاشر اليلادى ؛ 
بدا « العصر النالتن » اذى نی ¥ البصر الدهبی وصت اك طاحر تان 
تسودان هذا الععر الذی بغطی عشرات اأسئين ؛ قعل الرغم من فمائي_4 


eA 


مجهودات تلك العى لشرتها العبقر ية الفتنية غير القانعة لشاعر التتبى 
زت ۴٠۵‏ ص ار ٩٩١‏ م ) وط الرغى من الشدائيسة الشديدة الفا 
لأبی فراس زت ۲۵۷ هھ ار ۹71۸ م ) فقد انقطعت صلة الشس شيشا فشسيدا 
يیجد و ر + اة ¥ وعاد لیکتسی مظاصر العلمنة > والتحذلقى , ري آثوابپ 
لها قيمتها عند طبقة المحاديين والارستقراطيين + آما انش س ولنضمع جانا 
التار بخوالجغرافيا الوصغية س فقد أخدذ يبحت هو أيضا عن وسائل ارتقاله 
من خلال اسلوپ نمطي » مع جنس « القامة » الذى ظهر على يد الإيرانى 
الهمذانی ( ت ۳۹۸ حى أر ٠١١۷‏ م ) ولقد أطهرت هئه الأشياه حقيقة 
بدبهية ء حى أن د روع الأدب » توقفت عن أن تكون انقتاحسا على النزعة 
الانسافية العلمائية ء ولم تعد من الآن فصاعدا إلا أعبة آدبية ء وفضوك 
تلعاماء ولجامس التصوص ء وتاكيدا لليراعة اللفظية ٠‏ 


واذا كان الشخن شن « ړوج لادب » قد آدی ا ثوغ هن اليذيلة ؛ 
قان مناك طاهرة آخرى قد إحتوت دلك « العمصر » وادت على آی حال انی 
لون من التوازن في النتائي » فهذا « العصر الثالث » من خلال تناقض 
ظأهری أكثشر منه حقيفی ء أن يحس بلون من السعادة بسبب تتت 
الخلاقة الغباسية ٠‏ هذه الخلافة التى كانت تنتهع من البداية سياسة 
الم كزية » قد ثركت الكان لامارات قوية إلى حد ما » حاولت عاصمة تل 
متها أن تصبح متافسة لبغداد ء ولم تعد للعزاق الهيمنة الفكرية عل تنك 
الاقاليم ١‏ ولكن الحضارة الاسلامية العرببة فى اأشسكالها التي نمت فى 
بخداد » زرعټت ونمتټ غېی کل ار اء الاقاليم تحت رعابة تصراء لادپ 
والامراء والحكام ٠‏ 


ولقد لكأن النشاء لون من الاتساد الايراليى ‏ العمسراقي تحت سلطة 
البويهيين الشيعية بدا من عام ٠٤١‏ يمثابة تأكيد على الطابع الانغصال 
السياسى والديني والفكرى » وكان استقرار الفاطميي فى مصر ء وائساع 
دؤلتهم التى امتدت من أفريقيا الى سوريا ء قد حلع عن رتهم ها كانت 
توصفب په من انها فى د« دور النطور » ولسوف تصبح القسساهرة التي 
أنششت فى عام 1٩‏ ملافسا لبغداد » بيشما ترتقع قرطبة پدورهاً تحت حنم 
الامو عن الى مص اف حأضرة ورو رة تلسحضاأرة اسر دة س الإاساامة 4 
وتستمر هذه الرآكز طوال ذلك العصر الثالث مع خضوعها الرمرى للعراق؛ 
ولكنها مح ذلك تشكل اتجاعات قوية » تيدو فى البداية مترددة ؛ لم شيشا 
فشسيشا ء ذات طابع مختلف عن النمط العراقي ٠‏ 


لکنا لجس بسرعة مى ذلك » أن هذه المجهودات اترك آكتر 
ما بغي في اتجاء سياق عقل وامد ؛ وټحتټ تاثر قوی واحد ذات الماط 


۹ 


موحدة » وهي لا التوقف لحظة لكى تلقى نظرة شاعلة خسارج اطسارماً 
ولاتراجح الوانا من د قوائي » اأتأاجها کان وجودها وده کافیا لان بحل 
هذه المحاولة للاحياء الأدبى ٠‏ حتي ولو كانت هذه الألوان قد وجدت قبو! 
ورضى لدي أوساط لثرة ٠‏ 

إن ذلك د العص الثألث » لا بعد بداية لعصر « هبي تان » وسال 
كثي من الكتاب والشسعراء واصلرا النسخ على منوال النمط العراقى » زعم 
مهرة في فنهم ء مسون لأدوات تعبرهم ؛ ممنلکون ؛ دون شات ؛ باصي 
لخعهم الحربية » وكبريات كتب د المختارات » التى نراها تظهر فى القر ني 
الحادى عشر والثاني عشر ٠‏ سواء في الشرق آو الغرب الاسلامي آرينسا 
غزارة الانتاج الآدبى ء وفى الوقت لفغسه ١‏ مقسرته الفاتقة عل تجديد قوي 
روافد أدبية أكثر حيونة ٠‏ 


فى خلال مؤتمر عقسد في مدينة + بوردو » فى الخمسيتنبات من هدا 
القرف ؛ جرت مداقشات طرويلة ومن زواياً متعددة لقضسية د التدحور »۾ 
وعندما تصل إلى هذه النقطة فى تاريم الأدب العريي ١‏ لائستطيع أن تملح 
افسنا من اتأرة هده القضية ؛ وقيل کل شىء تساءل : هل من المكن أن. 
دت مقاييس للمة « التدهور » وكما لاحظ البروفيسبور بول ليمرل في. 
الاسر بحالة « بيزنطة » مثلا ؛ وهى سالة يمتد فيها العدحرر خلال آلف عام ؟ 
والامر لفسه تماما يتمشل فى حالة الأدب العربي ٠‏ فكيف نطق المصطاح 
لفسة على الخمسسة قرون التى تبداآ من اختفاء الدولة البويهيسة فى 
عام ٠٠٠١‏ حتى طهور القوة العشمائية فى الحوش الشرقى الليحر الأبيض 
المتوسط حى الغرب قى أواثل القرن السابعم عشر 5 لقد كان حناك طوال 
هذه الفترة الطويلة » وخلال عدة فجرات إزدهار > وشعراء وتاب سجلت 
سماو هم استمرار العقاليد الادبية سائدة في كل ارجساء العسالم العرتى 
أدبيا يسكس بعمق تجرية شعورية حادة وقلقة ٠‏ آما السيسيل ابن سمديس 
رت ٥۲۷‏ صار ۱١۳٣‏ م ) الذي كان من ايا الخزوات الخارجية فى 
سانيا » غقد وجد لغمة غنى من خلالها ماله واخفاظاته ١‏ وتحت حکم 
الیو بیین فی مص کان بهاء الدین زیر ( ت ٦۵٦‏ ف ر ۱۷۲۵۸ م ) الذی 
عرف کیب پزاوۍ بین متطلیات شاعر ماد وشاع رثاء حزین بطريقة 
تستحق آن پر کز علیها ء تقد الت تظهر آسڀانا خلال حذه الفترة سحاولات 
لاحياء لون من « الغداثية » أكثشر عفوية وآقل رحابة ء عير عن لفسها هن 
خلال لغة تصفب شعبية ء وفى هذا المححال فان قيمة كيرة تكتسبها أعمال 
الاندلسى أبن قزمان ( ت ١٥ء٠‏ ص// ٠١١١‏ م ) والعراقى صفى الدين الحل 


+ 


ت وال ٠‏ صف ار 1۷5۹ م ) على الرغم من الالجاه اربع الذي إخدذه 
الكتاب الذين يستخدمون النش الأدبي > والدين يستهريهم داثما البحتث 
عن صي شديدة و« الاتقان » فان القرون الخمسة الى نحن يصنددها قف 
شهدت کذللت مولد کتاب ذوی قيمة لا نزاع علیها » ان فی کتابات الفکر 
الدینی الغزالی ( ت ٠۰١‏ ی ار ۱۱١١‏ د ۱١١١‏ م ) صفحسات تدك فى 
اسلوبها ولون تفکرها پکتابات م پاسکال » ؛ وحتې لدی اسلوبی متالق 
مشل الوزير القرطبی ابن الخطیب ر( ت ۷۷۹١‏ ص ار ۱۴۷۶ م ) قانه کان 
يعرف فى الوقت المنأسب » متي يطرح الكتابة بالاسلوب إلمبائغ فى الحفنن. 
والذى كان عليه ذوق العصر » لكي يعود إلى بساطة كيار الناثرين بل أنيا 
بحس كذلك من خلال الصرامة الى فرشت على اكشسر الأسلريين تمسكا 
بالقواعد د اليلاغية » لحس أثار حركة انسانئية تمثلت بوضوح فى ثنافة 
فعرة حكم الماليك قى مصر طيلة القرن الرابع عش » والتى تمكس أعمال 
ابن فضلل اله العسرى ( ۷٤۸‏ ه أر ٠۳١۸‏ م ) وأعمسال النوبرى 
( ت ۷۴۲ ص ار ۹۳۳۲ م ) واللدین پتبغی آن لضيف الها التو تسى 
اہن خلدون ر( ت ۸۰۸ ف ار ٠4١١‏ م ) سواء من خلال تقافته الموسوعية 
آو من خلال قدرته عل أن يعطى فى « القدمة » منهجا ملموسا پستطيع آن 
يسس الواد المتنوعة السالحة + 


ونتيجة لذلكءفاننا نري أله بالنسبة لصف الالف الغائی ( ١٠٠٠ے‏ 
٠۵٠٠١‏ م ) لائنطبق كلمة التدمور تماما على اللالة الأدبية ؛ ولكننا يتبشى 
آڼن تسجل مم ذلك أن هذه الغترة شهدت فقط نوعا من البطء والخمول 
وضعفاً في الخلق الآدبي لدي الشهراء والکتاب ء فلم ينشاً آی جتس آدبي 
جدید لدی مڑلاء ؛ لقد کانوا معرعین بنماذے کثیرة ؛ قدمھا لھم آدہاء کبار 
يحملون لهم الاعجاب لاتهم كذلك د قدماء » ومن ثم حدد أدياء وشصراء هذه 
الغترة انفسهم فى إطار « إعادة انتاج » رواثع الماضی وكان كل واد منهم 
من لاجة تائيه مشفولا ومحاصرا بدرجة إو بأخرى بالعشنن فی اتقان داه 
والتيحر في العرفة ء وأرشا بحاجة الى أن يضع موضع الشك والتساؤل 
والمحاكمة د القيم » الى يساقلها جيل بعد جيل من خلال العالم اأسبى 
والاسلامی ۰ 


حين نضع أى أدب فى دائرة ما حوله » فالتا نجده يعأنى هن التقلبات 
الاجتماعية والسياسية المحيطة به والتي لا تنفصل عن تاريخه ٠‏ وفيما يخس 
الأدب العربى » فلقد يولخ يالتاكيد فى اصمية سقوط بغداد على يد حولاكو 
المغول عام ٠۲١۸‏ م » فلقد كانت هذه العاصمة فى الواقم ٠‏ قد توقفت قبل 
قرف من السقرط عن أن المد العالم العریی س الاسلامی بای کتاب آو اى 
شاعر يمکن آن عل من حزلاء الكيار اين ميزوا « الجصر الذهبي » ؛ ولم يکن . 
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ذلك الحسوف فى النشاط الأدبي الا تأكيدا لانتقال السيطرة الأدبية اتتقاك 
كاملا الى القاهرة التي كأنت حتي ذلك التاريخ تقأاسمها فيه عواصم أخرى٠‏ 


وفىالطرف الآخر للمالم الاسلامي ؛ كان هباك حادثان فصل بينهما 
عدة سنوات وريما كان لهما بالنسبة للحضارة العربية الاسسلامية نتاثج 
توآازی عل الآقل قی آعمیتھا سقوط بخداد ۰ فغی عام ۶٤‏ ص ار ١۳٣؟۱‏ م 
دخل منك قسطلة فرديناند الثالت قرطية منتصرا ء وقي عام ۶٦‏ ع ر 
۸ م سقعطت آشپيلية پدورها فی پد المسیحیین ؛ ولقد تمیز الاضطراپ 
الناتج عن هذين الحادتين ؛ بهجرة كيرة لكل العداصر الفكرية التى كانت 
تسر بها هاتان السحاضرتان الفكريتان الکبيرتان من علماء وغالاسغفة ولاب 
#رشعراء ؛ وذلك الاضطراب كان مع ذلك مقیدا دن الخر ب اتی کات ازن 
یداتب HRT]‏ تشساطهاً ٭ الوو دي ¢ ارلسموفب لسخهر سر بسا عدد من آولتك 
العلماء الهاجرين فى مدن مثل « تلمسان » و « بوجي »> وعيل لحو احص 
کی « توئس » حيث أوسعت الطبقة المستنيرة من مفكرى دولة الفصيين , 
مكانا غي الصدارة لأولناك الهأ جر بن ممشلى الثقافة العربية الاسلامة ء 


ودی أن تلات الأسبہأپب ۾ لآ ئت بألتسية . تلمغر ب س كما لاقت 
پالشسسبة لص اأيضسا س سيا فى حول الشقافة اأيهما » عل آنه پنیغى 
ألاعتراف كذلك ١‏ أن تلك الثقافة تعرضت فى القرون التي تلت هذه الفشرة 
لمخاطر من جراء الصراعات الداخلية ء ولخاطر أشد من جرا الصراعات 
الخارجية كالمراع بي الحفصيين وأعداٹهم بی مرین فی الشسال الافریقی, 
و تالحرب صد الغوليي ومن بعك ضسله الاتراك فى الشرق الاوسط + 
آماً الظاهرة الكبرى > فهى تلك التي حدثت فى نهساية القسسرن التاسم 
الهجرى › الخامس عشر اليلادى » بعد سقوط القسطنطياية ء وخلقت فى 
حو ضس اليجر التو سط هواء جد يدا تمش فی تالق القدرة العشمأنية * 


اذا كان لايد لحاجة فى النفس > أن نجد تاريخا « الععي الرابع » 
يالشسية للادب العربى ء فاننا یجب دون تردد آن قف آمام عام ۱3۱۷ م ء 
تارج دخول السلطان العشمانى سليع الأول الى القاعرة ء واستقراره الهائى 
جس ء فلقد حدثت فى خلال هذا العام ظاهرة لم تكن متصورة حتى ذلك 
الحين ؛ فللمرة الأرلى منذ ظهور الاسلام ء تأتى دولة حاكمة » تحمل مها 
تصورات ونظما ادارية » بقود تطبيقها ال تضييق الخناق عل « العربية » » 
وتستقر فى الشرق وتتوسع شيا فشيشا حتى تصل الى الجزائر » ودون شك 
فاه من الاقراط أن لعزو أل الاستعمار العشمائى وحده السيب فى وحرد 
فترة السات التى سيطرت خلال أكثر من ثلائة قرون على الأدب العربى . 
و لکنا پنېغی آڼ نعترف هم ذلك ١‏ آڼه فى مط مماثل عن الحضسارات 
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”كالسحضارة العربية الاسلامية » يقوم فيه الحكام والأمراء والارستقراطيون 
برعاية الآدب من خلال مؤسسات حقيقية ء فان اختفاء اليكام الذين همون 
إو يعرفون النقافة العربية شكلل شربة قاتلة لعطور النشساط الادبي . 
وشطورة تلك الضرية ء لم يكن لها بالتاكيد الثقل نغبه فى كل مبالات 
ومتاطق الححدثين بالعربية ء فاذا كان الأمر يطلب قدرا كيرا من الصلاية : 
وحتى من البطولة » بالنسية لمتلى العقاغة المربية » لكى يدافعوا عن تراهم 
فى بغداد وحلب ودمشق وبروت والقاهرة والاسكندرية ؛ فان تقل السلعلة 
المشمانية ١‏ لم يكن بالقدر نفسه قى توشسي وتلمسان ء ويستطيع الره أي 
بقول : أن المغرب عرف کیب ينای بنفسه جانا عن هذا التيار الخانق ؛ 
عندما يري راء الالتاج الفكري فى مدينة مشلل قاس حى القسرن 
الاسم خش + 


إن القول بوسرد مخطط لدى السلطات العثمائية ؛ لاخماد الاأدب 
العربى ء قول ثابت » لكن الموضوعية تقفى مع ذلك بان لقول : إن خمول 
ذلك الادب » کان لأسباپ آخری ۰ وان تحلیلا سریسا للائتاج الررحی 
وآلدرآسات ألد بثعة خلال کل القرون التلاكةه اتی ی جد شنا r‏ ف شاه 
عن وجود حركة آكتر عمقا من المحركة الأدبية مع أنها ترتيط بقوالب 
التشاط الفكرى انها ٠‏ 


فمن خلال تهديد أفريقيا الشمالية » بحركات التوسع البرتغالية 
وألاسبانية ١‏ صاغت الحماعات الاسسلامية وساتلها الخاصة للندفاع عن 
تغسها ء ولتاكيد كيانها سواء فى المجال السياسي أو الروحى ء ونحت 
روح العطش الى الهروب واليعد ١‏ اتجه اليعش الى الاتخباس فى دراسة 
الاتساعات الصوفية » وآخرون مدقوعيل بالسائظة عل آمهسات الكت 
« الموروثة » عن العروية » اتجهو! الى النحو والبلاغة وكتب التشسمسي 
وألفقة * وجك هذا وذاك وخاصة فی اشر ي + وسكت لذ لاف کنا دات 
تار بخية » تسجل ب مقلدة نماذع قديمة س تاريش الممالك الحلية وتاريع 
الطوا ت fii‏ اخسن الت اهرت يانعم ۽ هل فاس وتلمسمسأن تو تس 
والتاهرة ودمشق ١‏ ولستطيم أن نكتشف حيانا بقايا من الدزعة الالسابية 
إلتى سادت القرون الكبرى فى الحضارة العربية س الاسلامية ء وهي لزعات. 
تمستا منواباها » اثر مما تمسنا يقيمتها الحقيقية ٠‏ 


فی مل حا الماح ۽ ماڏا يمن ان ا التسعر وآلوان انام 
الآد بى الخالص ؟ حتى هح وود إلنوايا الحسنة لبمض الفدانين ويعض 
الكتاب » ما هى الفرص التى تعيح لا أن ناتقى فى شمال' آفريقياً وفى 
الشرق الأوسط ؛ بعوامل مشجعة حقيقية » تت وتؤمن استمرار النجد يد؟٠‏ 
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خلال تنك القرون الثلائة » أم يكن أمام اولك الذين كانوا ما يزالون 
يحسغظون بالتذوق وسحتى بالعاطفة « لادب الجيد > من سييل ء إلا أعجايهن 
يانتاج القدماء ء الذين کانوا بعرفونه غالیا » من خلال كتب « المختارات > 
انی كانت قد أصبحت ډدورها اة * 


آما أن ذلك الاعجاب قد قأددم الى محاولة النسع على منواله ١‏ وأحيانا 
الى تقليده تقليدا هزيلا » فذلك ما لاجدال فيه ء ولكن ذلك كان من نتاتجه 
مقا أن تتحف لت اللغة الشى بقلدونها ۽ مكالة شديدة السمو * ولقد كان 
یکن آن کون لثل هذا الموقف > قل مهم ؛ ولكن حقاثق الطروف المحيطة ‏ 
متعت من أن تقود عذه الأسباب ١‏ الى يقظة وانعاش لانشساط الأدبى ٠‏ 


ذلك العام إلعر یی الاساامی إلذی تتأثصست ابسأده ؛ لم بعد مل 
اذن فى منطقة البحر المتوسط ١‏ هذه الدواش الواسعة »> الى تمتزج فيها 
الشحوببي ؛ حيث تنتعشس الحياة الفكرية حتى من خلال الصسدامات الحنيفة ؛ 
كما اتيت ذلك العصرر الوسطى الاسلامية غي سانيا وفى الشرق 
الو سط > ولسوف يظل الأدب العربى على حالة محزلة قأقطة ء يدون صسدى 
خارجى » حتي فجر القرن الثامن عشر ء حيث تفعع لذدوافذ التي من حلالها 
شختعرق التاثرات الكهرباثية نحو تجديد جذرى ٠‏ 


- وقبيل منتصف القرن الثامن عشر ء بدا الاحساس بيعض الاشارات 
الثى كات منطوية على نغفسها فى يعض مناطق الشرق الأوسط »ء ويات 
بعض الاصوات اذن تسمم تفسها عل خجل ء ودون أن تحمل عطاه کیا ؛ 
مفل الاقف الماروثي الکبي کان قسيس حلب « جسرمائوس فرحات » 
( ت ۱۷۴١‏ م ) واخترقت معجزة الطباعة والكتاب لبنان » فوجدت الطابع 
والفنبون حاصة سد حاجات الجالية السيحية ٠‏ 


وق عام ۱۷۹۸ , کان ذلك ادت الفابجیء ؛ نزول ہو نابرت فی مصرء 
وكان ذلك المشهد لعلياء فر نسييل بيحملون معهم ماع للبسحت ؛ تات 
عتها الشيخ الجيرتي لعاصريه باهجة القلق » وكان انشاء المطيعة الحكومية 
فی بولاق ۸٩١‏ ء یڑکد آن محمد عل ؛ کان عل وعی بکل ما یمکن أن 
يحصل عليه ؛» من خلال تجديد اللقافة العربية » من عون له فى لزاعه ضد 
القسطنطيدية ١‏ وكان ارسال بعثات مصرية الى فرئسا من مواطنين ينتمون 
أل قات متراشعة كطبقة رفاعة الطيطاوي عام ١۸١١‏ »ء يؤكد من باحية 
ثائية ؛ أن اتجدبد التعافة العر ية الاسلامية ؛ أن يكمل دون مساأعدة أوروباء 
وبالطبح فان الأدباء » ذوى العقافة العربية فى سوال ۹۸١‏ مسيحيين انوا 
آو مسلمین » سوریین » لینالیی ء او مصرین ١‏ لم یکن بینهم من یفکر خی 
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الانفصال عن التغاليد الأدبية الوروثة من الاضى ٠‏ حتي مارون القاش 
رات د۸ا ) وهو واحد من آکثر مشش الا تاه الحديكد لجسا : رد 
أصحاب قكرة الشجديد عن طريق التقافة الفرنسية » ظل خادما متحمسا 
كذلك . لتقأليد فرج « المصر الذحيى » فى الأدب العربى '* 


لقد كان هناك شعور يان كل الآمور معدة من أجل ارتحال جديد ء 
نكن ذلك الارتحال » لن يكون مع ذلك هدما للترات الذى تلقوه عن الاشى ٠‏ 


اما العصي الخامس والاخی فی الأدب العربی ۲ فیقم بین عأمی ١۸٦١‏ 
و ۱۸۸١‏ ففى حذه الغترة فى الواقع ء قدمت عوامل التجديد أولى نتائجها ء 
فالاقاليم الهامة في الشرق الاوسط : سورها ولبنان ومصر » خرجت فى هذه 
الفترة بصغة نهائية من عزلتها ٠‏ ومعجزة الكتاب عممت » والصحافة اليومية 
والأسبوعية واللوسمية » تشسح شيا فضيشا تحت عيون جمهود ؛ لم يزل 
محدودا ولكنه متحمس + والآهمية التي يعثرف بها هنا ٠‏ حى والد يمقراطية» 
التى ما تزال نسبية الى مد يسيد » في مجال التعليم » ونتأثجها الةدوعة : 
وطرالقها التي بدآت تنتي جمهورا قارا ء ولقد كان أول نائج الوعي . 
عذه القوعية المصرية قى وجه التوسح الاستصارى القادم من الغرب > ممغلة 
تی تورة عراپی پاشا ؛ تحفزها اتجاعات کتاب وشسعراء کاوا مقار ین 
يتقافة الاضى ودي ٠‏ 


لقد وصلناً أل عصر النهضة . ذلك العصر الذي يريد البعض أن 
يعتبره پہساطة مجرد صحوة » لکنه يحمل في ذاله قوی آخری » عخست 
آثارها آداب العالم العربى ء وأمام غزارة الانتاج الذى پنبثق ويتدفق . 
لم يعد من الممكن لاحد آن يظل غير مبال ؛ وغر فام ء لقد کان وود اجااس 
أديية لم تكن هر وق في د الأعصر الذهيى ۽ ملسیل الخسرج والبو سات 
ورالترجمة الذاتية وخاصة الرواية والقصة القصية » دلائل لن سرف كيف 
يرى ٠‏ على ثورة عقلية واخلاقية » تساوى فى عمقها وعاطفتها » ما مفاته 
لغرب الأررويى ؛ فترة عصر النهضة + 


أ#استشرآف الفر سى س ۹# 


امير اطورية الإسلام 
وتجسيدها الشعورى 
فی ا داس الجىستسرافسى 

انسدريسه ميسکيسسل 


1 Empire de L’ Islame 
De VH at XÎ Siecle 


إمبراطورية الإسلام 


من القرن السابح الى القرن الثالث عشر 
مفهومها السياسى والجقرافى ولجسدها 
الشعورى قى ادب الجغرافي 


الحديث عن وجود الامبراطورية أو د الامبراطور بات » في مال 
التاريخ العربى لا يمر دون اثارة مشعاكل كيرة من يعض زوإيا انى الى 
يمن آن بوخد من مصطلح كئمة « امبراطورية » وهي ما بقصد بها : اقيم 
أو دولة متسجة الى سد كاف »> حاضعة لسلطة مركز ية واسسدة + هذه 
السلطة تشجسد بدورها ؛ غالبا قى رجل أو فى أسرة مالكة » ودون أن 
نتحدث عن أولويات هذا المفهوم مفترضين توافرها فى حالة « الامبراطورية 
العربية الاسلامية » ديشي أن فرق مى التاريخ العربی بين أريع مراحل : 
الأوئى مر حلة اللغاء ار اشدين أو يكر وعمر وعشمأن وعلى ٠‏ والسلطة الو سدة 
قى هذه الغثرة » رغم بحض مظأحر التؤتر الواضحة ء كاثت ذات حسأسية 
خاصة » فلقد كانت مذه السلطة قائمة على الشرعية الستمدة من ء خلافة > 
الرسول ء لك الامبراطورية لم تكن قد وجدت بعد ء كان مازال يدقصها 
الكثس ء لكى تصل الى الحدود التي ستصرغفها فيما معد ٠‏ 


كان عهد الخلافة الأموية فى دمضق ( 10١‏ ب ۷١١‏ ) دون شك هو 
العصس الذي ظهرت فيه الشروط الثلائة لقيام الاميراطورية قى كش سالانها 
تأكدا : اقليم متسح يمتد من أسباليا الى الهند الغربية وجيحون وساطة 
مر كزية تمارس الحكم من العاصمة السورية من خسلال خليفة يتشمى الى 
الآسرة العربية الحااكمة وعى أسرة واحسدة تاخذ اانا شکل فروع 
ساف ٠‏ وهم قيام الخلافة العباسية ء لنش الأمور دقر نة ملحوظة , فاأؤا 
كاتت الدولة فى مجملها خاضعة لحكم أسرة واحدة هى الصباسية » فان 
قضية «السئطة الوراسدة» على الاقل فيما بتصل بالساتب الانفيذى تتشاءل 
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الى درجة ملحوظة ٠‏ فمنف الفعرة الاولى للخلانة العباسبسية التي بشحدد 
طرفاها غالبا بعامى ( ٠٠٠١ . ٥۷١‏ ) والسلطة المركزية تتحالف مى اقالوم 
مستقلة فى الواقم ‏ ومحكومة اجس اتا اسر مالكةه حقيقيه مم الاعتراف 
ترفض من بض البلاد الى يظهر يها خلفاء ومنافسون مشسل قرطيسة 
والقاهرة فى الغعرة الدانية للخلافة العباسية (” ٣٠٥۵‏ ے ١١١۸‏ ) لباكد 
هذه الظاهرة وتاخد أعل مسترياتها من خلال حجر السلاطن الانراك عى 
الخليفة المباسي نفسهة فى يفداد قبل آن يختفي هذا الخليغة تحت وطاة 
المغول, ٠‏ 


لیس موضم حدیشنا هنا » کیا هو واضصح ؛ آن تعالج خلال يضم 
صفحات مجموع الشساكل التي تشرها دراسة فكرة « الاعبراطورية ء فى 
التأريخ العربى فى العجصور الوسطى فتلك المشاكل لا تتصل فى الواقم 
فقط بالتاريج ١‏ ولكنها تتصل بمقهوم حضارة ياكملها وذلك آن « السلطة »> 
فى هله الحالة ينظ اليها من خلال علاقتها بالدين ء ومناقشة الضيتها 
يطرح للنقاش فكرا يآكمله لا فرق فيه الاسلام بين العقيدة وتطبيقاتها 
القانولية والسياسية أو بعبارة اكش بساطة بينها وبين الحياة اليومية ومن 
الخاطرة إذن معالجة كل هذه الأستنة التي تتصل يمحل الحضسسارة » 
والجانب الوحيد المعن معالجته هدا هو رصسد پعض الام ار سسبة 
الخخصلة يتتسور د السيلطة > 2 بمبأرستها » و يممشايها » ودر قحتها واخ أ 
بمقهومها فى الوعى اليجماعيى للامة ˆ 


ويدبغى آولا التفريق بين نوعين من الأقاليم « دار الاسلام » وهى التى 
تحكم يمقتضى قانون الاسلام ودار الحرب وعيى مضعوة فى الأسساس أل 
« الهدى » واذا اقتضشى إلأمر فهى عدو يارب ء والتعريف الدقيق لهذين 
النوعين بيعطى مجالا عند الققهة لناقشات كثورة ودقيقة ؛ مسعمدة اساسا 
من خلال المواقف التاريخية الواقعية التى مرت بها الدولة الاسلامية والتى 
آأوجدب راتا للمسلمين ليسوا بمسلمين ولا مغزوين ومن عتا ظهر. التو ع 
الخاأمث الذشی تمشل فی البلاد الماهمدة م دال الصذم » وأشهر حالات هذا انوع 
بتمشل قى بلاد ۾ النوبة » التي احتفظت غارة طويلة باسحقلالها فى مقابل 
دفع جزية ٠‏ من المبيد ٠ )١(‏ ومعم ذلك فقد طلل التفريق قأئسا بسغة 
رئيسية بين الدوعين الأولين وعو تفريق قدي وسوف نعود اليه فيه بعد 
لکن اس سیل فمل زه پن ده الأنوژغ اللاثة كان امبر اطور ية الروم 
آو ما کان بطلق عله + م ماك المصاة > واحيالا بطريقسة أكثر قسوة 
« الكلب » كان يمشل فى نظر الاسلام أمبراطورية أرض الكغر :+ 


ل 


قيا يتصل دار الاسلام والسلطة التى بيغي آن نحكمها نشضات 
المجادلة من قضية خلافة الرسول ذاتها » والقضايا التى اثارتها » وكان 
إولها مساآلة « الوحي » والمصدر التشريمى » عل تعد قاصرة على « القرآن › 
وحده آم يضاف الى النص القدس الأآمثلة المستمدة من حياة الرمس ول 
وأصحايه آم يعتير آن « الرسالة الدينية » ما زالت مستمرة فى المطاء عل 
إلأقل من خلال ء أل البیت > ٠‏ 
ا ویجانپ مشکلة مصدر » اتشر يم ء ارت مثسكلة القائم على نتفي 
ذا الجن كيف لختار « مام » الجماعة » حليقة محمد » وول عله 
القضية حدت خلاف رئيس بين السيعة والسنة » فنظسرية الشيعة الذين 
لم يصلوا الى مدصب الخلافة إلا مى الدول القاطمية فى مص ١١۷١  ۹1۹(‏ 
تعلن آن السلطة عن حق آفراد سلالة الشبى » الذي يستطيع فى رآی بعص 
طوائف الشيعة أن يكرن وسيلة يعد من خلالها الوسحى ٠‏ 


السلام خر ألألبياء وخاتمهم والتشريع كله متضمن فى القرآن وإالسدة 
و تطبقاتهما غى حياة الرسول وصحابته وإجماع المسلمين ٠‏ 


ترك الموقف السنى جالبا مشكلتين حطرتين تسرران حسول مصدر 
اتشر يم وطريقة نشل أولاهما مش اة دور الامام اشر عى فى السار 
مجتمع اصبح کییرا ویواجه آکش فاکش مواقف جدیدة لم یکن من الممکن 
وجودها خي عضر بداية الاسلام وتجدد عذه المواقف واختلاف وجيات النظر 
جو لها کان بمکن آن یقود داثما آل نو ترات خطرة واتجه الاتفاق شتا فشا 
ال آن سکان الاجتهاد الشخصی « الراى »> پنبغی آڼ یکون محدودا وآنه پدېغی 
اللجوء أمام الظروف المختلفة إلى « القياس » الذى يستمد على المقارنة مح ما تم 
الأريعة الحنضية والالكية والشافعية والحدابلة » ووصل الأمى الى اععبار 
أن كل السائل المحدملة من النامية الفقهية توقشت وآنه لا داعي کا 
سمتظه الدعوة بسد ‏ لاعادة تع باب الأجتهاد ٠‏ 


ومادام قد حدد مجال النشريع على هذا النحوءفقد بى أن يحدد الرجل 
الى پجسده وينفذه على أعل مسو ياته ٠.‏ وپالدسبة للشسيعة كما ذ كرتا ؛ 
فقد حلت المسكلة على اساس احقية سلالة النبي وسصر النقاش حورل هذا 
الفرع أو ذاك من هذه السغالة وعتلہ اللزوم س عن خلال تريش الإامام 
نغسه كمصدر ليس فقط للتتدريم وانما عند الضرورة كمصدر , لوحي > 
امستمر أما آهل « السنة » فغد وضعو! جائبا دون لقاش الشرعية الى 


۷۹١ 


اعترغت بها حماعة المسلمي واعترف بها العاريع لخلقاء محمد الآريعة ب 
وحددوا فيما عدا ذلك تروط الإمامة بأنها حق كفا « المسلمين » المخحار 
من جماعتھم ب ومن صتا کان رى إالخوارج التطرف يان الخليغة بخش.ار 
تبعا لكغاءاته وصغاثه الشخصية ء وتيعاً لعنك الكفاان مقط ولو کان 
غید! آسوح * 


ولكن الجالب التطبيقى لاختيار الخليفة دصي فی اتجاء ار غفلقد 
قاد جسم انزع الذي اتقات موت عي ء لصالع معاو نه مۆ سس جسسلافة 
دمشق وتحديد معاي بے لامر غي اسر ته قاد ذئك ر امل ألسنة ۾ ألى ايام 
سياسة واقعية آملتها اساسا فكرة القلق على تفت الجماعة ومن هنا قل 
الحاح د أهل السلة » على مسالة شرعية السلطة » فى إطار انها بالطبع 
«حققة لضرورة آخرى من ضرورات « التشريم » وصى فضيلة الأمان والطاءة 


والذی هما حثی تضم اروش التار بخية فی الاعتار رای اهل 
السدة الذين شدوا الاهتمام طوال العصور الأربعة التي آشرنا اليها هن 
قبل ومن خلال الانتاج الغزير الذى كب فى هذا الوضنوع )١(‏ سوف 
ناخذ أولا موقفين متطرفين يتكران شرعية «السلطة» فى التشريع والتطييق. 
آ لیا بيؤ لد آن السلطة حى فى نهاية الأمر « شر لايد مه » وحى تستمد 
سسس وجو دهاً ښ استیحالة تمایشس التاس و سوام کی الاسالام رغم ما ازل 
اليم وهو رى پذحب الى ايعد مما يذهب اليه رآى الخوارج الذين يرون 
آن « الامامة » شی ضروری مع آنهسم يرون ضرورة ارتباطهسسا الدقيق 
بعدفية ما جاء به الشرع والرأى الثاتى وهو موجه شد الشيعة بطبيعة 
الحال یری أن كل مام ول فی آعق اب فترة من الخلاف والمنف هو أمام 
بلا شك ولكن ليس له من الحقوق ما كان يسنده الشيعة ائ على الذي ون 
بعد مقتل عشمان ٠‏ 


ورای ال السنة فى مقابل هاتين النظر يتين آن حناك ضرورة لأن يود 
على راس جماعة المسلمين أمام واد ترف بشرعيته من هده الحماعة وإفامة 
عذه اإسلطة واج عل الجماعة كلها وواجب الامام هو تطبيق الشر سة 
و العمل عى اأحثرامها ۰ 

ان دوع « آهل السنة > التى توضج الغرق بين المصور الأول للاسلام 
وبين ما تلاما تظهر بجلاء تام قي عبارة احد الفقهاء سین يرى أن الامام يختار 
ليون خليفة للنبى فى الود عن الدين وتنظيم شؤون هذه الدنيا رم . 


داك ثلاثه ملامج رثيسية ريط بملصب الخليغة : ولا المارةة 
إبلشاأدذة بین الاک والرعية ؛ فمل الرعية الا-حترام والطاعة الطلقة بسرلطة 


ا 


مطلقة وعلى هذه السلطة إن ترعى النظام والعدل فليس مناك اذن (مطاشية» 
فى الواقع ولكن هناك فقط ء حق » وهذا! الحق قائم على توفر آهلية القياء 


بالحسكم ۰ 


ملمح آخر هو أن الامام لا يملك كل السلطة الروحية ما دأمت تلك 
خاضعة لألوامر الهية نرلت في القرآن لكنه عع ذلك حو د الراعمى ء لها 
والضرإع الحارسة « لقد أو كل الشرع رعاية المصالع الانسانية للامام الى 
يمثله فى محال الدين )٤(‏ فالسلطة الزمنية إذن لرليس الحماعة مسشمدة 
من دوره باعتباره منغدذا للشريعة التي حر لزم بأتباعها ويتساوي في ذلك 
مم كل الرعية د الحق » أذن وحده لا يكفى لاعطسسا السلطة للامام ولكن 
بلزمه . لاستحقاق السلعلة س تطبيق الشرع » فان ترك العقل لنفسه درز 
رجوع الى الشرع لون من فوضى الذاتية (ه) ٠‏ 


الملمع الثالت يكمن فى تعريف «١‏ الشرعية » فشرعية سثطة الحاكم 
يصغفة عامة ‏ ليست موضم راع فى راي أصل السسنة ودليلهسم من 
القرآڻ : ٭ با آيها الذين آمتوا أطيعو! الله والرسول وأولى الام مدكم > 
نكن مل هناك شرعية للفرد الدى يمارس الحكم ؟ يرون فى هذا حديا 
منسسوبا الى الديى وهعناه : « سسياتى من بعد قوم يحكموتكم الحاكم 
الصالح مع صلاسحة الحاكم الضال سيحكمكم مع ضلاله ولكن اسمعوا! لهم 
دآطیعو! فی کل ما رافق الحق فاذا لرا خرا کان حرا کم وهم واد 
نلوا شرا کان خیرا کم وشرا لهم ء (0) ۰ ' 


ترقكز النظرية السياسية لأحل السنة اإذن بوضسوح شسديد عل 
د الشرع »> آساس الدولة التي تو كل فيها المعرفة والهداية الى علمة الجباعة 
والتطسیى والتنفيذ إلى الخليفة إمام الحماعة الافاثم على شريعة إلله فى الآرضس 
وخليفة الرسول لكن هذا الدصور الخال ارتطم خلال الشار ين ةة سیم 
أجزاء سلطة إلدولة قى الأقاليم ,ثم مم العدخل الث ر تى السلجوقى يصل هذا 
التفتیت ائ اع مستوى حيث ثرى السلطة الدنية فى بخداد لم تعد سنطة 
الخليفة وحده ولكن سلطة ء السنطاأان » كذلك وهنا التغر الذى حدبث 
يكن أن تلمح اثاره فى الاج الغزالى المتوفى فى القرن الرايع فهو يميز 
بين الأنبياء الو كلين بتيليغ كلام الله والملوك الموكلين بتطبيقه ستى يعيش 
للناس في العدل ٠‏ لکن الغزال بعد ذلك الطلاقا من التفكر فى الشاريخ 
السیاسی الاسلامی إلامى أو المماصر له ء يضم في خط حو امعداد لفكي 
هل السنة و جرب الطاعة العامة للسا تم فی درجة آو آخری ملکا آو مارا 
آو سسفطانا او اکم اقليس * 


والسكبلة إلتى تدار مند ذلك الوقت هي معرفة ما اذا كان الاسلام 
« الستى » يرافق أخن على « التمددية السياسية > التي كانت حقيقة فى 
تاریخ المسلمین زك ؟ ۰ 


وفى القيقة » فاننا اذا آخذنا التاريخ فى حسابناء فان النظرية تبقى 
داثرة حول نظام الخلافة الموحدة اذى ظهرت نماذجه فى التاريخ الاسسلامي 
على الأقل حنى القرن الماش والئى ظل آهل الستة يرونه أمثل نظام فى 
اليناء السياسى الاسلامى ٠‏ 


ومادام احترام « الشرع » مؤكدا على كل اللستويات من خلال عن 
يقومون بالاشراف على تطبيغه غانه يفعرض إفن آن يوجد الى جائب الخليغة 
الشرعى والواحد وفى إطار جأمعة اسلامية * لاان ومالك رة قرش 
ألناريخ وجودهاً . واحترامهاً قآنون الشر ع یشرط آن تخدم هی بالطبع رل ا 
القانون ٠‏ كما عير عن ذلك ببراعة حنرى لاوست : د كانت الخلافة تابعة 
فلعباسيين ولم يكن واردا محاولة نزعها منهم ٠‏ وكانت السلطة الحقيقية فى 
الاقاليم المختلقة ره) خابية للسلاطن والملوك ولم يكن واردا منازعتهم يها 
فمساولة ذلك کانت ستۆدی ال مشا تل خطرة او من ية ثاتية فلقد آ 
النیي بطاعة آول آلآمر م والحل يکس فى السادلة الوسطى اعتراف بالممنكة 
السامية للخلافة يجملها بدورهاً شرعية وتكون الخلافة من هذه إلملكة 
ومن غيرحا يعطى للخلافة قوة جزئية كات ستسطمها لولا وجودها رى . 


ومن هذه النظرة التى هى بلا شك شديدة السرعة نستطيح على الاقل 
أن تستخلص يعض النتائع « الامبراطورية » لا تفترق عن غرها من أشكال 
الحكومات فيما يتعلق بوطيفة الساطة فالسلطة الوحيدة فوق الأرض هى الل 
وهی تتچسد من خلال د الشرع » وکل حکومة می آی مستوی تاخذھا پجری 
تعر يغهاً من خلال علاقعها مى ذلك الشرع ء واذا كان « الدين والدولة توآمن» 
فان ادها جو ساس الجماعة والاخر سارسها فان كل انواع السلاة 
انطلاقا من هذا له الدور تفسه ١‏ وکل سلطان پحدد على آنه « ظطل اله عل 
الارض » )٠١(‏ وذلك بر آنه لا يوجد اذن ( قى الاسلام ) كلمة پمکن 
ن تطلق على ما نسميه » مع اختلاف فى الفاحيم التاريخية ٠‏ بالامبراطرر 
و الصطلسان الندان بطلتان صدا ورسلا سف یا وهو د الامام » فى أتجام 
الجماعة ويرسلدا الآخر « الخليغة » مى اتجاء مجرد مدقذ لأوامر « الله » 
أو خليفة د للنبى » وحتى قضية السلطة العليا ذاتها ‏ التى هى جزء من 
ااصطفح الامہراطوری ذاته عندنا ء تنمحى هدا ٠‏ آما ذلك الحشريع الذى 
بنیغی الاحتکام اليه دالما پاعتباره صادرا عن الله مبلا عن طر يق رسو له 
فهو مصسدر لتغکر الجماعة » والخليغة الثى حو أمين الشرع وسارسس» 


¥٤ 


« يقود » الجماعة دون شلك بالعتي الطلق للكلمة لكنه يقودعا إولا يسا 
لهذا الشرع ونحوه وهو الذى يوجهه ` 


ويمكن أن يقال بطر بقة رمزية اذ كان الخليقة على رأس الجماعة وهو 
أمامها » فان ذلك بعنى ته لكل ١‏ امام » فى الصلاة بقف فى الصف الأول 
ولكته يجه مثل الآخرين إلى الاتجاه نغ ه نسو الحراي الذى يشل دي 
المسجد قبلة المسلمين الى مكة ٠‏ وعدا التصور الام أدخلت عليه النظرية 
والحققة إلتار بخية نچس شع بادت ألطة.غة قيا الام ۳ و نااك فة ری 
الالحاح عليها ئر من آي نقطة آخرى » لا يعرف التقليد ية « آلار تود كسية »> 
پالجنى ادى نفهمه من الصطلح والازدعار المعجن لدارس الرأى الخداغة 
فيه دليل على سعة التجربة والاجتهاد الذى يستطيع كل مؤمن س قى اطار 
اأعمسك بالتشريع ٠١‏ بطبيعة الحال ‏ أن يعمل فيه عقله ٠‏ والتاريخ من 
ناحية ثائية وخاصة بد من القرن العأاشر عندما تحولمت إمارة الأندلس أل 
خلافة تدافس خلافة بغداد وتعدد افضال الأقاليم والممالك » فى مواجهة بين 
خورة !لخلاو حققتها ومن کل حلا ولدت الباقشات الحى اثر تاها بأاحمال 
شدي حول شرعية اإلسلطة وخاصة السلطة العليا وحول ضرورة گو لها 
وأحدة إو على العكکس حول ضرورة التتازل سان ألحکام الباشرين ؛ 
وينيفى آن نضيف الى مذا اذا طللدا أوقياء لنظرية الوحدة والشرعية 
ذلك التسارض الأزل الذى يفرق بين القائلين يامام علوى وين د أصل الساة » 
لذبن يرون تحت حكم ألأمويين والعياسسيين سلطة الحكم القائثم ياسسم 
مصبلجة اشام الجماعة ١‏ علاسحظين آن عدا الالتشام جو آفضل وسلة تشقن 
الأمان وفى النهاية فان الأمو يرن والمباسيين ينتمون هم أيضا الى قبيلة النبى 
پمعناها الواسع ( کریش ) ۰ 


لحن الأاساس يبقي ء كما قلنساً : ممثلا فى قيام « الامبراطورية » 
بالدفاع عن الشريسة وتطبيقها وعى التي تمفل ميكل السئطة وقد يشر 
البعض التسأول سرفة ما اذا کان يدبخي قى حالة السلطان الجا بقاء 
خرعيته باسم الحفاظط على السلام الاجتماعى والتثام الجماعة أو أنه ينيخى 
القيام ضده باسم الححافظة على الحقيقة والعدل » وحجة الآجرين أن ألامان 
والجماعة على آي حال معرضان اموت تیت . کم ألسئطان الجاش , وتكن 
اختاقش ات تخضع هرة آخرى لأضرورات الآأحدأث العار ية * ی تستطم عا 
أن ناخد « الغزالى » باعتباره نموذجا للتفكير السنى فى هذه الناحية . 
فما دام هناك قدر من الطوإاعية الضروبة فی النقاش النظری آو حقائق 
الأشياء انه پيقى أن الاسلام السلي ٠‏ وعو فى الختا ذو أغليية مطلثقة › 
مستطیح آن تبرز فکر ته من خلال تصور الى آسیء تطييقه » » هذا التصور 
شاف الذي تحقق قی بدآایاہت الاسلام طز باقیا رغم کل الجفبات فی عص 


پ٥‎ 


السيطرة ألحر ية واخيرا تحول الى حلم عتدما اختفت الخلافة إمام الروبمة. 
المغولية وتحولت هن كينها د سلطة وإاحدة » كانت لها مسورة السيادة 
اامللقة العلياً إلى سلطات محليسة محدودة ولكنها لتر واقعية اعترف 
شرعيتهاً كما هى على الأقل باسم مبادىء الحافظة على الضرورات ألدنيه 
رالجماعية ٠‏ 


صذه الوأقسية ألتار يخية »> حشيی وان تلبت پوضوح تام » لم تصسیح آیدا 
طرفا فى « التصور الحخالى الأساسى » الذى يهدف الى المحافظة رغم كل شىء 
علي بناء امیراطوری لا توچد ولا ترز قوته او وطیفته او هیکله الا من 
خلال الدفاع عن الششريم وتمغيله ٠‏ 

سقائق العاريخ ء تلك التی رانا یق انها آحدذت فى الاعتبار ورفضست 
في وقت واحد » من الهم الآن آن ندرسها ( دائیا پإلقياس إلى التصسسور 
النظرى ) مع شىء من التفصيل ١‏ وآن نداقش بض اللامع الرثيسية 
للامبراطورية العرمية الاسلامية من القرن السابم الى القرن العالث عشر 
ژر +عضس لامح الدققفك ء أذاً اقتضيى یامن .»> مشر ین أي انخيرات شى 
استطاعت إن تظهر خلال الراحل الأربع التى أشرنا اليها فى بدأية هذه 
إلذراسة ء وسنشسجلادات بالسسايم عن الحكم وأالساطة والاقليم ° 


بما آن الحاكم هو مبثل وحامى الث ر يعة » فكيف يسين من يجسد هذا 
المعنی فی على مسحوی ؟ وكيات حدت هذا على مستوى الواقع ؟ إذا وضعتا 
جانيا الخلفاء الأريعة إلذين جاءوا يعد الرسول مباشرة واختروا باجماع. 
صيحابة الرسول ( وهو اجماع یضطرب فی بعض الاحیان ٠‏ وعلی کل حال 
فقد نظر اليه الشيعة أحيانا بعين ناقدة أو عأرضوه معارضية ثامة ) اذإ 
وضسنا حذا جانبا نجد آن تعيين الخليفة جاء الطلاقاً من ميدأ انتمانه لأسرة. 
مالكة ء الأسرة الأموية بالنسبة للخلافة فى دمشق ويعد سقوطها بالنسبة 
لامارة ثم خلافة قرطية وعى آسرة دتمي الى الأسرة الكبيرة للرسول (قريس) 
والأسيرة العپاسية بالنسبة خلافة بغداد متسدرين من عمومنه » وأضرا أسرة 
المنحسرين من يلت محمد فاطمة زوجة ابن عمها على بالسسبة للخلافة قى 
القاهرة ‏ فالواقع ‏ أذن ‏ إن القبيلة الر ئيسية غطت بقروع مختلفة تس 
للروف مضتلغة تطور السلطة ولم يکن ألاين دأخما هو بالضرورة ألوريت. 
المخجتاز للخليغة المغبت » ولناحد مثلا من الأمويين : لقد وصدت سلة القرابة 
نين ا لامر !ء الاين تتابعو! في تولى الحكم فكائت عى النحو العالى أبن ٠ابن‏ 
حفید ان لحد ء ابن : اہن ٠‏ آخ ء اہن عم شسسقیق › اہن عم شسقیق › 
آم ٤‏ ابن أخ ؛ اہن عم شقیق ء آے ء اہن عم الاب ء فشحن ری د آذن ہ ان4 
اذأ كان قد تحقق شرط السائلة الالكة الواحدة فان العطبيق الكامل قد 


۷٦ 


تح رضن لتضرأت مهمة وتلاف الشغيرأت قد کون سممهاً تفعسبلاثت شخصية 

سقمقية ء أو الخضوح لضرورات الظروف . ٠‏ يعلى الاخصس الصراع ألدإخنى 
علي مستوى الفرح وألفرد » هدا الصرام ألقى لالم م ساعد سلطان 
تادة الجتد فيي العصر العباسي ٠‏ 


هذه هى حقاتق قضية الارث ٠‏ ومع ذلك ؛ فغى قلب هذه اللقائق 
یکمن مبادیء آلنظر ية > وقد اكتمل اعداددا من خلال الضسيء امزدوے 
للتاریج آلو !قحي والتشر يم أ لخا لد »> قيعي کر اة ان تبر ان ساد شات 
أختيار ولاة س العهد فى إلاميرأطورية : قد ترت پدورها فی ناء النظرية 
الاحتماعية ۰ ولکی قر لااسال القادية ام دلي التشسام الجماعة 
ما انتسته الآحدأت ولكسا نستطیم يالدسبة لأهل السنة عل لاقل ہہ 
الريط س متنصب الخلافة وشروط الأعلية ( التي بغي توإفرها ل 
شاغله ) کان عاسلا مسقا في قلب النظام الوراتى . ألحتاد فى الأنظمة الكخرى 
والذى إمقتضاه تنيقل السلطة معلا من الأب إلى الاين اليك.؛ دپین داقع 
السفطة. العليا والتصور الذى قذم عنها ؛ استير تدذیذي النظنية وسین 
سرو تعن أ لخليقة شرا والعادأت الاد ی قى .اتبازرء « وأقعسا &٭ = 


لدا يقضبة « اتروشيع » الخليغة ولسرض آولا رأى الشنيبة فى 
جوهر اسألة ٠‏ أن آيلولة السلطة لابد أن ترتكز على أمتداد نص مقدس من 
الله موحى به أل رسوله ٠‏ تنتقل بعده » فيما يتصل بالخلافة الاسلامية 
ال على ء شم الى سلالته » وأهل السنة ‏ وهم الأغليية س يمازضون هذه 
النظرية وخاصة قيماً يتصسل بشرعية توارت السلالة واعتیاره تقلہدا راجب 
الاتباع ء ويرى أهل: ألسنة أن الطريق الوحيد وامىكن لتسيين الخليفة ؛ 
هو الاخشيار' والانتخاب ‏ اذا آردتا اسشخدام هذا التعيير.» ولكن سترى 
خيما بعد أى لون من الانتخاب هو ٠‏ ومما خو غنى عن القول هنا أن نظرية 
آهل السنة تر تکز على حقیقة آن هذا الاخعیار ‏ فى آساسياته وفى طرالقه- 
تاچ لدف الاساسی هيك وض أختيار ھ یلیم دید الکشاءة اتتحقق ق4 
الشروط التى وضععها الشريعة ٠‏ لكن المشبكلة الى تشسار هنا تتصل 
-ودون آن تدخل فى تفاصيل النظرية « ميقا » تان مالك شتا مؤكدا! ؛ 
رهو آنه مراعاة لابعاد تكون المجتمى ذاته » فانه من المستيصد أن يكون متا 
العدد شديد الاتساع » وفعالية الإختيار فى آن تكون محددة ء ومن الأفشضل 
أن تخد فى الاطار امحل للمدينة التى بيش فقبها الخلنة رشم ٠‏ هنال 
خضل آخر وعو الذى اختاره عبر قبل أن يموت .وهو أن يختار. الخليفه 
ملسا بحدد عدد آعشائه واسماءهم ء وتكرن مهمته آن يسن أسم الخئيغة 


اف 


اقل ٠‏ وأخير! » فاه يجوز أيضا آن بحنير داخلا فى هذه النظرية فى 
الإختيار ء لرشيح ألخليفة السابق يشرط ان يتم ذلك الترشيح من خلال 
وصبة » وآن بكون خارجا عن فكرة الوراثة العماثلية فالقلافةة لا يیکن آن 
تعسك الروة شخصية ورت ء وهن الشأحية القطبيقية فان آعشاء الخليغة 
باسمم صن بخلغه كان يعتير ء ويتبغى التاكد عل حذه النقطة س أنه قوع 
من آلنوأع البيعة آو الانتخاب وكاثت الييسة فى هله الحالة تنحصي مهمتها 
فی « مبایسة رچل خاس » مختار من قبل آعلی رجل فی الام لکى پخلفهر١١)‏ 
لقد استعرت هذا التعبر من هنرى لاوست وحور قد لخم بكلمةد مختار » 
مقلاح موقف أحل السثة °٠‏ فهو حقيقة مضتار من قبل الخليفة السابق _ 
ولكنه مختأر من قبل الجماعة التي يرمز الها ويمثلها هذا الخليفة ‏ وهر 
مشتار كذلك من خلال صغفات الكفاءة التى تحتمها الشريعة ٠‏ 

حتى الآن ٠‏ يتم تسين الخليقة كما دده الفقهاء وأظهره الراقم 
النطبيقى التاريخي من خلال ترشيح ودعوة للبيعة قوم به عدة آشخاص ہ 
تلاقة › آي خمسة ؛ آو عشرة عل الاآۃل فی رآی آلبعض ہہ ای شخص وال ہہ 
بشرط أن بكرن هو الخثفة اليامل ء والذى باآخذ عل عاتقه مشسكلة عن 
يخاغه * والغزالى فيما بعد يطور الوقض الفقهى فيجيز أن يتم العرشيع 
من شخص واحد ولو لم يكن عو الخليفة ء والغرالي حنا يتر بالفكر الأوضمع 
الذى كان سالدا فى عصر الاتراك السلاجقة إ المرحلة الرايعة التي آشرتا 
اليها خي اليداية ) حيث كان م السنطاآن » وعو صاحب السنطة السقيتى 
پستطیم آن پر شح الخليفة ءوالشراإف الذدی لم یکن پستطیع آن پجھل ان 
السلطان غىي ألوأقم يستطيع أيضا آن يختار الخليفة « ألتى لا يئي 
المتاعب » بيرر موقفه من خلال دعوة سنطة الانتخاب ذاتهاً وقدرتها 
الملموسة الخالصة فيما لو اختلفت مور السلطة توزعت بين التي أو ثلائة 
يلمعو ا الغزالى آن تلتقی حول رجحل واد + 


فالهم هدا هو الحافظة عى الجماعة من خلال تقديمها لسلطة قوية 
ومو-حدة للرجل الذي ترشسحه للخلافة ٠‏ والغزالى الذى لم يكن يريد أن 
يكون لا مع المتشددين فى حرفية البيحة » أو مع الشسيعة يركز على النهج 
الوسط والواقعى الذى اختاره هو ء ذلك التهي الذي يضم قى الاعتبار من 
تأحية اسعسالة قيام بيعة موسعة مرأعاة لاساد الجدمع ويعدير من لاحية 
اخرى آن اختيار الخليفة تبس لا يقول به والشيعة لون من اكتساب الحق 
الالهي ٠‏ 

واا ها کان إلاآمر سي بحدث اتر شرح والالتخاب « وفقا للشروطل 
والظروف الت شرلا إل انا ا يتبشی أن نقهم هن الترشيح و الانعخاي+ 
هنا ما تقهمه تحن إلآن من المصطلح الحديث kkvestituré‏ قان الجماعة 


۸ 
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هنا جيل تعر عن لفسها من خلال اصوات شعفدة » أو من خلال صوت واسحد 
بجي دورهاً داتما بوصفها مصدرا لذلت الانتخأب مام الشربعة ء وان 
إجماعة مدعوة لكى تقول من هو الذى يمد من الداحية النظريظة اشر 
استحقاقا لكي يمثلها » وتعيين الخليفة يشار اليه بمصطلح « البيعة » « وعو 
يعني الولاءالقدى من الجماعة » آم من ممثليهاً للخص الذي طر ج اسه 
عليه ء٠‏ آما ما نطلى عليه نحن عاطتاوت۷ها فهو مجرد التسييل الاسمى 
« التولية » كمأ عبر عن ذلك الغزان : د الامامة قائمة على القوة وتلك القوة 
حاصلة من ولاء إلأمة للامام » (؟١)‏ فاغليفة والجماعة بحق كلاهما طرف فى 
« الاختيار » بلا شاك * ولكن » من خلال الشريعة ألتى توجب على الجميم 
اتباعها ٠‏ توجب على الخليفة أن يطبقها بانانة على الرعية » وتوجب على 
الرعية آن يطيعوا الخليفة ٠‏ 


ومحمل القول »> كما ثري » أن المشكلة نشات عقب وفاة محمد » وآن. 
مدا على قصد أو عن غر قصد لم يمسسها ١‏ وان المشكلة قد سويت على ود 
الجمأعة الاسلامية السنية من خلال دعوة مزدوجة » دموى الشرعية لدى 
الخلفاء الآمويين والماسيين ودعوى المحافظة على السيادة العليا للشريعه. 
وتلكف دعوی كانت تظهر عقب وفاة کل حاکم » وهي دعوی لم تكن تستطیع 
آڻ ٹستدد آل آي حى بالطاعة متسب لةرد ألحاكم أو الانتمائه أل أسرة › 
و ا کائنت ایک ای لجف عبر رات اتشر ار ها اسسچیاد! لتسقیق È‏ ملاح 
شريعة الله » الى أوصي بها والتى ينيغى على اللاس اذا أرادوا لأانفسهم 
الخر أن يسيشوا وفقا لها ء لقد مرت كل الأمور في وعى الجماعة السنية 
ھا لو نها گائت تستصد كلمة آبى بكر لجماعة المسلمي التي أضطربت 
عقي وفاة محمد ء من کان عد محمدا : فان مدا قد مات ۽ ومن کان 
سبد أله ؛ فأن أله حى لايموث » ٠‏ 


و لايل فی الاعتبار فی اوقت وإاحد لاسط النظرى وللواقم انار خی 
هو الذي يقدم صورة العقاليد إلى ينبغى إن يها الأمام ٠‏ فهشسناك 
آولا عمجمو ع الخصائص التي لايد هن توافرها لتححقق شرعية الامام ولك 
الخصاثص التطلب من ناحية ء البلوغ والذكررة والحرية والسلامة اجسدية 
١‏ على الأقل فى مستوى الرزية والسمم ) والسلامة العقلية والقية والشعرد 
على تسمل مشاق السلطة العلياً ء وتتطلب من نأحية آخرى شرف الشسب 
والانتماء الى قبيلة الرسول ( کریش ) ٠‏ ما كان الشان لدی الاموين 
والعباسيين » ويضاف الى ذلك بالطبع ممرقة الشريعة ٠‏ والغزال فى هد 
النغطة ء مم تقدير لضرورتها ء لم بشسترط أن يكون اللليفة فقيها متخصضصا 
وعو فی ذلك پرتکز مرة آخری على الواقم التاریخی الذى كان يشهد ال 
جانب الخليفة ٠‏ شخصسية السلطان السلسرقی ۰ والغرال بری آى الأهثل 


9۹ 


أن شو الخثيفة معشمدا عاي السلطة الوأقعية الوجودة بين السلطان , 
والآراء السياسية للمستشارية ووزراثه وعلم فقهاء الشريمعة ٠‏ 


لقد أخذ سلطان الخليفة أشكالا متعددة بده من السلطة المطلقة ستى 
مجرد الظهور الرمزى ' والمسسسافة شديدة اليعد مشلا بي القرة العطمى 
للخليفة فى يدايات بالاقة الأموية أو العياسية وبين مثملى اللافة الدين 
انتهواً بالعدام كل صلة لهم. بائسلطة الواقعية التي كانت في بد ألقواد 
الاتراك » ويس هدذين النموردجي الشسديدى التياعل ٠‏ يبدو من المستحب 
أعداد جدول مفصل لكل النمأذع المحعملة حيث تتدخل ٠‏ تبعاً للعصور ء 
ألقوة الشسخصية للخليفة فى قوة المحیطي به على المستوی العاش او الاداري 
آو العسكرى » الاستقلال الواسع . بطرقة آو باخري ‏ لبعض اقاليم 
الدولة » مساهمة الوزراء ومساعديهم ١‏ اوقب الداخل والخارجى بالنسبة 
تلامبراطورية ٠‏ تكن العودة الى النظرية السنية للسلطة يسمع عل أي حال 
بالتوصل الى عدد من اللامج التي تشكل في وعى الجماعة خصائثصس 
#ليخلغة ۰ 


من الوإضح بالطب أن الأمثل آن يكون هناك خليفة يتو يتفه 
لاط » انقو يش ذلك آلخأغة یقتضی بالطب + سحا نضح فی الاعتبار آبساد 
الامبراطررية الشاسعة ء اختيار رجال الي جاتبة ء ثقة وأكفاء من لاسية 
الحبرة والخلق » ومرتبطين أذن بهد الولاء الشخمى القدم للخليغة من 
الرعية ٠‏ وعفى أى حال فان الخليغة هو الدى يسحدد الاختصاصات المعطان 
لكل راسد من كيار رحا الدولة وعلٰي رأسسهم الوزير أ كد له الثار يم 
الصباسی دورء البارز الذی کان پتموج فى بعض الآحيان (؟) ٠‏ 


مهمة الخليفة تاكيد الدقاع عن الجماعة ضد آى خطر ء والاميراطورية 
من هذه الزاوية كائت اقليما له حدوده التي يتيغى أن يحافظ عليها وآن 
يتوسع فيها اذا اأقتغفى الأ ؛ ويد كر بوجب ابلاغ العالم بالرسالة من 
خلال الدعوة إو الحرب أذ اقتضى الأمر ء وعدذه الهمة رز المناطة بالخليفة ) 
سوف بجسدهاً مض الخلفغاء العپاسیین فى احسن صورهاً بقیادتهم لحري 
ضد الييزنطيين النرين أثرت من قبل مكانتيم على مسرح الأحدات ولقلهم 
الرمزى فى وعى الاسلام » باعتيأرهم أعداء من الدرجة الأول ينبغى دعيتهم 
الى الهدى ٠‏ ما الدفاع ضد الخطر الداخل » فكان مرتبطا ارتباطا جوهريا 
بالسياسة اشارجية ٠‏ فكلما كاقت الجماعة قوية ومتلاحمة » استطاعت إن 
دى رسالتها خارج حدودعها ٠‏ على الخليفة ‏ أذن ء التبليخ » والعمل على 
أحترام العقيدة الحقة ٠‏ وسمارية أعل البدرع » والمرتدين » والعصاة الذين 
هم حرب على سلام الجماعة ؛ ولن يستقر النظام الداخل الا اذا كان معتمدا 


ر 


على المدل » موفرا للرعية حقوقها ؛ وهن ثم خان مراعاة المحرمات وتطبيق 
المقوبات جزء من مهمة الخليفة ٠‏ وأخيا فان من مهام الخليغة أيضا : 
افسهر على الحعطلبات ألادية لحياة الرعية ٠‏ فهو بثلقى ويدير ويتصرف فى 
المرارد الالية العامة التى تشرف ‏ عليها الدرنة ( غنائم الحرب والضرائب) 
وبصقة عأمة فان له الحق » وعليه الواجب فى الاشرأف على كل ما يتصز. 
بحباة الرعبة اقتصادياً وقانو نيا وأداريا ٠‏ 


إلادارة والدفاع والاشراف هى العناصر الرثيسية فى مهمة الخايغة؛ 
وهي تغطى فى نهاية الام حقل السلطة من كل نواحيه ء لكن مفتاح قية 
دلبناء والوأ جب الأعن للخليفه والذی پجمے ويلخص کل الواجبات الاخری. 
الوأجب الأول الذى حدده الفقهاء بحل دقة حو المحافظة على الدين واش ر بعة؛ 
حتى أن الغزالى يصل إلى حد أن يضع للخليغة مهمة نبوبة وتبشيرية قائية 
على الهدى والتعليم » أقل منها على عناصر القوة والضيط التی پن يديه 
وحينت أن الخليفة پنبخی آن پكون من خلال منصبه اول من يقدم القدرة 
اة .1 وفى هده السالة الاخبرة : يتفق الغزالى فى نقطة جوهرية مع 
للامام كما رآيناه الآن » لا يلتقى مع اتعريف الشيمة الذرين يتصورون الامام 
الرجل الوحيد الذى له سى تأويل النصوص القدسة ٠‏ السارج الوحيد 
الخةة لوی 4 والو بك آ شا CE‏ عرف الجحوجر الحقيقى للاشساء ي 
فی السال الد نوی ؛ و کل صذا تأبع لانتمائه إلى الأسرة الملوية الت اختارت 
بوضو ج من خلال نص الهی مو وحده الكأمل وغر القايل للضعفب ريي ٠‏ 


آقالیم الامبراطورية حى الأقاليم الخابعة للخلافة ويمشل الخليفة فى 
کل اقليم د امان ۾ الامر او ألوالى ء وبيعهد ال4 بالسلطة السياسنسية 
والسسكر بة د والعامل » آو صتاجب الخرأج وجو مسژول عن الال * وقي 
القأطعات ار تيسية » يضم الديوان « هدي اثر جاین سے الکاتې الاخری التي 
تتولى مصالح الامبراطورية » ٠‏ وواحد من هذه الكاتب تشي بصغة رمزية 
خأصسة الى مهوم حسذه المصسالح الامبراطورية _ وهو « البريد » ووظيفته 
موروئة من العقاليد ألشضرقية ألقد ية مهمتها تام الاقال رساثل الدولة ء 
وأيضا لقل المعلومات ٠‏ ومن خلال أجهزتها وشبكة مسلوماتها ؛ فان هشه 
ألوظيفشة كانت تعد الحهاز العصبي لذلك الجسد الكبس للامبرأطورية وكان 
المسۇول عن هذه ألوظيفة « صاحب ألبر بد » سواء فی الدیوان العام آو ھی 
الاقاليم ؛ كان شخصية مسموعة الكلية لدى السلطة ولكى تستسل لعيرا 
يعر عن هکاتیه أ حد ما کان لر لدو اة وآذ نها ؛ وکات أصميثته تاور 
شى الواقم أعياناً أهمية زملائه من امساب الوطاثف العليا وحتى أصمية 


رۆساڭە وګانت هناك وتان سجاصسة تسدد وظيفته والكفاءات والشروط. 
أالواجب توافرها فيه ٠‏ 

هذه الخطة إلثالية لامبراطورية تحكم من عاصمة واحدة وسأكم وإاحد 
تحققت على الستوى التأاريشى لفارة زمنية حى فترة اللخلاقة الأمسوبة في 
دمشق » عل الأقل فى مراحلها الأولى » وى العكس » فان العصر العياسي 
شهد اصتزازات ليذه الخطة ما آشر نا الى ذش فى سٹو ين من مستو بات 
ألسلطة العليا والاقليمية ٠‏ فقى بغداد لفسها » ظهرت ألى انب سلطة 
الخليفة مند القرن التاسع سلطة اراس الذدين حمل قأئدهم فى بداية القرن 
الماشر لقب « أمير الأمراء » ثم فى نهاية القرن يظهر مع الأسر البوبية 
لقب د انك » پحیله رلیسھا وحتی فی ایران پظھر لقب « شالش اء › 
بدء! من القرن الادى عقر مم سلاطن إلآتر الف السلاجقة وفى الاقاليم إخذ 
اللخروج على سنطة الخليفة مظهر تحول الامر الى عاثلات ملكية فى مقال 
اعتراف شكلى بحت بساملان الخليفة كما کان الشان مع الطولونيی قى مص 
والسامانیین فی خراسان ہ والاغالبة فی تورنس واس آخری شیعیۂ کاں 
همها الانفصال عن الوصاية المياسية مثل الأدارسة فى المخرب والزيدية 
خی الممن * وقد يبصل الأمر » كما قلنا و كما حدث فى قرطبة والقاهرة ؛ 
إلى أن تتجول كل الآأسر إلى خلافة يغداد ؛ وقد يتغرع عن الوأحدة مذها 
ندور ها اسر ملكية محلة لھا سحدت مثا نن القاطمين ی القاصرة وألر يدير 
فی ٹونس " 

سسواء کا کیټ أقاليم الامبر اطور بة موحستة او غار مو جد وهغې التى 
کان بطلق عليها « دار الاسلام > ء فانها عرقت على أنها البلاد التي تحكميا 
العقيدة والشريعة الاسلامية وانها أيشضاً تترافر فيها حماية أهل الدمة 
وحم آقباع الديانات السماوية اليهود » والمسيسيون بصغة اساسية الذين 
طاليهم ألاسلام بدفع الجزية وضمن لهم إلأمان فى آن يماأرسو! شعالرهم 
وان تحفظ لهم أمرالهم وحقوقهم الخاصة وعذه اليجماية اتسست باتساع 
الامبراطوربة وتضمنت حتى واجب المسلمين فى الدفاع والحرب ليس فقط 
حقظا لضعاء المي ولكن غا لعماء آهل الذية إيضا رم٥إ)‏ ء 


لم تكن الاميراطورية ‏ أذن ‏ بباء مكونا من لون وأحد من الأحمدار 
المتشابهة الثابعة ولقد كان حجمها وحده يمتها آن تكون كذالك ء فها سى 
قى التاحية الأخرى من المحضيق »ء حيت مته الحكم الفاطمى هن توئس الى 
وادی الديل وى بعمض الفترات الى سورها مكواا اقليما حاللا والاميراطورية 
العباسية ء حتی عندما اقتطعت مھا اسب اتہا ے فیما بعد . للت تشسكل لدة 


A 


خمسة قرون قطاعا جا اد امشدت من د لاثالوليا » حتی پلاد جیجون فی 
هذه الاقاليم الشسديدة الاتساع ودون أن لتحدت عن أصساب الديانات 
المحلية المسيحيين واليهود الذين واصلوا الحياة كما قلا من قبل جنبا إلى 
ئب هم الاسلام والزرادشعیی فی أپر أن » ألم تكن سنال عقأئد لثرة أحرى 
أضمحلت ؟ واذا اردتا الحديت عن اللغات بدلا من الحديت عن الاسناس : 
قافنا تنجد النخمة لفسها ٠‏ ودون أن نتحدت عن العربية » فان لشات 
أساسية آخرى مث الايرآنية والمربردة وألتركة قد احتفظت بستاصره! 
إيأساسية سج وآنماط الحضارة تی رل م ألاميرأطور بة) م نکن اقل نوخا 
فاليدوية وإصلت الانتعاش فى مناطق كبرة على تخوم المسحراء الشمالية 
دعي الأقاليم الواقعة بين الليل والبحر الأعمر والجزيرة العرية والسهول 
السورية . العراقية وصسحراء أيران راسيا الوسطى ومشسارف إلهند ثم 
كما عبر عن ذلك بامتياز ۔ موريس لوعباد, ‏ كانت الامبراطورية مسبسة 
من أقاليم حضارية ء سانيا وشواطىء الغرب وأودية الأتهار القد ية 
فى مصر والعراق وألهلال الخصبب والواحأات الايرإنية كل منطقة مده 
سعزلة عن الاخرى ° ولكن الحاجة الى ألابادل العجاري » خلقت بينها طرى 
بور من زمن سحيق ٠‏ هذا المجموع الهائل من الاقاليم الحضرية أو اليدوية 
تجمعه فى اطار واحد حضارات حية اى بقايا حضارات اغريقية رومانية . 
او بصفة عامة حضارات البح المتوسسط البربرية والمصرية والبسدوية 
والسورية ¬ العراقية والايرانية والتر كية والهددية ٠‏ 


مل هو آذن جسد حضاری مشافر متصنع ؟ من ادى الروايا › 
بكبشفب الرء أنه كذلك » فهنالك نمطان اساسيان من أنماط الحضارخ ٠‏ 
نمط حضارة البحر المتوسط ونمط حضارة الشرق وهذا الجسد الحضارى 
الذی ورث اقليميا الاسكندر وروما ضضم فى وقت واحد د مبطتة اأضايق 
والاتصال » التى من خلالها تتم الحركة باوسسح معداها بين يلاد البجر 
المنوسط الغربية ء واتلك التى كان بريد الاسکكندر الاستيلاء عليهاء والتتوع 
من ۔حیتث الاجتاس وألد باناث وأللغات والثقافات التي تكو نها هذه إالنطقة , 
ينعكس بالفرورة فى الصورة الكلية للأشياء ٠‏ ومع ذلك » فالامبرإطوربة 
ليست عناصر التجمع فيها آقل ء فهنالك بالنسبة لتطاقها المام رسالة 
دينية تتبعها » وتسعى لتبليغها الأغلبية . وهناك لغة حى العربية » لعة 
الدلبوية كدلك ؛ منذ أن قرض الأمو بون استخدأمها قى الدواوين ٠‏ وأخر؟ . 
قان استخدامها تد إلى طبقات من السكان تزداد اتساعا وعكذا تمسیح 
اليونانية واللغات الارامية والقبطية لفات مستبمدة أو مقصورة الاستممال 
على الجالات الدينية والعلمية بينما تمتد تقافة اللغة العربية على البكکس 


AY 


من ذلك حتي تصل الي سدود بحر الارال ‏ وال مناطق قاومت بعناد لغات 
أخرى وتمتد المفردات العربية أحيانا يعنف داخل لغات آخرى كالبريرية 
والايرانية والتركية والسواحلية وغيرها ء٠‏ وأخرا فاأنه اذا كان العص 
العباسى قد شهد موجة ضد الثقافة العربية ‏ يسميها البعض موجة 
النغأفة الو لشة لخر اتية شب االاساام فان کردم الو جة کا يټ قتنشميی أف قاغات 
اخرى لكنها أيضا جزه من لقافات الامبراطورية الوطنية وعلى رأسسها 
النقافة الايرانية ويبقى آنه وراء الفروق الشسكلية بينها تشكل جمبعها 
ارد مشستر که * ومن ضلكه اثر أوة ۽ کان لامر أطورية کانت آوا عالا 
يعيش الغالبية من رجاله وفق زمن وعادات بنيت فى أساسها على الاسلام 
ويفضاون التصبير باألعربية ٠‏ 


بق نا فى النهاية ‏ أن تتحدث عن الامبراطورية الاسلامية لا كما 
قدمھها لدا العاريخ ولا كما قدمها يدا التاصور النارى ولكن عن الاميراعلوربة 
كما تمشلت فى الشعور الجماعى السام ر للمسلمين فى هذه الفثرة ) وهنا 
تقابلنا هشكلة كببرة هى اللمشسكلة العالية : 


کیب پیکن أن تجنہ هذا الشعور مثلا فی داخل اناج آدبى ضخم ؛ 
اتاج يسكس فى الواقع نمط و المالم » و د الآدیپ » و د الکاتپ > 
هة الاجر » ولكله لا يهتم ترا ياتماط العامة هن سکان ادي وإلقرى هن 
الغلاحين والصناع والسال والرقيق وصغار التجار والباعة النجولي 
وغیر مم ؟ 


فى محاولة للاجابة عن هذا السؤال » وعلى الاقل اجابة جزثية ؛ سوف 
نهم بالادب الجغخرافی للدصتف الثانى من القرن الساشى ففى غيبة أدب 
شعبى بالعنى الحقيقى فان الادب الجضرافى يقدم على إلاقل فكر الطبقة 
المخوسطة سواء من خلال مؤلفيه أو من خلال الجمهور الذى کان پكتب له 
یذ | الدب هذا الدب ام يکن دکشه التخصصون من صغوة العلماء ولکن 
رجال متعلمون وليس أكثر ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ فان سذا الأدب كان يهشي 
دا ایح نٹ عن المسائل الوافعية س شبكة الطرق الوان الانتاج . والحياة 
اليرمية وفيما يتعلق أخرا بمصادره وقيمته » فانه يمثبر بالنسبة للنقطة 
التى نحن بصسسددها الجغرافية الحقيقة ذات الطايع االامبراطورى على 
لشكل الڌی اخذته بالقرب من نهابة الألف الأول لستوات الاسلام + 


أخذت كثب الأجغرافية العربيبة فى مده الفعرة بصغة رثيسية للاثة 
اتشان : ذب مو طغی بخداد وکل نشا عدا الدب سو ی حدما ار بف ارادم 


AS 


بدلاثة مواضيع خاصة : المساسة والضراثب والدفاخ ووصف الشغور الى 
تقال العدو ٠‏ والي جأئب هذا النوع ياخذ مكانه ء أدب الرسلات التجار 
والسغراء والدعاة الى الاسلام أو إلى أحد مداه > والتوع التألث وهو 
موروت عن اليونان بهت بالجغرافية الارضية « صورة الأرض » وعو يطمح 
ال وصف مجمل الكو كب الأرضى ء٠‏ الأرأضى رالجبال ومجارق إلياه وإلسار 
مفسمة حسب مواقع الطول والعرض إلى دہ آقالیم > أی ائ متاطق مرتیهد 
تر تيبا متوازيا انطلاقا من خط الاستواء وغى خلال القرتين التاسع والعاشر 
سوف تجد فى هذا الصدد يمض الظواحر الرثيسية * سوف تيدو آولا 
فكرة ضرورة تجميع هذا اللون من العرفة ركان التساؤل عن أية حقية 
بمكن أن توضم فيها هذه الانواع التفرعة والغنية والتي تيدى لازمة لعرفة 
« الرجل التأدب » ومن هذه الزاوية أصيحت الجغرافية د بالتداخل »> جردا 
من التقافة العامة الثى لالت انعرف ياص « إالأدب » وجرا من العرفة 
الموسوعية وعلى أثر ذلك دخلت النظرة الغارسية کی تسدل چومريا من 
مفهوم النظرة اليونانية لقضية « الاقاليمية » وكافت النطرة الفارسية 
قائمة على التوزيع الجغرافی السیاسی پمسثي أن أجزاء الأرض تنقسم بين 
تجمعات بشرية كبرى : الصين والهند ويلاد الآتراك وإآيران ويلاد العرب 
وأفر قيا ورسزنطة ٠١‏ وبدلا هن قيأم تعنم زسمم الراتط عل قأعدة إلنعطة 
ولط ` ابع يقوم على طريقة كث منهجية معشمدة على الرس ذإته 
قالمة عل يساطة الشسكل ‏ معتازلة عما كانت تيدف اليه الخربطة القدة 
من ضرورة تواقر بعضن ا شال اأهشدسية لمر بمح و انر اي به ورالادآري ** 
الخ * ثم كان قن لتابة الرحلات واللاسظة المشخصية الياشرة « رآى 
اسان » الدی کان بتناول س باعتباره مصدر! من مصادر العم س مح العر هة 
العحمدة على الكثب ويشضع بذور نوع من التعرف لا على اللاد الأجئيرة 
سي ۽ ولکن عن داد ألاسلام ذأتها ۹ 


وهكذا » ولد فى المقود الأول من القرن العاشر ذلك آاللون من الآدب 
الذى كان من عادة بلاشيي فيماً بعد أن يسميه ( جغرافية المسالك والمالك ) 
وضكا انوع کان هلیه عیلی تان جم سوم لختذف اقاليبم رلاد الاسام مم 
تعليق مختصر على هذه « الخرائط » ٠‏ روشيا فضيشا » بدا مذا التعليق 
یتسع حتی آصبح پحتل کتبا پاکملها وتضہاءل معه دور الخرائط قاصبع 
لانويا على الأقفل فيما يتصلل بالحيز الذى يحصله كل من التعليق 
والخريطة ٠‏ 

لقد قلت آندا هنا آمام « جغرافية اميرأطورية » ١‏ فالواقم أن وصف 
الارض . رصغة عامة کان حمل تعض صفحات إلقدية ٠‏ والحدیت عن 
شسعوب الأمم الأخرى ٠‏ اقتص عل يعض اقنظرات القليلة والختمرة الى 
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لقد قلت آنا هنا أمام « جغرافغية أمبراطورية » » فالواقع آن وصغ 
الارض س بصفة عامة _ كان يحمل يعض صفحات إالقدمة ٠‏ والحديت عن 
شعوب االأهم الأخری اقتصر على بعض النظرات القليلة والمختصرة التى 
كانت تجيء بمناسبة وصف اقليم آو آخر من أقاليم الدولة الاسلامية عى 
ادود التاشية هذه الشعوب ٠‏ وأاشه! > فان الهدف تفسة كان بعلن 
يوضومح وعو وصفب بلاد الاسلام وورصفب هذه البلاد وحدها لکنه کان و صف 
تميقا ومتظما وموجها من خلال هذا التطور لجخرافية امسات والمالك نحو 
تور يشحه داثما الى الشحديد وورصف الامراطور ية الاسلامية ٠‏ بمكن أن 
تحد پین رواد هذا آلاتحاه آسماأء مشل الاصطخری والبلاذری استاد 
ابن حوقل وعلى الاخص القدسى الذى يمكن ان يكون كتابه من اكثر الكتب 
د اعدادا » أن لم يكن من اكثرها لمالا وسسسوف رکز علسه فی 
الفقرات التالية ء 

وهناك اعتراض قابا آوكا : وهو آن مصطلع « دار الاسڭام ۽ 
لا يظهر فى هذا الكتاب على إالأقل بهذا النص ويحل محله مصطلع آخر 
وهو « مملكة » الإسلام واتطور المصطلاح هدا شديد الدقة قفي القرن التأسسم 
كان المؤلفون يتحدثون عن د مملكة اإلعرب » و ء مملكة الصجم » لكي يفرقوا 
ہیں الصقعین الاسلاميين وبمشل العرإى خط التقائهما ثم فى بداية القرن 
العباشر طهر عند « الجفرافيين الادار يي » مصطلح پجمح فى تصبير واسد 
المصطلحين السابقين وهو مصطلح د مملكة إلاسلام » دالا على تر حدث 
فی الوعی الجماعی تحت تائیر « غي المرب » والایائیین بوجه خاص 
ومظهر! الاسلام حضبارة جمعتٹ وار تقت بکل من بلغو نها ورفض ت ان 
ميزة أصالح فريق منهم ٠‏ وفى نهاية القرن العاشر ياتى رجل کالقدسى 
فيستعمل تعبير د مملكة الاسلام » بطر ية مختلفة بستملها بالعتی السیاسی 
المطلق للمصطلح د الملكة » التي تعادل عنده « الاسلام » . , 

هباك س أذن ‏ ثلاث ملاحظات : أولا تعيير « مملكة الاسلام » ولعي 
« المملكة » الذى کان مستصاا فى ذلك الوقت پمكسان بوضوح تصور 
الأميراطورية الذى كان موجودا! ء وآن هذه « الامبرأطورية » كانت تستبر 
كانها من خصائص الاسلام واتباعه كما حددتها الشربسعة والفقهاء ٠‏ 


واللاحظة العاررة : آن الامبراطورية والامبراطور يظهران مما عيدما 
تستخدم فعقط كلمة « امبراطورية » لكن استخدام كلمة « الاسلام »> مطلقة 
أو مكونة مصطلحا مع كلمة 1 ی » حتي ولو كانت ركز على التلاعم 
الاقلیمی العقیدی لا تمنی مے ذلك استبساد أيه عقيدة آخری آبا الت › 
فمۋلفو نا پعرفون سيدا › ويسجلون ذلك كلما أقتضى الأامر آن الامبرأطوربة 
تمع ال جائب الاسلام سمشل لد بائات ري تأتى عل رآسها اليهودية 
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والمحسيحية ٠‏ لن ما يفهم من كلمة « الاسلام » حا هو من تاحية » معنى 
الآغليية ومن ناحية أخرى » فانه نتيجة للك الأغلبية فان الاسلام يژ فى 
ميكل الحياة للمجموع كله ٠‏ 

والملاحظه الثالثة : أن الانتقال من استخدام مصطلح « دار الاسلام »> 
الى مصطلح « مملكة الاسلام »> حو دلالة على تحول حدت ء انتقال غير 
ملموس من تصور لظسرى وفقهى إلى أدراك انتقل إل ألشعرور الجماعی > 
حتی ولو کان هذا الادراك ہ كما قال اليعض - يعتمد على الاسلام من خلال 
تیحد بدات الفقهاء : فلم يعد الغقهاء ؛ عل ای حال » هي الدين يحددون آرضس 
الاسام # و لکن تەحڭف د4 الرحال إلذين تلو ن شدي پر ضس و ملكو نيا ۰ 
و كلمة د عملكة »> لعود الل الاصل ء ملك » ء وهي تعر عن فكرة « الأخدذ فى 
سف »> والايقاء قى اللكية » + 


كانت الامبراطورية تدقسم الى تجمميل جخرافيين كيين : العرب وغير 
المرب ء ويغطى هذان التجمعان بالترتيب سعة أقاليم فى ناحية » وثمانية 
فی آخری ۰ وکلمة د أقلیہ »> ألتى تميز كل جره وافدة من الكلية اليو تانية 
Ciimat‏ ولكنها لم تعلہ تسستمصمل يمعنى قطعة من الأرض محدودة 
بموقعها على الخريطة » ولكن بمعنى « يلد وأقعى محدد » ٠‏ ولنقل › لکى 
نبسط التصرر وقبل آن نعود أليه ثانية ؛ ان كل وأحد من هذين التجمعي 
الكبيرين كان يوجد فيه صجراء » العرب وصحراء ابران وأقليم منشعض » 
فى الناحية العربية أقليم « الغرب » الذى ”دان ينقسم الى المغرب الحقيقية 
وأسباليا د الاندلس »> وفى ناسية اران اقلم المشرق الذى کان ينقسم 
بصغة رئيسية الى بلاد تقع شرق جيحون وبلاد انقح غربها ٠‏ 


لم تكن الامبراطورية ۔. أذن _ تظهر على صورة جسد ذى راس واسحد. 
آو حتی على صورة جسد ذی رأاسين » فلم يكن أى من التجمعين الكبرين 
العرب وغير العرب .. بحس أنه ينتمى الى عاصمة موحدة وعلى العکس كائت 
التجزثة فى الاقاليم عى التقسيم الوحيد ء كل أقليم يعتبر ومدة مستقلة 
وعیی هذا الأساس کاثت تأتى قضية العاصمة بالنسبة للاقاليم وحثى فى 
بعضى الاقاليم كائت توجد مجوعة من المدن الرئيسية ٠‏ وفى يعض 
الأقاليم “ كانت توجد عاصمتان لا عاصبة وأاحدة ٠‏ وعكذا ء طهر الاسلام 
على الخريطة على أنه تجمح لأربعة عشر أقايما ذات مكانات متساوية حتى 
ولو ظهر مدع بعض لدا تن على انها تجسد مجد الماضى إو الحاضر مثل بغداد 
أو القامرة » فقد كانت فى عيون الآخرين عواصم محلية على الدرجة نفشسها 
مح العوأصم الاشري ٠‏ لانت تو جد أذن . فى حذه الفترة هذه الأقاليم 
وعوأصمها : فى الجانب العربى » الغسرب ( قرطيسة والقروان ) مصر 
ر القاهرة ) الجزيرة العربية ( مكة وربيد فى اليمن ) * الشام المكون من 
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سوربا وفلسطين ( دمشق ) العراق ( بغداد ) أعال الغرات ( الموصل ) ٠‏ 
وشى النأاحية غر العربية خوزستان ( الإهواز ) غارس ر شيراز ) الجبال 
( مدان ) رحاب بااد آرمہنیاً وآزر یجان ادرابيل ) الديلم < شهرسعان ) 
كرمان إ السررأجان ) السند [ المتصورة ) اشرق ( ليسابور آو سمرقند) ٠‏ 


كان يطلق على العاصمة كلمة إ مصر ) التي بشرح القدسي فروق 
مسناها عند الفقهاء واللغوين والعني العام وعند ادس إن الصر يطلى 
علي كل مدينة توجد فيها سلطة مستقلة وكل مدينة من هذا النوع تكون 
مركز الادارة التي يتم قيها التصرف الائ للاقليم وتعيسها سائر المدن الكبرى 
الأخرى غبه (ا) ء تيجت العاصمة « المصر » اذن توجد ء الكورة » وبها 
د الديتة » التى اتعرف بوجود مركز للسلطة فيها وأيضا بكثرة عدد 
سکانها > کشرة سمح بو جود « مسجد جاهے »> به « منبر » ء لتد فيه 
صادة الحمعة » ودعي من قروق مدبره للساطة الحاكمة > 

النظام ‏ أذن ‏ نظام تدرحى فى مجمنه يصعد من ألقرى أل ألدتن ومر 
ادن إلى المصر ء لكنه لا يتجاوز ذلك ء وهو ندرج يشييه لنا المقدسى بالتدرج 
الصادر من العامة الى الجتود ومن الجنرد ألى الك (0۷) ° ومن غص شك ء 
تقدم يعض الاستشداءات القليية من خلال وجود ألر كز ألادأري « ألقصية : 
الذي بوجد إحيانا فى الصي وأحانا في الدينة ممثلا للسلططلة ۽ آو من شلال 
رجود قوات عسكرية أكثر من العادة في منطقة ما آي ركة مسح فيها. 
لكن النظام الساثد هى نظام التقسيم الذى أشرناً اليه فى الامبرإطورية من 
الاقاليم التي ييكن آن تشكل الواحد منها وحدة جشرافية وسياأسية وينزع 
فى لحظة آو أخرى من لحظات تاريخية الى ثوع من السلطة الغعالة امستقلة 
عن ألامبراطورية ٠‏ لوحة الامبرأطورية تفسح ‏ أذن ‏ مكاتا الى جانب 
الخصاثص الطبيعية التى تميز كل اقليم عن الآخر ء للتاريخ الخاص لكل 
فليم ٠‏ ومن متا ؛ ت#ستطیع آن تلصق بكل اقليم اسما الاسرة الالكة 
إو الاسر الالكة الٹى حسكمتةه » ومن أمعلة هذا : الأموبون فی اسسانیا 
والفاطميوت فی مصر والجمدانیوت ې أعالي اشرات والساسيوث ٹی اعراق 
والبو بهيون فى الديلم والسامانيون في الشرق ٠‏ 

أبن الامبراطورية اذن ؟ وهل ينطبق إاسسم « المملكة » الذى كان 
یطاق علیها على شىء واقحی ؟ لتتدذکر آولا آله خلال ( حدیث القدسی عر 
الاقاليم ) يتبع دائما الخطة نفسها مم كل اقليم : مقدمة قائمة باسباب المناطق 
ووصفب لها ولدنها وصف عام شجاري الاه وللجبال وللمنخجات الخاصة 
وللخراج والوازين والمقاييس *ء السلطة السياسية ء الدارس الغقهية 
والعآدات ومسع الاقليم والانتقال من فصل ال آخر بين اقليہ وآخر ققدم 
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وآخر يقدم لنا فى النهاية نظرة متشسابهة ؛ یکن آن تنطبق على کل پلاد 
الاسلام ٠‏ وتجعلها كلها فى مشىهد واأحد عام ء ومن ناحية أخرى فان يعض 
هذه الغصول يلعب دور خاصا في بنا المشضهد العام » و قابسا آولا مسمع 
الاقئيم من خلال التجول فيه ؛ + فان هذا التجول لا يسمح لدا برؤية داخل 
الاقليم ققط ء ولكن آبضا بالانتقال پن اقلم وآخر إذا! أسخطعنا أن نتيع 
خط ائدلیل الذي بقو دا من اال الوصست ستى أن أخرء إذأ أراد » 
يستطيع آن يتابع حذه الرحلة من قرطية i‏ الهند ء آو ال بخساری ذ 
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شه امبر اطور به و الشیء تس تسعطيم أن يحاي اجا ثا مع البر يد ٠‏ 


اما وصف مفنتحات الاقا لیم شانه لا شم فقط. من خلال وصف الشيء , 
کما هو آو وصغه على آثه حاص باقلیم بعینه › ولكن آيضا من خلال الاشارة 
وألغارنة مع الآقاليم ألأاخرى المضابهة فى الانتاج والواقعية فى نقطة أخرى 
من لقاطظ الامبراطور ية »> تم من خلال وصف رة ذلك الانناح استيرادا! 
و تسد یر أ ۾ ای حر که تقح 1 اقول بانه فی داسلے را د الامبرأطور:ة 
على الرغم من الضريبة التى كانت تدفع عؤ أنتقال البضاثمع ء كأتمت حريه 
الجر كه »> كما لاحفل ذلك جبدا لومیارد لھا آثر اقتصسادی ضخم > نٹ 
الحبوب والحيوانات والرجال وأفكارهم » يروحون و كجيشون بحر ية 
حسيما تستدعى حاجة الاستهلاك * 


وحول هذه النقطة اتاخرة , فان أرل ما يمكن أن يسجل أن مؤاغا 
کالمقدسی بحس فی نهاية الطاف آنه دائما فى وطنه ء يا كأن إلاقليم ألذى 
بتحدث عنه ء حتى ولو لم يتقق مع الافكار السائدة » إو المادات المنية 
فيه ٠‏ وآن الامير أطورية هي يالنسبة له القى: 5 على القاس الديتى والقانو نى 
بل طرفین محباعد ین فى اقليم ضخم > وفقا امصطاحات وقوانن موحدة معترف 
بها ء فى كل أرجاء هذا الاقليم على الحديت والمحاضرة > عن التقاليد واشاير 
الت تقیم الفرد ( فی كل آرجاء ذا الاقلیم ) » على الدآاش الشعوری أمام 
ضر بم ولي كان بقدسة مند الطفولة ٭ ول ولد فی آرض فلسطين ودن ع 
بعد آلاف الکبلو مثرأت من تقطة مو لده » وعلى معرفة آي المذاهب يتبع هنا 
وأى المدارس الفقهية يظهر هناك ١‏ وعل الاحساس بان الداس سشرن 
الزمن ؛ ألذى يعيشه والذى تتوزعه الصلوات الخمس »ء على الاستشهاد 
بمۋلف مشهور ومروف فی کل مکان » على آن بحس آنه مشيسوم من 
سامعه إذا تكلم بالمربية تقریبا فى کل الارجاء » على آنه بد فی کل 
مکان يذهب اليه مسجدا به المحراب الذى يشي الى القبلة الوحدة : مكة ٠‏ 
و بالا شتسار فی ان يىس اإبميح اا تماد لار يع وآحك ء وتقافة وإاحدة ,۽ 
وعادات يومية وأحدة »> ومشاعر ورأحدة ء يشترك فيها أمناء الاسة فى مجملهم 
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وهو عا اجس به ووصقه فما بعد رحاله آخر هو أين بطو مله أنذي بضع 
قى رحلانه آفريقياً السوداء والصين والحاوز ألواقع السسياسى ألمزق . 
ليخشسف من ورأته عالطا أسلاميا متماسك الشاأعر » فى الق فى حسساة 
انلانس وضماثرهم ١‏ ولیقول : د فی کل مرة رایت فیھا مسلمن احسست 
آننی التقی باه وباقاربی الادنن > (ړا) ۰ 


حدبت القدسى عن الإممراطورية رز أو مملكة الاسام أو الملكة أو 
الاسلام ) وهه الفصول العامة القدمات التى يطر قيها الولف بعد أن 
يوضج خطته عل هذه الاميرأطورية » اللي صف حقيقعها العاشة من خلال 
الرحلة واليحسة من خلال اللاحطة ‏ حقيقة أن حناك شعررا مشش ركا بشحد 
بأصرار ويعلو عل التمزق الذى يشهده واقع الحكومات المحلية ١‏ وفى 
هذه النقطة يجس باللاحطة آن هذه النظرة الكلية التي يلقيها القدسي على 
الامبراطوريه ؛ لم تتاثر عل الاطلاق فى عينيه بوجود تمزق سياس في 
غصره » لیس متمثلا فقط غی وجرد الماتلات إالالكة التي تحکم فی ضحد 
لاشيم أو دأ ء ولكن فى ورحود للاثة خثضاء متتافسین للمسلمين فی وقت 
واحد فى بخدآد والقاهرة وقرطبة › ومن خلال نظرته تلك يبدو مفهوم 
« المملكة » فى الأقاليم بعيد! عن الولاء السياسى لصالح هذه اليخلافة أو ثلك ؛ 
يبدو هذا الفهوم لكى يساعم في اعطاء مفهوم الوحدة الحقيقية وإلسة 
نلعالم الاسلامى » ولكى يقدم فى النهاية م ورة لهذا العالم أدق من الأصسورة 
السياسية الشي يقدمها له المڙرخون . 


بقى عنصر من العداص الم نشحدث عله » وهو يلعب دورا فى قضية 
التحام هذه الامبرأطورية » فمقرمات الوحدة الاقثصادية والثقافية للمالم 
الاإستاامي وربا اشا الشعور جضرورة وده السياسية ممشلة فى إل عوة 
ية ٠‏ والنتشرة بضرورة أن بكرن هذا العالم مسحكوما بخليفغة وأحد » كل 
ملا کان يقو به قضية الحابية مح لدو أ تخار جى کان إالتصسور الجخرأفي 
- السمياسى الفارسى كما سبق إن آشرنا تميز تحت عنوان « ملوك المالم > 
التجمعات اليشرية الكبرى » وكائت الامبراطورية ‏ من هذا المفهوم ‏ يجمع 
خليفتها تحت لواله ملكي العريب والس »> لكنها كانت قد عرفت بصغ 
نھائیه عل آنھا شیء مختلف حن کتست فی مقام آشر ٠ )٩(‏ إن الاسلام 
لا تو جد له « هوامش » » کیش آرید آن أعر عن الشعور الذي ولد عندى 
من قراءة نصوص يبدو فيها التفریق التجاری والسیاسی لم يزحزم قيد 
أتملة »ء الشسعور العمكن يتفرد وأولية لاس ادم + و بالا گید ۽ یمن آن بو سد 
قشابه ين نظام الدولة البيزنطى والنظام السياسى الاسلامى ٠‏ ويمكن أن 
بقارن التظام الحربى التو كى بالعربى التقايدى بدظام منطقة الغرات » ويمكن 
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إن بيهر المرء ببعض ملامم الحضارة إلهددية أو الصيلية ‏ ولكن بيقى 
!زه فی مقاپنة کل یل ےھ الشعوب يتميز اا اام دايا يانه و الاسلام 
وبصارة آخرى > بانه حضارة قزل بها ارسي وهي تعيش وفقا للشربعة ؛ 
ولم يكن تطور الجخرافيين الحرب واالمسلمين الأواثل فحو مرحلة « الأطلس 
االاسلامى » » أو الجغرافية المسالك والمالك ليفعل شيتا ٠‏ الا آنه يعبر عن 
هذا الشحور الصسيق » القاثل بان أمبرأطورية الاسسلام ثتميز عن جميم 
آلامبراطور بات الاخری فی العالم پاٹھا شیء ال ؛ 


هذا الشعور بالتفرد ء اذى يضاعفه احساس راسج بوجود ورحادة 
تجمح E‏ الا'تنساهات اة والسباأسية + او شف یف الوشو ع i‏ عل 
الاخص فی انتاج « کسی » مع آن هنم إالمنكة التى بقدمهاً ننا كانت 
باسني الحاريخى الدقيق ٠‏ غير موجودة دند أكثر من قرلين سبقا وجود 
المغدسى ؛ وعلى وجه التحديد منذ زوال الخلافة الأموية ٠‏ ومن المغارقات 
التقافية ء هنا آنه فى آلوقت ألذى ظهرت فيه للمة تعر عن هشه الوسحدة 
وهي كلمة « مملكة » > كائت الملكة نفسها قد أصدر عليهاً التأريع حكمهء 
وتلك حقيقة لا شك فيها » لكنها لا ينيغى أن تنهى النقاش لانه بقى الى 
حالب الوحدة التاريخية ٠‏ والتى كانت قد إنتهت في حالتدا تنك بقیت 
الوحدة » آلتی بدعی آلیھا والتی بحل بها بل ما هو اكثر من ذلات الت 
تعيش داخل الشعور الجماعى ٠‏ ويحافل عليها من خلاله حتى على المستوى 
السياسى » كهدف بؤمل دالما تحقيقه ١‏ زرعى ولت لاق وبسد الهجية 
الخولية حي لم يعد للاميرأطورية االاسسااهية وود ز٠ )١‏ جد وأاحدا 
تابن يطوطة يمر على انقأاضس الام اطوء يه ۽ مزر أقليم استامی أن اقلم 
أخر وعو يتشاغل ريما برحلاته فى العالم لكى ينس الاحداث الرعبة ء 
لم بترك فی خلال الائي عاما قطع شلالها ماتة وعشرین آلف کیلو مثر من 
الار تحال س زبارة بلد من بلاد العالم ٠‏ يعرف آله إمكن أن يجد فيها الاسلام 
دتماسکا ومنعز ا أو پسارة اخسری ۲ جد لچمغا اسلامیسا من قايا 
الاير اطور ية ٠‏ والروعة والافتخار إللذان بظهرأن فى عبارات أبن بطوطة 
الى آشرنا أليها من قبل وكذلك الاندفاع الغريزي الذي بظهره القدسى 
ویحیل فی طیاته ازدراء لروایات الداريخ » كل هذا يجعل من الضروری 
أن بدظر ألى تاريخ هذه الامبرأطورية من حبث كونه : من نأحية وأقم حياأة 
أجتماعية » أل جانب كونه موضوعا لعلم جديد حو ( التاريج ) ٠‏ 


وغد يقال آن القدسي لا يقاس عه من خلال اصالة عله › وروح 
التنظيم لديه ولكنناً بهذا نكون قد سينا أن د اطلس الاسلام » قك بدا 
قېله وانه لم پفعل سوۍ ان پبلخ به مامه س واذا کان معاصره ابن حوقل 
ء کان اقل تنظيما منه فقد قدم هو كذلك ء الاسسلام » باعتباره تجمح 


۹۹ 


الأقاليم تفسها ” وأخهتمام (١؟)‏ القدسي فى لابه > بعامة التاس 0 د وهو 
اهتمام شديد الوضوح والحضور قى هذه التپ پسنعه آن پتحدت عن 
دعاوی غر مقیولة منھے » فلم یکن آی شىء فاله عن تصرره » للامبرأطورية 
في اقسامها الكبري ؛ أو فى تمشيلها العام . إلا ذلك الذي كان بنتظرء مله 
قار ته رز فی ذلك الحصی ) ۰ 


وفيما يتصل يهذه الاميراطورية » يكن القول باتها من حيث الحجم 
أحر الامبراطوريات الكبري في الحضارات القديمة ء وأن اقليمها انضشخ 
وسیاستھا ایضا وضعتھما فی مقایل امیںاطوریات اخری ۰ اک منھا منافد 
على ألہحر ء دآن ميكلها الذى كان كانه لرن من التحدي ء کان پجسد فى 
قلب الاقليم البدوى الرغبة فى حياة حضرية » وآن الهودج والجمل ودروب 
المسحراء لعبث هنا الضور تشسة ؛ الذى لعبته غىي آما كر آخري العربة 
وإلسقبنة الى كانت بالتسسة للامسراطور نة دات دور مجصور فی مناطی 
هي في النهاية محدودة غوق الخريطة ٠‏ 


وفيما يتصلل بقضية الاميراطورية وتعريفها بالتحدي » يبدو أن ذلك 
متعلق بالتفاصيل الجزثية » لكن الأساس موجود هدا » حقوق تؤخد تبما 
للشريعة ؛ وعمل من خلال الحياة التي تنظمها تلك الشريعة » وکل ما عدا 
ذلك یدو بالتاکید ثانوية » حل ترید آن عرف الاکم وسحدود سلطانه . 
ينبغى العودة الى الشريعة واليها يرجح ليمرف مدى شرعية د تاريخ > يبدو 
آله شير مرضى عله سالغا ٠‏ هل تربك إن جسدد » وآن لصف قق 
الامبراطورية ؛ آن الشریمة ہی التی سوف تعطیھا اسمھا وهی الت سوف 
تكون اللقب المشترك يخالبية السكان الذين تتكون مهم هذه الامبراطورية : 
التاريخ مرفوض هنا وتاريخ « الإمبراطوربة »> الممزقة والتي تحتض وعليى 
وشات الوت ء وهو انزييف واحانة اللارادة الجماعية » يتبى أن نأخف إلتار بج 
فى الاعتبار » نعم » ولكن فى الوقت لفسه ناخد التظرة الأخرى التي ترى 
أن الشريعة عى إالتى ات الامبراطورية ٠١‏ وهي التي تبقى فى مراحل 
المختلفة ( حتى بعد زوالهاً ) سيب معقول وهو آله إذا كائت الامبراطورية 
مظهر؛ محس وبا من مظاهر الشريعة » فليد ت هى المظهر الوحيد لأن الشريعة 
اها موحودة وفى كل مكان ء وقوق أى سلعلة مسحلية و مخاصة دأخل الشسعور 
وداخل الحياة اليومية لكل ممن ولسحياة الجباعة باسرها ٠‏ 


لقد اختغت الامبراطورية الاسلامية ليذه الفحرة ء كما اختفت غرعا 
ذاه ليس موضوع اهماما ٠‏ ما الذى هنا فى قضية الامبراطورية فى 


۹¥ 


إطارهاً آلعر بى الاسلامى » فهو أن انظ ية ورالتطضيق قد !إتضما ليقدما هن 
خلال العاريخ ء الذى أعطته الامبراطورية شبكلا من اشكاله » ليقدما نمط 
ياة تجاوز النظطرية والتطبيق مسا ٠‏ 


تحت هذه الزأوية » فان الامبرطورة الاسلامية التي لاثت قد لصورت 
أو التي قد أسهست واقعيا ) فى تتبيت وتطبيق وئشر الشريعة تمحى 
شيا فشيتا أمام هف الشريسة كالمذرة آل تموت * ولحت القاض إلبداءأت 
السياسية النهارة ٠‏ تظهر الأساسات التى سوف تيقى والتي تسغطيع أن 
لعو عن لقشسها بعد كارثة القرن الثالث من خلال كلمة وحيدة هى 
« الاسلام » ٠‏ الامبراطورية الاسلامية ‏ أذثه ‏ في اختلاحتها الآخرة ء 
تتحول آل مصطلمع جديد ييقى وهر ء العام الاسلامي » ٠‏ 


الهسسسو أمش : 


)١(‏ حول هذه النقطة انظ : دائرة المعساأرف الانسسائمية : عقالات العهد ١‏ داي 
الجرب ١,‏ دان الالام ؛ دان الحسشح + المجلف التالي : ص ۸أ ب ١١‏ 
۹> ۳۱ ۰ ۴ . ۳۵ والی اچم اليينة يكل مقال ٠‏ 

() من بين مأ يمكن الرجىع اليه مؤلفاأت هثري لاوست : محالجة القانون الحسام 
علد ابن تیجیة : دیشیق ۲۹٤۸‏ ہہ اتجھر بالعقیدة ‏ این بطة ہہ دمشق ٠۹۶۸‏ . الشسيعة 
هى الاسلام ۔ باريس ٠۹٦١‏ التوكين والتطابدق السيامي عند الأوردي ‏ فى عجلة 
الدراسسات الاسلامية ٠‏ 

Heviye des éluĞdes iSiamigues, 1958, p, il2. 

= وشسس يصقة خاسة أل ؛ السياسة عتد الفزائي » باريس »> ۹۷١‏ ء وخاسة بالشية 
للموضوع الذی يشخنا حفحات ٠۲۰١‏ وما بعدها وقد استوحيتاء كثيرا هدا 

}( لاوید قاد عن هری لاومست ؛ س ٣٣۴٣‏ ؟ 

٠ ٣۲ الماوردی قل عن هری لاوست . س‎ )٤[( 

ده الاوردى , الرجم السابق , والصفحة السابقة ٠‏ 

وا الان تولا عن لاست ١ء‏ الرجم اسايق ؛, ۴٣‏ ء 

() انظ عوقف أبن تميمة غي بحث لارس حول الاتجاهات الاجتماعية والسياسية 
عند أبن ثميعة ٠‏ 
Asai sur les fdoctirind sociales et politique r'Ibn, tryrmlyaib. Damake‏ 

i, pp. ABI 

إه) وقي بغداد لفسهاً إحياتا ء 

¢7 ارسیت : ازاق »> صن ٦؟*‏ + 

٠. ۴۸ ء‎ ۲٣۷ ارجم السابق‎ )١( 

٠ ۲غ١ الميجم السابق : حن‎ )١( 

07 ا قرحم السابق ? FEX‏ 

D. Sourdel, Le vizinat a zassiû de T49 a 838. . اقظر کتاب‎ )3۳( 

DarmnEs 19B : 


£( سول تز فش الشدعة لاام تفر او ست 7 لهااي + سي ٢‏ ,۽ اقل .> 


(۷*) ارج اسايق ٠‏ 

زل رحلا عن بطو طة 4 باريس A r‏ ۽ الجڑء لر ايع ۲ ضور ٣کړ۴‏ ۽ شد 
الحديت عن المين ٠‏ 

ز۹ ي کشا زی شي احفر اة الالسانىة عاتم الاساداي £ بار بس iF #4 NANO‏ 
Fa, yy‏ 
جنا ٠‏ 

* مع بحخي الفروق الدقيفة تى ا مسو وشل التالسيم‎ T1} 
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على تلور 
القا'ليف اممعجمى 
کسسسد ا اسسکسز ل 


سجس سلا شسیړ 


Reflexlions 

sur ie Ledevloppement 
De la Lexecographie Arabe 
Régıs Biachére 


Revie lb L"bcoidenl Musmant o 2e ja WHSGtberrehae 


مسلا تسات 
لى تطور الثا' ليت المعجس 
اسف ا مز سا 


کان تطوړر (لعانيقب مجهي عت عر بي ء موضوعا لدرإسات غمدقة 
بدرجة أو باخرى )١(‏ » ويفضل عذه الدراسات لم تعد معرفة السسادر , 
الت تشكل الهيكل الرئيسى فى هدا الفرع تطرح مشماکل تستمص ا 
الاحاطة والعالحة ٠‏ 


لقد تم ء بهمة بالغة ء لجاز طبعات إمهات العاجم التى لم تكن قد 
طبحت من قبل مشل د تهدذ یب الأزهرى ٠‏ » وفى الوقت لفشضسه تمت اعادة 
طبعات الاجم السكشرة الاستعمال » والتيى لم يعد بكفى الطيوع منهسا 
للاسستجابة لحاجة إلقر!ء التي أصبحت ملحة ١‏ ومم ذلك فليس من اهز بد 
دون شك » العودة أل درآسة مرحثة النابم المعجمية ؛ وخاصة تلك التى 
شكلت الهيكل الرليسى للتاليف المصجمى ؛ بدا من القرن الثانى الهجرى . 
حتى ظهور ذلك السغر الجليل لسان العرب » وخلال تلك الحقبة الطربلة. 
كان ما فعله التاليف المعجمى العربى يتجاوز فى قيمته مجرد القول بانه 
نجج فى أكمال رسالتسه ١‏ فلقد غير فى خلالها مرأت متعددة » أهداإذه 
ومقاصده » واتسمت بعش عراسله LIR‏ با لعقصير 

ولريد نا إعادة النظر فى الآ الذی دته بعش آیات القرآن فی 
المرسحلة ألأرلى » يبصبفة عامة على الجهود التي كانت تيدف إلى الجمع امسجم 
ئة العربية ٠‏ 

لقد تحرضت التقاليد العربية قبل الاسلام بقرون لقضية أصل اللغة , 
ويمكن آن نقرا عن ذلك فى الاصحاح التانى من سف التكوين : 

١‏ - وجيل الرب الاه من الأرض كل حيوانات البرية » وكل 
طيود السماء ء فأسحضرها ای آدم ؛ یری ماذا پدعوعا , وکل ما دعا به 
ادم ذاث نفس ية فهو اسها ۰ 


الاستشراق الفر نی ۹۷ 


per وطبور | اسما‎ ٤ ل فد آدم ياء میم اهام‎ ٢۰ 
٠ حيوانات البرية ؛ وآماً لنشسة فلم يجد معينا ليره‎ 


والما ثرى هنا ١‏ فان اكتساب اللغة » كان الشيجة التجربة الاقسان 
ذاته › وائحدٹ الالھی لے پتدخل الا لکی یظھں ال آی سد خلی آدم ممیزا 
بعسقر به تفضله على المخلوقات الأخرى » ما في ألقرآن خان لنشاة أللغة لبدو 
على المكس من ذلك ؛ وكانها عطاء متفضل به على الالسان » ذلك المخلرق 
المميز كما جاه قى سورة الرحمن فى بداية نزول القرآن بمكة ( جرال 
۲ م ) : « الرحمن » علم القرآن ؛ خلق الالسسسان » علمه البيان > 
از ١‏ ۴غ ) * 


وفی آیات أخرى نزلت بالدينة » لجد سمة أخرق ٠‏ ذات مغزى 
كبير ٠‏ لذلك التصور الغ سيفرض نفسة على الجيل الأول من المسلمين ؛ 
فيما بتصل باللغة بوصفها عطاء مسجرة : « وعام آدم الأسماء كلها ثم عرشهم 
عل اللاتكة فقا آنبئو نی پاسماء هۆلاء أن كنتم صادقين » قالو! سبحانك ؛ 
لا علم نا الإ ما علمعنا اك آنے السلیم الحسکیم ء قال پا آدم آنبتیم 
باسمالهم * ( البقرة ۴١۹‏ ب ۴۳ ) + 


ومن المناسب أن لضيف الى هذين النصي للاثا وتلاثين 1بة وردت 
غي القرآن بيدا الصدد را) ٠‏ 


لقكہ وجدت اذن مسلية دينية ء وجهت بصفة رئيسية : « غملية الجمم. 
الغو ية » لدى علماء العاجم الخسلمین فی العراق مند پداپارت بحو ٹھم ' حیث 
الاعتقاد بان الكلام منحجة من الله » ولغة العرب هى أسمى اللات مادامت 
هى تلك التي فضلها اله على جميع اللات ؛ والختارها لغة لرسالته ألاشر: 
للائىسسسالىة ° 


ولقد لعبت التفأسي الاسلامية دورا مهما فى أن تسج من هذ 
المسلمة لظرية كاملة حول قضية * إصل اللغة » ء ومن هنا كانت مهمة 
المعجميين محوطة تماما بالاستجابة للون من التعاليم الدينية ؛ وكائت 
المشکلة قبل گل شی هي نشاف کل الدلولات الع کان بنیغی آن 
تنطوى تحت لفظ ء البيأن » ( فى مشل قوله : علمه البيان ) وأهم من 
ذلك اكتشاف كل الالولات النطوبة تحت اللفظ الاكثر غموضا « الأاسماأء ؛ 
( فى مشل قوله : ء وعلم آدم الاسماء » ) ء وهو لفط عام يطلق على 
« الدال » ولکنه هنا پدبغی آن بؤخذ على آنه مراد به ٭ المسمیات » ۰ 


A 


ولقد عکست .پوضسوح روايات الشافهة ؛ التي كانت رؤإقد التشسي .٠‏ 
« التضور الغاثم » لعنيى كلمة م الأسماه » لدی الأجيال التي تلت الجيل. 
الأول من المسلمين ١‏ فى نهاية القرن الثالث الهجرى ( التاسح اليلادى ) 
حفظ لدا التفسیر ؛ الذی لا نقدر نفاسته ۰ تسین الطبری ( متوفی ۹۲۲ م ). 
عبر سلاسل الاستاأد الختلفة صدى لهذه الثاو يلات ألثرددة زل¿ ٠‏ 


وفى ألوقت لفسه + سسسوف تفمو حركة طبيعية ٠‏ برغم مخالفتها 
للمالوف السات آنثدذ » لقا فهم النص القرآنى د وعم آدم الاسماء كلها » 
فهما حرفيا » وكأن من الطبيسى ؛ بثاء على هذا الفهم » أن يحدد المجموع. 
الضخم للكلمات الى وهيهاً الاإئسان عندماً منحت اللخة له » ويبدى أن. 
مدرسة لحرينق اليضرة ١‏ كانت آرل من شغل بتقديم إجابة على القضابا 
الت آرت فى هذا الصسدد ؛ وهنا فرض مته د المد وألاحصاء » نشسة ء 
روصل الأمر ببعضهم الى أحصاء مجموع ما منحه الانسان الأول » من ملاين 
الكلمات العى كان ووضسسسم بها حاجاته ؛ والتی اماز بيا على مجوع 
المخلوقان الاخرى رب) ٠‏ 


إن ألتتاقض بين منهي « ألعد و لاص اء ۽ سلا » وين «ألحقيغة الغو بة» 
يادا واضج البداهة لدرجة كان يمكن معها أن تدعو البعض إلى الدهشة من. 
حذا الفهم غر اریم ١‏ یدو أن مبدا « التناقض الصوتی » کان ثد فرض 
نشسة + هنف فثرة مبكرة على المنظر ين انفسوم + وقادهم ذلك ألى التشيق. 
بین « ما یکن تفصیله » و د ما لا پىکن تفصیله » » آو اذا ششنا بين المعجم. 
الحيى والعجم النظري ٠‏ 


هلي هذا النجو ء انتح مجال واسع لا نهائى ١‏ ء للاحصاء » اللغوى., 
المعشمد على ذاثه » اذا صع هذا التسر ء والمتحرر من القالون الديثى, 
١‏ القاثل بان إللغة مثحة للالسان ) ٠ء‏ 


وبالتوازى مع جركة الاسحصا الشاملة للخة ئك ؛ رى تطرر! وإاسيا' 
فى « الرغية فی ال » » لدی كل ون فةهاء اللغة في مدرسشى رة 
والكوفة .على السواء » حيث رى إشباع الفضول العلمى هو المحرك 
الاساسی لاست ٠‏ والتتقيب فى حياة علماء اللغة المعروفين نشد ء يژكد. 
حدق ذلك الفضول ء والتى لبدو فى عناوين الكدب التى شلفعها عش 
الشخصيات » فكثشر ما نجد ١‏ كتيبات » يحدد فيها العام جهده » دون كدر 
من الخرور والادعاء ء فى ملاحطة الفردات التى قبت تسبياً لديه » والعصلة' 
بموضوع ما من موضوعات إلحياة الصحراوية ؛ في السحضارة اليدوية : 


۹۹ 


ار فی حیوانات آو لباتات الأعراب ء وبر هذا المتحنى كان بتجه العلراء 
بطريقة إو باخرى الى البحت عن « الغر يب » ء الذى كان يكثر وروده تي 
القصائد ؛ التي كانت اأصسالتها موضح لزاع »> والتى كانت تجمع من أفواء 
.رواة البادية ٠١‏ وتدين لهذا المنسحنى أيضا > إعادة ياء جزء من العم 
الحضرى بطر بقة غ منتظية إلى حد ما ٠‏ 


ان دراسة بعضس الآعہال ؛ اتی رخست لحت عنوأن وء غقه أللغة ۽ , 
فى ذلك الوقت تؤكد أصالة هذا المنهج الرائع » الذى تيعه مؤلاء الباحثون ء 
اذا کان مؤلغو يعض هذه الكتب لىم بيتعدوا آحيانا طبقة « الدولي »> 
فلقد كان الآمر على العكس من ذلك فى حالات آخري كثرة ؛ خاصة فى 
كتب < النبات » حيث ير تفع البعض ألى مسمتوى اللاحظات الدقيقة المدونة. 
بمصسطاحات تحبر على الاعجاب لدقتها ١‏ ويرد على الذهن هنا خاصة »> 
أعبأل « آئى سنيفة الدیتوژزی » * 


وابتداء من القرن التالث الهجرى ر( التأسع الميلادى ) ء سوف بكسي 
هدف البحث العجميى شكلا جديدا . بمجلى أله سيتقصل عن المسسسلية 
الدينية » النى كأن مدينا لها بولاد ته ؛ وسوف تنتظم هده الأبحاث تحت 
تآثرات جديدة » ويظهر عدا فى التاجين رسيس هما : د الجمهرة » 
لابن دريك ر ألمتو غى عیام HY‏ مك نھ بسب الأزحهريى & J‏ التوفى عام 
٠‏ م ) ولحسن الحظ »> فان كلا من هذين ااسجمين قد صدر بمقدمة وضح 
”فيها املف هدفه » ومنهجه بطريقة تجعل من الممكن بالنسية لبا , أن 
نقوم » من خلال التصوص » تطور الغاهيم المسجمية بالقياس الى تلك التى 
كانت سأئدة فى الرحلة الأول لدی الخليل :+ 


وواضم إن مؤلشي هذبن الصلميل ؛ يتجهان على السواه ١‏ الى أن 
يضعا آمام القارىء » احصاء كاملا للخة » وائى أن يعدا تتاول العتأاصي 
العقليدية » وضبطها بدرجة آو بآخرى ء طامحين إلى التزويد باداة لغوية 
للبحث تنكون م.ورتها الوحيدة . اللسان العربى الخالص ٠‏ 


وي بداية القرن ارايم ٠‏ جاء الصربى س القأرسى > إبن فاأرس 
۰ التوفی عام ۱۰۰١‏ م ) فغذی طموحا مماثلا ء لکنه ء فیما پیدی › لم یکن 
أه القدر تفسه من الصدى الذى كان لسلفيه ٠‏ ومن ناأحية آخرى » تمين 
كلل ذلك الانتاج ء بصعوبة الاستسال ١‏ لأن الجذور لم ترتب اطلاقا وفنق 
التر ثيب الالفبائى الذي يعطابق مع ما لضي به ضرورة الاستسال ١‏ ومن 
م ء ققد تمخض القرن الرايع عن ثورة معجمية ثانيةءومن المحتمل أن يكون 


Yaar 


قد حدت ذلك ء تحت ضغط الحاجة التطبيقية التي وجدت فى السواشض 
التقاقة فی آغرآن والعراق : وبطل هذا التحد يد ١‏ رة ری اعري. 
نارسى هو « الجوحرى » ( المتوفى نجر عام ٠٠٠٠١‏ م ) والشهرة التي 
ليها صحام الموهرى ء ليست عفوية » فعلى مدى عدة قرون » ظل هذا 
الكتأب صأمدا ١‏ هما يوضم ای ای ج لی اجات الاس قي هذا التهع 
الحسدكيف ` 


فی عدا نسحاب ؛ دحل « الخرب الاساڈمی »> بدوره » بپاتجاهین قوپي. 
مالف ؛ فلقد إستطاع العجمى الضرير « أبن سيدة » إ المتوقى عام 
م ) آن یدو ١‏ في الوقت ذاته » مبلا ومتمما لابن درید والجوهری 
فى « المحيط » ١‏ ومجددا فى ٠‏ المخصص »> الذي يدر لنا محاولة لجحت 
فى الوصول الى ما تسميه مسجب التشابهأات 
لكن عبر ية طروف جمد الشرق بعد الالة افرون من ذلك آمام انماط كان 
قد تجاوزها وحقق لكرصا باألقياس الى ما قدمه الماح ؟ 


تلك مشسكلة بطر ها « القاموس > السهير للفروزابادي ر( المتوفى عام 
6٥‏ م ) » فقعلیل روا هذا القاموس المجمل ء بسهولة استعماله فقط » 
هو لا شك تعليل مغر ١‏ ولكده لا يشكل وحده تسويغا كافيا » والحق أز 
المهتمي بالدراسات الشرقية » عالوا من عدم اضحداتهم إلى سر لجاع هدا 
القاموس » وحتى د دوزي » شه ١‏ ليم يكن لديه داثما تقشسي لسر 
راه ۰ 


لقد كان ينبغى الانتظار حى نهاية القرن التاسع عشر ٠.‏ وطبع 
۾ لسان الحرب » لاہن مدطور الاغریقی » لکی رى من جديد ٠‏ طلهور قضابا' 
التاليف المحعجمى العربى فى تمتها عبر كتاب مدهش ومثير ء وهذا العلم 
لا يبدو لتا فقط مسجما جامعا يدبغى الرجرع أليه على الدوام » أئه كذلكه. 
ورہما قبل کل شیء ؛ الدلیل فى مجال التاليف المجمى ؛ كالشاآن فى 
مجالات آخرى رة » على أن النزعة الانسانية الاسلامية الربى ء٠‏ كاقت. 
قد عرفت الارتفاع الى مستوي الاحتياجات الكبرى للدقافة ٠‏ 


° 


الهسسوامشس : 


() عش فرآسة چجولدزيهر 
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Studien Zur Altavablachen Lexikogr0ph]% : jئأوتعب‎ Eادعصe۲ ودراسة‎ 
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وبين الدراسات غير الطبوعة ٠‏ وء يسغة رثيسية بدراسة عبد الله درريش : 
العا جم الهر بيا + القأهرة ف4 د 


ر اطلم کات القال غین الولف مخطوطا ؛ وقد طبم ډدګتور عبد اک درويتس 
بعد ذلاكف اة تحت الحتران لفسة : المعاجم العربية » القاحرة سدة ٠۹۶۹‏ م ب( امرجم ¢ * 


زج !لآیات !ئتی یشیں تھا ہلا سیر بعد ذئك بالیل ٠‏ آورد نلیتا پارقامہا ھی فہارس 
ترجسته الفرنسبة اللقران تحت عنوان « المصس الإلهى الوحي اغراي أر وهي الايات 
انذائية : ز ائه فقول رسول كربم ) التكوير : ١١‏ ز زيل من رب العالين ) الواقعة : ٠ة‏ 
إ أن هى الا وحي يوحي ) النجم : K١‏ إ غاوحي الى عبده عا توحي ) النجم : + ١‏ لزلا 
معن خلق الارش والسسرات العلا £ له :+ ٤‏ إ وكذلك انزلناء قرآتا عرييا ) طه : ١١١‏ 
إ واه أثنزيل رب العائين ) الشعراء : ۹3۴ ز القين جدلىا الشرآن غضين { احج : ١‏ 
[ لقال ربي يعم القول في النسماء والارض وهن السعيع العليم ) ألأتيياء : £ إ مهدا 
كى ميارك انزلنه افأئتم له منكروين ) الأئبيساء : ٠٠‏ ( تثزيل من الرحمن اأيحيم ) 
فصکت : ۲ إ لا ياثيه الباطل مڻ بين يديه ولا مڻ خلفه تنزيل حڻ حکيم حميد ) قصلت : 
از تنزيل الكتب من اف العزيز 'لحكيم ) الجائية : ٠١‏ لإ تدريل الكثب من اش الحرين 
العليم ) غافی : ۲ [ تلك يات ألكتب ليبن ) القصسس ١ ١‏ ل كذلك يوحي اليك والى الذين عن 
ليل اه العزين الحكيم ) ااأشرري ؛ ١‏ ( خان كنت فى شك عا اأنزلشاء اليك خأسال 
الذين يقرمرن الكسي من قبلك ٠١‏ لقعد جاك الحق من ربك فلا لكورتن عن الممترين ) 
پونس ۲ ۵٤‏ [ واذا لم اتهم بای ھائیا لولا اچٹہیتیا غل اتما اتیع ما پوحی الى هن ری 
هذا پار من ربكم وهدي ورحمة ارم يزعئين ) الأعراف : ١۳‏ إ تنزيل لكتاب مث 
أله العزيز المكيم ) الامقاف : ١‏ [ قل ما كثتث يدها من الرسل وما أدرى ما يفدل 
بی ولا بكم أن اتيم الا عا يرحى إلى وما انا الا فذير مبين ) الاحقاق :+ < إ عاليا 
پا قومنا انا عتا کتاپا اتل من بعد عوسی عصسدقا اا بين يديه يهدي الى العق والى 
طريق مستليم { الامقاف : ٠”‏ [ واوحى الى هذا القرآن لانشركم به ومن يلغ ) الاتعصاأم : 
۹ ل( وهداً کثاب انزلناء عبارك مصدق الى بين يديه ) الاتعمام : ٩۲‏ إ افغير اث ابتفى 
حكا وهو اندي اتزل اليكم 'لكتب ملسلا وائذين اتيذهم الكتب يعون انه ثزل عن ربك بالحق 
فلا تكوتن عن المشمردين ) الالسام : ۹١1‏ إ الى خلك يات الكثب وإالذى إنزل من ربك 
احق ولكن اكثر التاس لا يشعتون ) الرعد : [ راذا عقيل نهم امذو! بسا لزل إا الوا 


¥ 


انؤمن بما ازل عليشسا ويكارون يما وراءء وهي الحق مسدلا ذا معهم ) ألبقرة : ٠١‏ 
ز وآذا قيل لهم اتبعىا عا انزل الله غالا بل نقبع ما الفيغا عليه اليبانا ) البقرة : ۷١‏ 
( شهں رعضان الذي اتزل فيه القران هدي للناس يبينات من الهدى وادفرقان ) البقرة : 
[ افلا يتدبرون التران ولي كان من عند فين أف أيجدي! ليه اختلاها كثيرا ) 
النساء : ۸۲ ز یا آیہا النساس غد جاءکم پرهان من رکم وانزئناه افیکم نوړا ينا ) 
الدساء : ١۷١‏ ز سررة اارلناهاة رفرضتاعا لزنا غيهاً آيآت بيدات ) التور ۲ ١‏ إجج) + 


إ) فيت ارقام الآيات لدي بااشير وره غى الترجمة الغرنسية للغران ١‏ وقد لاحشا 
لام كثابة ألليات القبقة نلشرقام إن هناك ارغاعا واضم انها كتبت خط مطبعيا بانتقديم 
آي اتاجير الطفيف ؛ غفاشبتنا ما يتمخى عع اسياق الصام ء ونورد هنا ارقام ما غيرناأد كما 
يته بتاشير ز الياقعة : ^١‏ ) ؛ الشعراء : ٠١١‏ ؛ الإحقاف : ۸ ء ألبقرة : ا۸ ؛ 
1لا عمران : ۲۹ ٠‏ وقد اتنا غي قائمة الاپات ما رآیناء قرپہا مثھا لیر اچم س ٭ المثرچم » ' 


(٭) یور الطبری خی تفسیرہ « جامح آفھداڻ کی تفس افقران ٭ إإ ا + ٢اگ‏ ب ۸غ ) 
صنصلة من الأسائيد تنتهى الي العباس ۲ واجيانا الى قتادة ؛ جيث نجد كلمة وء اسسعاء ‏ 
تمل ععنى الاسماء التي يتعارف بها النساس مثل إثسان ودابة وارض وسيل ٠‏ اى اسم 
کل شىء إ حتى الهڌة والهنية ) ء وغي اساتید اتخری غی نفس الکتاپ › بپقدم تاويلات 
أخرى تفس « الأمتماء » إ لى وله : ولم آم الاسام ) ١‏ فانها اسماء ذرية آدم 
واسماء اللانكة ء وبين هاتين السئنسلتيخ من انتاویلات پفشل انطبری التاریل آنڈائی 
فريته واللاثكة ) الذی پتمشی مع بقية الت هى رای الطيرى ٠‏ 


ولقد اسن ۾ خر الف ين آلرازی » فى اتفسارء د« عفاتيعم الیب × تحدم قبولةه اتاو يلات 
الحرقية والنحویة للطبری ١‏ راقد نجع غی ان یشعرتا بکل ما فی کالم الطیری مڻ شوک ء' 
پعد تصحیسه لهدء التاویلات قير الجددة ؛ وعتد آئراڑي + ان ء الأسباء × فى وله : ورعلم 
ادم الاسماء كلها » تعذى ء قات الاشياء وتعوتها يخوأصها » » ولتد اشد الرازي هذا 
العتى عن الجثر الأسئي الكنمة وهقى « وسم » التي تعطى تماما معثى ء السمات 4 
والشسائس ( وقد اخن البيشاأويم یدود*د کذلت ؛ ع مستي !سى آٹع۔ام لكلىة 
< اعام ۽ ٠‏ 


)١‏ السیوطی » اگڙهر + ۷ :۲ ١ ۷٤‏ مم أسالته الى حمزة اتاسفهانى ؛ 


فوستین 

والنسرجمة التسريسة 
لحکسساسات ید اسسا 
ملاحظسات على بنساء الحكماية 


أنسدرسه سكسل 


La Fontain 

et laVersion Arabe 

Des Fables de Bidpa 
Apropos De Ba Littearature Arabe 
E.D, e Caflegraphe 1983 


وسين 
والترجمة الجربية لحكايات يدبا 


معلومة أهبية الجاتب الذى استلهمته حكايات لاقولعين على لسان 
الحيوان من القصص ذات الأاصل الشرقى ١ )١(‏ ويس كتاب كليلة ودهدة 
واحدا من المصادر شديد الشهرة فى هذا الصسدد بصقة خأصة ر) وقد 
وشح الکتاب کی إلهند سوان ام OPN‏ 


ثم شرع بعد ذلك فى رحلة بعيدة نحو الخرب إلى ايران فى عهد 
املك الساسائی کسری آنوشروان ( ٥۴۰‏ ہس ٥۷۹‏ ) وکان سپاسیا عملیا 
وحااكما مستنيرا » فعهد الى طبيبه برزويه أن يذهب الى الهند ليحظى بمعرقة 
كاب كليلة ودمنة الذي يحتفظ به الهنود فى خزأئنهم بكل عباية وان 
يحمل معه تر جمسة للكتاب باللغة البهلوية › وبناء على النص الفارسى 
الى غنمه رة) ء تمت ألشرجمتان الاس اسيتان اللتان ستكو أن فيماً بعد 
الأصل الذى تعمد عليه كل التراجم وها : ترجمة بود السريانية والتى 
تمت حو عام ٥۷١‏ م تقريبا (ه) والترجمة المربية لابن القفع ( النصف 
الأرل من القرن الشأمن ) وهذه الترجمة الأخرة تمثل فائدة لنموذجية . 
فهى أولا الأصل لعظم ترجمات كليلة إلى اللغات الأوروبية (ا) ٠‏ ثم هى 
بعد ذلك بصفة خاصة تعد العلم الاول للدشر الأدبى السربى (۷) ٠‏ حيثف 
عبقرية اللغة يبحث تقليديا عن منبعها وحيث ما نزال الى اليوم لستمد 
ادح متها ٠‏ 


وذلك يسني أن مامتا مجالا للدراسة القارئة مع حكايات لافو نعي 
وكليلة ؛ بأعتبارهما كتابين نمودجين وحى نموذجية نود آن تدرسها > 
محأولين إلقاء القوء من خلال قلاية لص رص متشابهة عل بض ملاسظاتب 
تكليكية ١‏ وأنطلاقا مما يعكسه ذلك التكتيك ٠‏ نبدى كذلك نمی ملاحظات 
على الكونات الأساسية للروح العربية الفارسية فى القرن القامن وللروع 
الكلاسيكية فى القرن السابع عشر فى فرئسا ٠‏ 


¥ 


والتصوص الدروسة هى التالية رى : 
امجموعة الاوتى : لافوننن : المۆتمن الائن )44-77 {Fable IX, E v‏ 
وستشير اليها فى حوامش الال باسم ( المؤقمن ) 


س ابن القفع : التاجر والؤتمن الخاثن ء٠‏ ولشبر اليها في الهوامش 
باسم ( التاجر )€ ٠‏ 

مشل التاجر المسخودع جديدا : قأل كليلة : زعموا آنه کان يار 
كذ ودا تار مقل قاراد التو جه ی وجه من الوجود' ا بشضا*ء الرزق و کان 
له مثة من حدید فاستودعها رجلا من معارفه ثم انطلق ء فلما رجع بعد حین 
للب حمديدة » وان الرجل قد پاعه واستغق مته ؛ فقال له + کن 
وشست سحديدك في ناحية من البيت فأكله اأجرذإن » قال التاجر : آنه كان 
قد بلفنى آنه ليس شىء أقطم للحديد من أستانها » وما مون هذه الرزنة , 
فاسحمد ايله على صلاحك »› فغرح الر جل نما سمح من التاجر ء وقأل له : آشرب 
الوم عندى فوعده آن يرجم اليه فرع الاجر من عند » قلقى إبتا له 
سشر! فسبله وذهب به الي بيته : فخباه ثم انصرف إلى الرجل ١‏ وقد 
أفنقد الغلام وهو بیکی ویصرح فسال التاجر : مل رایت ابن ؟ قال له : 
رایت سن دوت منک پازا اختطف غلاما فسی آڼ پکون جو ١‏ فصاع الرجل. 
وقال با عحياً * ا هن راي سم آن ازا تخطف الغلمان قا الاجر ؛ 
لیس بمستنگر آن أرضنا باكل جرذها ملة من البحديد أن لخحطف بزاثها 
فيلاء فكيف غلاما ؟ قال الرجل : أكلت الديد وسما كلت > قارد ايلي 
وخد لادا ۰۰۰ 


لاقو لتيل : اخبوانات الرضى بالطاعون ( ۷١١ ١‏ ) وستشر الها 
فى الهوامش باسم الحيوانات ٠‏ 


أبن القضشم : الآسد وألجمل والذتب والضراب وابن آوی وسنشر 
اھا دالاس ء 


مشل الذثب والغراب وابن أوى والجمل ١‏ قسال الثور : زعموا أن 
اسد كان فى أجمة مجاورة ٠‏ طريقا من طرق الئاس : له أصحاب ثلاثة ‏ 
ڈ ب وا ین آوی وغر أب»ء وآڻ ناسا هن السار مروا فی ذلك‌الطار بق» فتخاف 
عنهم حمل لهم ١‏ فدخل الأجمة حتى أتتهي الى الأسد ؛ فقال له الأسد : هن 
این اقبلت ؟ غاخبره بشانه فقال له : ماذا ترید ؟ قال : ريد صحة 
منك : قال ؛ فان آردت سسپتی فاصحبنى فى الأإمن والخصسب واأسعة ٠‏ 
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ش ١‏ فاقام الجمل مع الأاسد حتى اذا كان يوم توجه الأسد فى 
طلب الصيد » فلقی فيلا فقاتله قشالا شدیدا ثم آقبل الأسد تسیل دماره 
مما جرحه الفيل بنابهء فوقع مشخنا لايستطيع صبرا » فليث الذاثب والغراب 
رابن آوی آیاما لا پسیبون شیا مما کانواً بعیشون به من محصول الاسد » 
وأصأبهم جوع وهزال شديد ء فصرف الأسد ذلك منهم فقسالل : جهدتهم 
واحتجتم الى ما تاكلون فقالو! : ليس عمتا انقسسنا وتحن نرق بالك 
ما لري ٠١‏ ولستا لحد للملك يعض عا اسه ٠‏ 


س ال الالسہہ : ما آشك في مودتکم وصحیتدم ٠ء‏ يکن آن استط عتم 
مانتشروا فعسی آن تصسیبو! صسیدا فتاتو لی به » ولع آ لسبکم ونشسی را ۰ 


فخرج الذاثب والغراب وابن أوى من عشد الالسسد فتئحوا ابأحية 
واقمروا بيتهم وقالوا : ما نا ولهذا الجمل الاكل العشب الذى ليس شاه 
شاآننا ولا رآيه رأيبا ؟ إلا نرين للاسد أن بأكله ويطعينا من لحية ؟ قال 
إن بوي حذا ما لا الستطيعان د ره للأاسد فانه قد أمن الجل ومس له 
ذمه . قال ألفراب ء آقيما مکانكيا ودعانی وألأاسد ء فانطلق الراب أ الأسد 
فليا رام قال له الأسد عل حصلتم شيخا قال له اغراپ : اثےا ید من 
په أبتغا* » وييصرمن به ثظر اما حن فق ذحب مبا البمس والنظر > 
لا اخسابنا من الجوع » ولكن قد نظر نا أل آمر واتقق عليه رأينا ٠‏ فان وفقعدا 
عليه فاسصن مخصبوك : 


قال الاس ٤١‏ ما ذلك الام ؟ قال الشراب : هذا الحسل الا كل العشب 
المتمرغ بينشسا فى غير صغعة ٠٠١‏ فشضب الاس وقال : ويلك ما أخطاً 
مقالتك » واعجن ريك ١‏ وابعداك عن الوفاء رالرسمة وما للت حقيةقاً أن 
تستقبلنى بهذه القالة ٠‏ ألم تعلم تى أمنت الأجمل وجعلت له ذمة ٩‏ ألم 
يبلغك آنه لہ بتصدق التصدق بصدقة أعظم من أن بجر لقا خائفة وان 
پحقن دما ؟ وقاہ جرت الجمل ولست غادرا به قال الغراب : انى لاعرف 
ما قال املك ولكن التفس الواحدة يفندى بها أعل البيت ٠‏ واهل البيت 
تفتدى بهم القبيلة والقبيلة يفتدى بها المر » والصر خدى النك اذا تزلت 
په الحاجة ء وإنى جاعل للملك من ذمته مخرجا » فلا بتكلف الاسد آن تون 
غدر! » ولا بأمر به ء ولكنا مسحتالون حيلة فيها وفاء لليلك بذمته وظفر لن 
محاجتدا فسكت اللك › فاٹی ألغراب اصحاپه فقال : انی قد کلمت الاس 
حتی آقر بكذا وكا ٠٠٠‏ فكيف الحيلة للجحمل اذا آیی الأاسد آن بل قتله 
او آن يام به » قال صاحباء ؟ برفقك ورايك لرجو غی ذلك ۰ 


قال الغراب : الرآى آنه لجتمم والاسد والجمل وئدذ کر سال ای سف 
وما أصابه من الخوع والجيد ولقول لقد كان اليتا محسنا ولدا مكرما ؛ 
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قان ل ہی الوم مدا خا وقد زل به ٤ا‏ نزؤل احتماما بامره ء و حرصاً علي 
وښاانیهة ۽ آنزل ذلك متنا عى لۆم إياخلاق ؛ واکفر ألامسان * ولكن علموا 
قتقدموا الي الاسد ؛ ونڈګر له خسن لاه عندنا وما کنا تعيش په فی 
اسه ء واه اقل اتاج أل شكرفا ووفائشا ء وأا لو كنا تقدر عن قالدة 
انيه پها لم ندخر ذلك عنه ء فان لم تقدم على ذلك فالغښنا له مېدولة » م 
لنعرض عليه كل واحد مدا تغسه ولیٹل کلنى أا املك ولا تمث جوعا؛ 
فاذا قال ذلك قائل ۰ آچابه الآخرون وردوا عليه مقالته پشیء بکون له يه 
عذر فيسلم وتسلمون » الا الجمل ء ولكون قد قضينا زام الأاسد ٠.٠١‏ 
فغعلوا ذلك ودعوا الجمل الى نادي الأسد ثم تقدمو! اليه فد الغراب وقال: 
انك احتجت ايها الك الى ما تيمك ء ونحن أحق أن نطيب أنفسنا لك › 
فانه بك كنا عيش وبك رجو عیشن من بعدتا من آعقابدا وآن انت هکت 
فليس لأحد منأ بعدك يقاء ء ولا لدا في الحياة خر ء فالا حب أن تاكللى 
فما اطيب تضى لك بدك ٠‏ غاجاب الذثب والحمل وابن اوی : آن سكت 
فما آنت ؟1 وما فى أكلت شبح للملك ٠‏ قال بن أوى : آنا مشنيع للملك , 
قال الذلسي والسمل والغراب : أنت منتن البطن » خبيث اللحم فتخاف أي 
كلك المنك إن يقسله خبتث لحمك قال الذاثب : لكنى لست كذلك فلياكلتى 
الك * قال الغرآاب وابن اوی والچیل : قد قالت الاطباء من آراد قتل 
نغسه فليا كل لحم الذتب ٠‏ فانه ياخذه منه الخداق : وؤظن الجمل أله ادا 
قال مشل ذلك پلتمسون له مخرجا کما صنعوا پانفسهم ویسلم ویرضی 
الأاسد ء٠‏ قال الجمل : لكنى آيها الملك لحمى طيب ومرىء وفيه شيم للملك. 
فقسالل الل تي والغراب وابن آوی : صسدقت وتکرمت وقلت ما تعرف > 
دو بوا عليه فمزشره ۰ 


المجموعة الثالثة : 


لافولتين : اللبؤة والدبة (12 ,ك ويشير لها بالدية ابن الغم: 
اللبؤة والشسعهر ويشير لها بالليؤة ٠‏ 


س رعموا آن وة كانت فى غيشضة ولها شبلان ء واإثي حرجت تطلب 
الصيد وخلفتهما » فير بهما آسوار فحمل عليهما فتتليما وسلخ جلدهما 
فا جتقیهماً * ٠٠‏ والصرف بهماً الى مثزله » فلما رجعت اللبڑة ورات مأ حل 
بهما من الأمر الفظيع الهال الموجم للقلوب » سخنت عينهةً وإاشتف غيظهاء 
وطال بها ء وأضمطر بت خلهر أ البطن ؛ وساحت ء وكان الى حاٹیها شعهور 
سار ها , فليا سسمعم صمتھا وجڑعها قال ۲ ما هذا اذى لزل بك وح 
بعق وتك ؟ صلی فاخبرینى لاش ركك فيه » واسليه عك ۰ 


A 


فقالت اللبؤة : شبلاى مر عليهما أسوار فقتلهما » وإحدذ جلدهمة 
فاحتفيهما والقاضا بالعراء » قال الشسعهر : لا تجزعى ولا تصرخى ٠٠‏ 
وانصفى من لساك » وإعلمى إن هذا الأسوار لم يات اليك شيا إلا فعلمت 
برك مثله » ولم تجدى فن الخيظ والحزن أف شيف ؛ الا وك وده 
غيرك پاحبابه لما تفعلين » غوجدت اليوم مثله وأفضل منة فأصبرى » من 
فرك على ما صبر منك مليه غرك ۰ وانه قد قیل : کیا فين تدان وان 
ثمرة العيل العقاب والثواب ٠‏ وحما على قدرء فى النكثرة والقدة ء كالزاررع 
الى اذا حضر الحصاد اعطى كلا على -حساب بره ٠‏ قالت اللبؤة ١‏ صف 
لی ما تقول واشرحه لی ' 


قال الشعهر ١‏ كم آنى لك من السثر ؟ 
= قات اللىۋة : ماقة سثة + 


فقال الشعهر : ها الذى كان بميشك ويقوتك ؟ 
قالات الليؤة : جوم الو سس + 

از الشعهر ما کان يلف الوسحوش آياء وآمهات ؟ 
قالت اللبؤة : بل ˆ 


س قال الشعهر : ها لتا لا تسمع لأولئك الياء والامهات من الضسة 
والوجع والصراح ما ثری منك ٩‏ اما آڼه لم سيبك ذلك الا لسو نظرك 
فى العواقب وقلة تفكرك فيها وجهالتك بما يرجم مليك من ضرما ٠‏ فليا 
معت اللبؤة » عرفت أنها مى إلتي حجنت ذلك على تمسها وسر ته البيا ؛ 
واا حى الضالة الحائرة ؛ وأئه من عمل بغر العدل وألحق الاقم منه وأدرل 
هليه » فتر كت المسبث ؛ دائصرفت عن اکل اللحم ائ إالشماد واخذت فى 
السك والعبادة ٠‏ ثم آن الشعهر وكائت عيشته من الشمار رأ كثرة اكلها 
منها فقال لها : لقد طنت أذ رايت قلة الثمار أن الفشج لم يحمل بهذا العام 
لله ألا ١‏ فلا رايت كلك أباها ؛ وأنت صأاحبة لحم » ورقضك EE‏ 
وما سم لك وتحولك إلى رزق غير ء فانتفضته ؛ وانما آئت قلة اشر فى 
ذلك من قبلك فويل للصجر والثماد ون کان ميشه منھا ۰ ما اسر ع هلاکهم 
ودمارحم ‏ أذ قد ازعهم فی ذلك من لاحق له فیها ۰ ولا نصیب ؛ وغلبهم 
علیها من كان معتادا لكل اللحوم ! فانصرفت اللبؤة عن آكل الشيار واقيلت 
على اكل الحشيش والمبادة ٠‏ 
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أن تكتيك الاسلوب -وصففاته الخاصة لدي المؤلفين (إ لافونتين 
واين القغع ) : تعطلب لو نين من اللاحظات , على مستوى لطور الحكاية ؛ 
جد أن من السهل الخايلة هنا بين مط كلاسكى للحكابة » يمد عى شط 
مدد ؛ قأشم على الترابط ١ )١(‏ ليط هو بشسكل سط نيط النص 
السربى ٠‏ وآخر اكش دقة سيت التجنيح › الخاجاة الشسر ية والخيال الدع 
للأاشياء اللامجدية يشكل كل هذا )١-(‏ حكاية أقل اتساعا » وحي فى 
الظامر آکثر تعلقأ بالالتضاف متها بالعسديد دون إغراق »> نحو نهاية 
للقمة ولك بلاسزة ثابتة مع أن الحدت لا يژ كدها . ذلك الحدت الذي 
مو رغم انعطافاته پتمیز فی حکايات لافو تين عن سالغعها الحكايات العربية 
بالكثافة ١‏ وهي كثافة تحمل من البداية تعارضا مع خطواتها > واسيب 
يكمن فى الحقيقة فى آنه هذه الالتراءات تخدم حدق وضم قيمة لغاية . 
ولس التسديد نحوها ياقل من التسديد نحو الغاية الأخرى والتى. عى 
توضح يعض الأشما ٠‏ ولستطيع هدا أن نسدت عن التكديك البارو کی ر 
ر فقا عر قب جي شار يس تة يد إلدقة « رة حول أشعاع » (Y}‏ : 
واذا كان الاستعمال ذاته للحركة بعيدا عن أن يكون نسقيا عن لاقوقتين . 
فان ذلك لا پى وجود بمض التماذي المتميزة ١‏ واذن فر بيا كان الاستلهام 
بار وكيا » لکن الاستعمال المحدد فى السقيقة كلاسيكى ٠‏ تكنيك کلاسیکی 
اذن من ناحية . ومن لاحية آخرى كاد يكون مبنياأ فى كل مرة عل لون 
من الاختيار ء لكن مى فاروق جوعرى ء فبالنسبة لراوي الحكاية العربى 
قول کل ما هو ضروري غې اطار التناسق الطضيعي لاحدى الحکایات ؛ 
وهذا كل ما منالك ٠‏ آن يقول كل الوقائع لكن لا شىء مطلقا الا الوقائع ؛ 
آما بالدسبة للافو نتن > فان الاحتہار بشم وفقا لایر آخری , انه پجریه 
مواد الحكاية ولا يحتفظ متها الا ببعض الأحدات البارزة » لكنه حورل كل 
حدت منها یجد له مکاتا من خلال اکتتاف شعری او سیکولوجی » ویمکن 
ان پکون المبدة الرقسی هیا ٭ آحداث مم کل ما پتعلق بھا کن لاہ شىء 
مطلهاً الا الاحدات الأسسسانسية آي مرة أخرى : وقاشم مع بعض الاشياء 
الأخرى لكن ليس كل الوقائع وهو مبدا على عكس المبدا السابق تماما 
وتيعا ما يختاره الر* اذن من منهج تعبير يتحرك فى خط محدد أو آل 
أكشر طواعية ١‏ وخطواته تيدو قى مستوى التعبي وألائمكاس الوفى لنبضات 
القلب ٠‏ سسوف يختار المرء آن يكون تحت القناع الوحيد للحكاية . 
و رو ای آو للدراعى : ۰ 

أن آورراقف اللعب الأو الى سوف بقدمها ( الراوی ) لاه : 
ی کل اسر أسجكابة » که سو ل پداخله ادا شا اارء ور!* الكوالبس › 
ومن ها تبدا الالتجاءات المتكررة الى حديت الغاثب > الحديت غي المباشر 
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أو إلى التغسرات الخلغية وغيرصة (ا١)‏ وأيضا إلى اظهار الشسخصيات 
التالوية عل مسرح الاحداث ء وألتى لا يكن طهورها ألا من خلال الاهتمام 
بالشسمولية ٠‏ ورفى درج الوضسوح الكاملة إلى هی همیسد من مبادیء 
القصة )١١(‏ إ عتا ) لكن إوجد ما حو االثر من ذلك : أن الخرافة اليحكة 
العربية نج تسويغا أقل فى وجودها الخالص باعتيارها قصة » عن 
و جودها باعتارهاً جز من سلسسسلة قصصسية كبر خجما تقتبس منها 
وتعطيها معناأها ٠‏ وفي هذه اللعية الصعبة للسكايات الشخصيات 
المحداخلة رج ) لا تكرن القضية آن الولف قد أختفي تماما ورأء شخصياته : 
فالامی بالسکس : آنه قد ظھر فی کل مکان لکی پیسك پالخیوط ویلقی 
الضوء عل الحبكة الرثيسية ء ويسطى الاحالة التى لا غنى عنها لاطار القص.ة 
وفوق كل شى* ء لكى يذكرنا بالحكمة العامة للسياف » ومن هنا تاذ 
الخرانة الحكمية الحاة ' 


س وعند لافونتين فى مقابل ذلك تنجد أن كل حكاية مكتفية بذاتها 
تماما » ء مقطوعة » بالمعنيى السرحى للكاية منغردة ؛ وتاخدذ حدةا فى لحظة 
محددة من تاریخه ء وبدلا من آڼن تقصه تله پمثل على لان شخصیات 
وحن ( هتا ) قترك الكواليس الى خشبات السرع وترضجاآت الخرج ال 
الاد الباشر للمخلي رع ° 


س أن اقتتصار الشرور ةة ی الوا تأت والأسك » اوشم اء 
اختلاف الغامرتين ففى مغامرة ابن المقفم» کل شی» واضح وکل شی* معوقع؛ 
حى المقبات . قالراقے له خطة كخطة الحكاية تتلاحق وفقا لها بأأضرورة 
الأحداث (آا) وعند لاقرنتل عل العكس من ذلك غالأمر ها لا شلق 
يخطة رولکن بادا مح لح * امحهول الذي يتريه ء وتكل لرن الأدإء 
في السقيقة بيلك ذللك الاداء صدفه وقاعدته ٠‏ إما اليدف ؛ وعو داتسا 
الشىء تسه ء فهو تبحدبد الاسر ين والرابحي ولكن ليس تسميتهم سلشا ٠‏ 
وتبعا لقاعدة تكون تد أدبت أو لا تكون قد اديت ء لدد الضحية ء فاشمار 
لم سق ال الوت اذن لأئه حمار ء ولکن انه لم فھم آو لم يشا آن بڑہی 
القاعيدة لظرا لكرء برغم توضيح الأسد الكافى خلال الأحساث ر۷؟) ٠‏ 


كل هذا شقودتا الى القول بصفغة أساسية انه على عكس «ألدرامي», 
الڏى بيني عله عل اش خاص کون ١‏ الراوى » الذى برج هو بنفسه 
الشخصيات وهي بالآخرى 'كشر تخططية من غابة الحكابة ألتى هى على 
در آساسی من الشهدذ بب فهدذه الشخصیات تر تبه دقعة واحدة دإاخل قالية 
آخلاقية تحس اتا نباذع لها » شخصيات لمطية أذا شنا ٠‏ 


س وهذا التفریق الجرهری لا پقسابل فقط ہین طبیعتین آو پیشدن 
فالمصر هنا أيضاً يلعب دوره ۰ فمن خلال ممثلین عل نحو خاص سوف . 
سو قب ری تمسو ےا [لسب اة و لا ىسان الو جوت الات بها + أن دراس 
الوساثل الفنية والأجناس الأدبية لا من خلال طبيعتها ذاتها ء وإنيا تابعة 
للغظروف التاريخية لاستخدامهاً ١‏ تظهر أن طريقة تقديم الذات الالسالية 
لا تقوم على جزء بسيط ماخوذ من مؤلف › أو على اختيار عشسواثى بدرجة 
او پاخری لطیائمع عدد م الکتاپ › ولکنھا على اکس یکس اهیہامات 
مميتة هى فى الحقيقة اعسامات أوساط واتجاهأت محددة تار يخا ` 

~~ فيي القرن الشامن ببشداد ٠‏ كما في القرن السأبع عشر فى فر نسباء 
کان يتاعب اسان ديد فى عاصسمة الاميراطورية العباسية ٠‏ لالت 
شهاك مجازغة تحويل الاتجاء ؟ ذلك أله ستى ذلك الوقت کان ها يسعى 
وراه فى ألخلافة الأموية يدمشق هر الامتداأد الاقليمي لعقيدة جديدة , 
ولعتأصير تالية للغة والجشس العربى لالت دعأامة تلك السقيدة ء ولتد 
كائت الرواية فى شبه الجزيرة مبنية بصغة غالبة على القرآن » وعلى 
طرأئق التعبب التقذيدية بطريقة نكاد لكون محصورة فى الشعر ٠‏ وكاير 
التقال المر كز الرو حى للاميراطورية نحو آالشرفق »ء ولحو ملحقى الحضسارات 
القديمة فى الجزيرة وفارس ايذانا فى كثر من النقاط » باشلاب كامل 
لوقف ١‏ مس الصعيد السياسي آولا كان إاراتقاء عشاصر قارسية حتى اع 
مصاف السلطة ارتشاعا ؛ وتزعة تعمس الخلافة قد وضعت بالشال عموشم 
التسازل ء مسالة تير الجنس السربي ٠‏ ذلك أنه سحدت انشقاق واضع »ء 
كأن صر على رفض سق الصدارة العتصرية + ويرافق على تدعيم بل وع 
اہ ساد اة والك ين (A)‏ ولوف يتب اتاب E‏ الرس اشد 
ذلك عددا من أمهات كنب الأدب العربي ٠‏ لزعة المساواة فى الاسلام التى 
أعلنهاً القرآن ولسيها العرب قليلا داخل شرورات السياسة يماد اذن 
ناكيدها على بد غر العرب الدين يعتقدون ؛ مخلصي » أن ألالسان المجديد 
لا یق عن خلال عنصره وانماً من خلال عقینته )٩(‏ ۰ 


د وغل المعيد الفكرى ؛ عد بدإايات الخلاقة الساسبة من ألغثر أت 
الرتيسية فى تاريخ الحضارة )۲١(‏ وآمهات الكتب اليونانية » التي كانت 
تغفو فى الآديرة ستى ذلك الحي ؛ السعيقظ بوأسطة اللغة السريالية عى بد 
كوكية مدهشة من المحر مين مقايلة بن معطيات الترحة الع ية ومسطيات 
العقيدة ' 


س ولسوف اثر مسلمات الفكر اليو الى قوة حر كه الليحث ورالادلة: 
وتك سوف تستو جب بدو رها تر كيز اهود لانشاء اداد للجوار الشكرى : 


E 


وفيماً لمرفه الكن فانه إيضا كان الغرسس العرب ( المولدون ) وإلذين بس 
أبن القفع دون شك ا كثرهم لعاناء هم الذين يعرد اليهم في النصف اإلكول. 
ممن القرن الثامن فقضل انشا لغة كيرة من لغات التفكر الشضساس ٠‏ 


ولقد تان آي المقغع ٠‏ ارضزر پر + 1 الخر نة الرواثم دة لاد !ب 
الهنشو ب اوديية » پتابع حدفاً مزدوجا حر أولا افشاء نثر حقیقی عر بی ؛ 
لم يكن مجرد تسجيل بسيط للغة الدارحة ء التى كان واقمها إن الاختلال 
أقسدها منذ فترة الشعوحات» ولم يكن كذلك فى القابل» التحديد اليسيط 
للغة مقدسة عسافية ولهأ قدرة شعرية كاملة (١؟)‏ ولكن كان صياغة إداة 
حقيقية للاتصسال الأديى والعلمى لكي يستسلها السالم الغكرى الجضيد » 
وهو انيا أن يعطى أيضا لهذا العالم الفكرى لرنا من المبادىء الخلقية : 
مدموعة مبادىء لكى توجه الروح وألقلب مدونة لآدأب السلوك » وتنخس. 
قانون الالسانية الزمنية الذى لا يشسكل بالتأكيد تعارضا مع النظام الالهى 
ولكنه امد ليعين يبصفة محددة المجالات التعلقة بالسلطة الزسدية ء وكلك. 
المتملقة بالسنطة الروسية ر٣؟) ٠‏ 


س لقد قدمت أذن بغداد القرن الحامن لبنیها اسا مشت رګا ء کا 
مع كل ما قيل من‌تحفظات : « الامتقاد الواضح وإلقوى اذى تقاسمه كل 
مسليى العصود الوسطى على اختلاف جدورهم پا دهم تمو أف حضارة. 
عربية )۲١(‏ حى المكاس لاإرادة الخالق ۾ ˆ 


س ونظرة من هذه الزارية لمعمل ابن المقفع الذى يتوجه من البداية. 
لصغوة معينه عالية مؤتمدة على ضمي العصر > تعطي بعدا تاريخيا يتجاوز 
بلا حدود احعمالات مؤلفة ١‏ فهذه اللعة إلئى ابتكرها وصقلها لاستمال. 
الأجناس الأديية المكتسبة؛ سوف تعتير اللغة التی تکتب بها كل المحضارة؛ 
أى العر بية الادبية » وهذه الأمثالالاخلاقية » وتلك الخرافات وهذه القصصس 
التي من خلالها ولدت هذه اللغة سوف تصي فى وقت قريب جدا ملكا 
نلأمة »> وليس فقط لطبقة مميزة بل تكاد أن تكون اللناس جميما (٤؟) ٠‏ 


س لحن ری هدا اذن آين تکمن الاختاانات الأاساسية عند لافو تين ٠+‏ 
فعندما الف لاقونتين ابتكر دون شك مل كثر من الكتاب لته ء ولكته 
لم يبتك د اللخة » التي كانت قد استقرت عند رمن بعد ٠‏ 

ومن لاحية ثالية » فان سکايأات لافونعين للت تأریخيا سواه آرأء 
الأبعض أو لم يرد » تمثل أذواق صفوة مضينة » على عكس مأ حدت لاجن 
افع ٠ )٠١(‏ وتلك السالة لا تجمل الكاتب فى مصاف إبطال العصر الذين 
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ليحك الامة لفسها فيهم ؛ او پسد من ذلك جد فيه واسسدا من مؤسسیپا ؛ 
واا اعام جما !ته يمن للہعض أن لعتر ص بان شبهرة کا پاٹ لافو نتن 
مشليا مثل شهرة كليلة ١‏ كانت على مستوى الشعب > لکن القابلة هة 
سطحبة » فلقد ظل انتا لاغونتن معلما وحیدا فى روحه واسلوبه آی 
آنه ظل پروی ولکن لا تی مشله ؛ اله لا پستجیسبه لشعبپب فرك أن 
قىلتىب وتيقي له َة ء تشحاوز مستوى اللغة الدارحة وألشرورات أليوعية » 
مڻ اجل تهسئة أداة لالاتصال عي مستوی وساتل الک هو ده آي 
اتاج لاغو نئي اذا سمح لناً ليسيطة فهو أنتاج رفاهية + ولا تستحیببه مثل 

كليلة لضرورة حيوية * 


س وأذا رددنا الالتاجين الى اطرهما العاريخية » فسوف يبدو كل متهما 
لستلهمه أهداف مختافة عن الآخر , فاحدهما تموج شاب متحيس فى 
قد استقر وهو يديد لظراته حوف ذاټه ۰۰ پو جه عواطفغه نحو التعسیق اكش 
نها لحو اأتساسيس ء الاول يشمو والشالي يراقب ذاته » بالنسبة لابن 
القغم ء الجائب الهم للاشسان وللحياة وللحقيقة عو جائب نظام اجتمأعى 
وسيأسى ؛ ففى كليلة لا يتصود الغرد آبدا الا فى علاقة مع تظاثره والكةاب 
يعلم ألفرد ؛ كيف يلبغى أن بسلك فى الظروف المخعلفة ليذه ألحياة التي 
يتقأمسها مجبرا مع الآÈخرين‏ » والزايا الشخصية لا يتأمل غيها على الاطلاق 
الا من خلال ما تشمرء اجتماعيا ؛ ونصل اذن الى ساس آخلاقی عام وال 
مجياه ملحوظ بقدر كاف للمغيد والفعال والقيية السائدة فى نهاية الاس 
هي قيمة اانظام الأجتاعي الجبد * 


- اما لاقو نتین» فهو على عکس ذلك ولن نقف مام هذا الامر طویلا س 
اسار مم التقلیف السائد لدي صلا الأخلاق القر تسين من آن الأساس 
هو أن يعرف الرء لفسه بوضوح وذلك يكون رغم محظورات التخرف من 
أن يحمل قدرء الشخمى وإالذى » صسنعته الدية من اللبؤة التي كانت 
حييسة ٭ قدر ٤‏ وهی عمو مثال جيك على ذلك '* 

الحقيقة الانسالية اذن عند ابن المقشم في اعتمادها عل الملاقات 
بين كان وكائن ؛ وعلى الامكانيات الشركة للتنسيق الذي من خلاله لحد 
لها مكانا لبدو شاردة خاضعة للتقلب » دبلة للتحرل الارإدى من خلال 
لممة اسلاق اتب والظروقف * ومفهوم الحقيقة على هذا التحو السردى 
والصدفوى(١١)‏ يبدو واضحا فى قصة الاسد فمكيدة الشريرة لا تسم 
هنا بجو من الحتسة نها وا ولد فى اروف هذه الجاع ٠‏ التى اقنطر يت 
حلالها العلاقات الطبيعية للحماية الثى جمست بن الأسد والجمل ء ولك 

'الصداقة التی عقدت بن الأجمل واصسحاب الاس الاين ٠‏ 
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س ويضعة السطود التي تقدم الحكاية هي ككثر غبرها من الغقرات 
فى كليلة كافية لاثبات القضية » التى لسوقها فى هذا الصدد يقول أبن 
المقفع « إته و (۷؟) اجتمح المكرة الظلمة على البرى” الصحيع > ٠١‏ قول 
هذا ولا يقول ٠١‏ فالكرة والظلمة يجمعهم دائما لون من المنامضة الحتمية 
انطبيعة البشرية ٠‏ والأمر يتلق في كلمة واحدة بموقف محدد » وهو هن 
فاحية آخری ككل جرانب الحياة س الاجتماعية يتوقمه له القانون فالجمل 
بضحى به تضسية مسوغة قائونيا من خلال الضرورة فى مجالن ١‏ مجال 
مجتمع الوحوش الكواسر فى الحكاية حيث لا يجد الجمل اكل المعشبپ 
له مكانا ؛ ومجال الجماعة الاسلامية بصفة عامة حيث تبي التمليمات. 
الدينية فى مجال الآطعمة أكل لحم الجمل (۸) ء 


س آما عند لافو نتین » فالداځ مختنف تماما » فالظروف تلعب بالا کید. 
دورما ولکن پیعئی مختلف کل الاخیلای فالکر الذی کنا نمست عده القن 
( فی حکایات اہن القفع ) یچیء حا لکی بۋکد من ناحية آن الوق زه 
صشات اة ویژ کد من ثم ضرورة وجود سلوك استدداتی به ولکي پقدم 
من ثأحية أخرى من خلال الأحدات جرعة دواثية للمساة العادبة لأن امسلة 
التي کمن ور!* الحكاية ر ها ) آله ص موأقفب مردة اشر برون دآليا 
ضد الضميف الاعزل ؛ وأالصلافة هنا لا تملك من الشرعية ألا قشرتها وإنها 
لا تستقر على رض ثابعة » ككثير من آلوان الهروب من سيطرة القانون وان 
لوقف بسارة أخري » جز هن ديمومة ألقلب الانسانى ر١؟)‏ ء 


وحقیقة الاناسی لم يعد پہحٹ عنھها داخل ما لا عرف من آلوان 
تصثيف ء وتنميق علاقات بين كان وآخر ولكن من خلال الضرورات الدائمة. 
والحتمية لأمشاعر الالسانية ٠‏ 


تاتى الاشأرة الى الحقيقة من خلال نظام ضمنی لدی لافو نتین » عل 
میکس ما يحدت عند ابن القضع حيث تاتى الاشارة اليها من خلال اللجره 
الصريح الى مجموعة من القواعد ٠‏ فالأم لم يكن بتعلق بعد ببعرفة قوائي 
اة ألبشرية » ولكن بمعرةة الو ئس السار بة لللاقأت › وألتى نبغ 
أن تدزع الى العدسيق بين الطبائم المختلفة ٠‏ ولهذا فوجهة النظر التجرييية 
تصبح تملممية ء والحديث فى تملقه پاناس إمل المرعظة والشكر يظل. 
بصفة أساسية متفائلا وعلى حين إن النهايات عت لافونتي هى غالا 
واضسسحة ء وانعكاس لحقيقسة الحدث »> فانه في كليلة يستدعى لون من 
« الحقيقة » مينى على اسساس القيمة وخاصتجهاً منذ اليسداية قساقية على 
صدفوية العلاقات بن الاناس ؛ وعمل کل ما هو سکن دائما حتی فی اطار 
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العديير الزاثف ١‏ كما عو ألحال فى حكاية ألآسد » وتحويل السار تى فى 
اطار السسحكاية مشلا لاأ لا نشي آن يفعصل )١(‏ وتوضيع ذلك ابتساء من 
.التمليقات التي عقب الحكاية الى ضر آمثلة للصليع الجيد. ٠‏ وحتى اذا 
لان هناك ألوان معينة من التدبير يثبت قطعيا أله لا بسكن الافلات منها › 
مان شعورا يظل مجمهولا لدى ز الجمل ) بطل حكاية أبن القفع ء وهر 
[لاستسلام » إذا قار نا مره يمصر الثور a} CY}‏ اتر ية ) میت قرول 
حین یفهیه دمنه آن الاس عازم على قتله : « ما آن ری الا آن اچاعده فانه 
ايس للمصلل فى صلاته الدهر »> ولا للیتصدف فی صسدقته ولا للورع نی 
ورعة مال البجهاد اذا جامدوا على الق فأن من جاهلہ عن تفه وقافم 
عتھا کان اجره فی ذلك عظہما وذکره رفیطا آن غلفرا أو ظقر به ي ۰ 


س فى مقابل الوضوح المتشاتم غالبا لسخايات لاقرنتن إلى تيعس 
فيها آثر مبادىء علماء الأخلاق الشرلنسيي » نجد لدى أبن القغم الاعشقاء 
الخطرى لثروح الاسلامية فى العصرر الوسطى ١‏ يوجود ثظأم وأحد محكم 
للخاق والاعقاد بالتال فى كمالية الجدس البشرى » وهذا التفاؤل 
الأساسي يتضح جيد! فى حالة اللبزة (۴۲) التى يعلن من خلاتها ابن المقغع 
أن الائنسان مميز بالمعنى الأرلى للكلية ومن الطبيعى أن يکون فيا بالدروس 
التي ثبت في ذهنه أو آيعغہ من هذا ٠‏ بهفه الضرورة الأاساسية التي س 
خلالها داخل مجتمع جير بهذا الاسم تصيح حموم الآخرين مصدر قلق 
#ستمر )۴١( ١‏ وصتا يحد ألرء وراه الصاغة الادية هذا الاسندلهام لکل ؛ 
هذه الرغبة في أن ترى فى الانسات كما أوضع ذلك جيدا جاك برك (ے؟) 
اتا سرادفة للسعادة لايعرفة والتقدم بيقتضي الأوأمر الالهية ٠‏ 


وقول فى نهاية المطاف ١‏ انها الحرية ايضا حى محور الصراع › 
فبالنسبة للافونتين وللعصر الذى يمشله فى مجتيسعات فهم عصيق وتامل 
حول الغرد » هذه الحرية هى جاب الفردية غير القسابلة للعقادم وهي 
الاختيار الوحيد الذى يجب عل ألرء أن يفعله بعد أن لكرون قد إلضحت 
ته مقومات طبيسة فیقال له ما هو وماذا یرید آن یکو ۰ 


أما بالدسبة للائسان الجديد ؛ الذي حو على وشت أن يولد في 
العضارة العر بية الفارسية فى ألقرن الثامن ء ققد ضفطت تحر ية أده 
الى القسييد والتجمم ومن ثم كأن اليل الى الاندشار آكثر من التعمق أن 
الامر لا يتعلق بالفكر فى حرية الفرد ولكن بالاقنحام فى مواجية آخرين 
با کتساب حر يه وتا كيدها غي مواجهة اآخرين فى سماعه لعو بة وعقاتدية ؛ 
فالفر د »> في هلا النظام يستهدف طر بقة للسعادة گالت قل اختار تیا له 
اة ل“ مصسوغة لاسععماله تعکس بآمانة ساات متهم سی ادا 


۱۹ A 


للتعبير عن علاقات الائسسان مع لظأئره اكش منها تعبا عن امسات 
الفردية » وهنا لا پوجد آی غموض ؛ کل شىء پضسحی به في سبيل الاتصال 
وحقيقة الرجل الغرد تتروى تحت السات العامة لايوع » وعد لاهو نتين 
على العكس من ذلك الوضوح الراٹع فی تصویر القلب شف ع رآى 
مؤلم هو هذه الصعوبة الواردة فى < الاتصال + مم الآخرين ٠١‏ وامنقاد 
الفرد فى غباء الآخرين بالنسبة الى ذكاثه مو ٠‏ 


س هلل يلغي من أجل ضمان اشتيار قوى للسعادة والسلام أن نغقد 
الغردية ١‏ لجن نخضعها لسمأت العامة ألنى نتقاس مها مح شار سا # ام 
آن نفقد إلفن الشخصى وكل روعة الخالفب للمالوقف على حساب ضرورات 
المستقبل ؟ ٠‏ 

س هن خلال هذ ين الوققي الكلاب نكيب ء أوضست السكاية عل سان 
الحيوان بوسائلها الفنية الخاصة على مدى تلسعة قرون فأصنة ر بين الققم 
ولافو تين ) ومن خلال مواقف تختلف صياغاتها التأريخية اخدلافا جذريا 
خان ألنقاش داتما قات ؛ 


۹۹ 


الهسسوامش : 


}1{ عثى الاقل غي الجزء التاني < راج تصديو لاخونتينڻ تهيڻ! الچڙه ۰ 


(چڍ) قول لافونتي غي مقدمة الجلء إلتالي من سکاياته پد آن پرضم تمن دومج 
انقصسسن في هذا امجزء عن سأابقة ۶ اننى اقول ؛ عرفاتا بالجميل ± ؛ التي مدين بالجزم الآئین 
من هڌ! اکتا تنحکیم انهندی بیدیا وکتابه الذی ترجم إلى کل اللفضات [ ٠۲٣‏ حطحة ) . 
وپشیں البروفیسوں ریثیه فی الدراسة التي مدر بها حكايات لإفوتتين اني تاثيرء بترجة 
لتاب یدیا ء درت اشر ية سغخة 5٤لا‏ رز س لای مت ڃر ء الاو ی كا باه تة 
۸4۸ ) کان الکتاپ الترجم عتوانه « كتاب الألوار او مرش اللو ء تاليف المكيم 
الهندي ينيا ترجه إلى القرئسسعة فإو الصساسي ا لاحسبهاتى ؛ وقد عتمت ترجه 
اى ان التسع ألقارسية عن كتاب بيديا ء هي عترجىة يدورها عن ترجمة أبن القفم العربية 
اتظ : Fabia de La fontaine, Ciasaigue hachête pxxx‏ 

() جع عقائة س پروکلمان فى دالرة العارف الاسلامية ۲ : ۷٣٣‏ ١غ۷‏ : 

Des Pan cha tantra Soino Geschich te nÛ Jنرف وغتا نا ذکرہ ج‎ )( 

Selneverbreigung 

لیج پرلیتی ۱۹11 إ لقلا عن مقالة برو لمان س ۴۴۷ ) > لکن الاسطورة ترجم 

اتاپ انى زمن اكثر بعد » ألى وصول الاسكثد إلى آلهند [ رام مقدمة كليئة ودمنة 
(ک) الذي يبدي اتد غقد فى غترة مبكرة ٠‏ 

(ه) العجديد الزمني عع ذلك غير موند « ال وجهة لظر ج عيكيل و ٠!‏ ج فالگولير 
فى طبعاتهم الخاصة للتريستين السريائيتين الاملية والسحدينة ء التي تيت اععمادا على 
الترجمة العربية ) ليزج وکمبردی 1۸۷١‏ ب وي ۸44 ٠‏ 

(ا) بناء عليها غىي الحقيقة تمت الترجسة لجويل ١‏ اياثل القرن الشأنى 
عشي ) والتی ٹرچنھاً پدیرها الی الااشتیڈ چون ڊ| gl‏ #8©ھ5 Direcaviumn Yİîae A1‏ 
TY‏ ۷۸ + وع ضدم الشرجمة اللاتيية تمث معظم اتشر جات الاوروبية د وقليل عن عله 
الترجماث ١‏ وخاصة إلى اللغة الفرئسية تمت إعتماد! على ترجبات فارسية حديشا ليست 
قانمة پدورها علي ترجمة برزريه الفردة ١‏ كما يقال ولكنها ايشا معتمدة على النص ألعربى 
لابن اقشع ٠‏ 

(۷) القران تص الي . وهي مث جهته مصون بعسلمة عدم القدرة على عضاهاته فض 
لقت+ * 

(۸) انس الفرئس - مقتيس من كتاب كليلة ودمشة [ حكايات بيديا ) ترجمة الدرية. 
هیکیل باریس 4۵۷ + 
زا بو فيه EEE‏ فی شي لقال ۽ الاسل لسن یی اجن اقام اعمادا عل الطبعة- 


آلتى مققها الاب لويس يتو آ سو شاي + وسدرت عن دان الشرق بليتان إ الطبعمة 
الثامتة 44۹4 )] * 
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ره لس سكاية لإفوئين الؤتمن الخائن ٠‏ ذأات يوم مرتجلا للحجارة اردع لدی جار 
مائة رطل من دید : ء جدیدی ء ؟ الها عتما عاد ء حديدك ؟ »> ها عاد عة شيم : 
يسفن ان اقول نت ان غار کله عن اآخره + نق ایت غلماني كن عاذ! افعل ؟ مخڙني 
په دائما بعض الشقوب ودهش التاجر فالأمر خارق جد ومع ذلك تظاهن بالاشتذام ٠‏ 
آيام اختطف التاجر طفل جارء الخاثن ٠‏ وبعدها عئى مائدة العشاء التي كان قد دعاأه 
آلاب الها ؛ أمتذر الاب وقال بادا اغذری اقخ م الیٹ کل سروں دی فقد قد کنت اعب 
ولدی اکٹر من حیائی ؛ لم یکن نن سواد مادا اقول ؟ واحرتاه لم إعد لچده ١‏ لالد اخثلس 
مني لاشفق على واجاب التاجن عسرعا : بالامس عساأء علد الخسق قدعت بومة قشطفت 
ولد ورآيدهة مله لحو ميني قديم وقال الأب « كيف اريدني آث اصدا أن بومة تسجطيع 
آنڻ لحيل عل الاطلاقي علء الفريسة ؟ اذا آرم الأمر أن تحمل إجتيى بوعة : 


- واكد التاجو بطريقة اخرى ؛ أا لن اقول له شيتا مطلها ٠‏ اكثنى اخيرا رايته , 
رایته بعپنی آقول لك وآنا لا رى مطنقا ء ما الذى يصعلك على أن تشك فى ألآمر لحظة 
مل پنہخی ان پکون مچبا ھی یااد پاکں قنطای الحدید فیہا فار واحدا ١‏ ان يحمل بومہا 
ییا پزن خەسین ريلا ٩‏ 


ورای الآخر اين كانت تمد هذه الفامرة الشادعة ‏ وماد الحديد تاتاج اندي اجا 
به ونده ۰ 


زج تعس حكاية لاقولعن :1 « السیوانات الرضى بالطاعون × : 

۾ شي نش الرعب » شس ابتکرته السماء غ غضبتها لتساقب په 

جرائم الإرضن . انه الطاعون ( مادام پتپفی ان نسسیه پاسبه ) وهی تادر علی ان پنشر 
اشچحیم فی پرم واحد » وقد اعلى المرب على الحپواتات ؛ ولم تمت الحيرانات جميعا . 
ولکن چميعا احصسيبت ؛ ولم بعد لها شهية لآئى طمام » غلا الذثب ولا انتعلب کان يرلن 
الفريسة انشهية انيريسة » والجمائم تسريت ؛ لملا عزيد عن الح لاثه لا عزيد عن التمتع , 
وعقد الأسد مجلس مشورتد وتال اأصدقالى الأعزآدء . البي اعد أن السماء آرسلت هذه 
اللكبة عقابا على امنا » فى اكشرنا وبا أن يضحي بتفسه على جناح الفضبة السمارية 
فر یما عنم البرء لا جميعا ء غالتاریج پعلسنا أنه غي الكوارت العامة بست جات 
ممائنة لن تارجح أذن صي الإطسلاق امار الام زاشة ١‏ ولدكشف درن لسبامع عا 
تخبفة شماترنا آما ياليسبة لي غانه إرضاء لرغياتي العرمة قد التهمت كرا من الشراف 
ما الس کان قد متته بی ؟ لم تيء لی اطلاقاً بل انه حدٹ فی يعض الأجابین ان 
ا الرأعي ١‏ الا سوف ادر لى + اذا إقعضى الإامر لكددى إعتقد آله بكرن حسدا 
ئی ان کل واحد اک پټتیه کا معلت آنا ؛, وغی تلك الحائة يجب أن تتطلع ونقاً 
للعدالة الطلغة الى اشنا انبا , وقال اللسلب : مرلاى ء الك نك مفرطل في الطيبة 
وخدخيقت بريتا أفراطا فى الرفاهة » ثي ان اکل خراف متیر حمق نکرات ۰ مل يعد 
هذا خطيئة ؟ | لا ٠١‏ لا ٠١‏ انت عکمتھا پامولای بالتھامت ها كتير عن الخرف . ايا 
با تعلق باٹراعی ؛ فاستطیع آن لقرل ته اث اهلا لكل الشررر هذا النوع من اياس 
یقیمون عن السیواتات سيیطرة ع غي اسماس , هلدا قال السب وسفق مقون وتم 
ير احه ء لا المر ولا الدبة ولا الوسوش الاسری ١‏ أن يري فيا حدث اقل تدر من 
الاشأر يستقض مده یقی رای کل وا سد کان کل التہاداین حثی گلاب إأحراسة هي 
مشاققین , وجاء الحبار لول پدورء څې اکر تی مید عهد بعید اللي لدت ار بجي ج رهبا 


Y4 


وتفحتي جوع والحشب إلمتد ء واعتشد ان شیطانا دفعتى كذنك ‏ فقضبت حن لنرج 
ما اسع اسانی ١‏ ولم یکن لی ای حق فی ذلك مادام یجب ان تتكلم بصراحة ١‏ وعد هده 
اللات ميث ية تمريضش على الصار ١‏ ومن خلال خطبة مملة برهن ذثب مقف ايلا 
آنه بنیغی ان پضسس ہڈا انحيوان الشرير ء هذا الاجرد والاجرپ لۆي پسببه جاءتهم كل 
الشرور وسک علي عفر ته باله الب تسق ساحبه الوت ١‏ ياكل عب الارين 1 لانها جريمة 
ګر اء غلاید إن لدان الوت اللتقكير عن لياه وقد اورده ذلك فلا + تبعا غا کون 
عليه ٠‏ ريا ى ضعينا , سوف ياتى عليك حكم الحاشية بیش ای سود ۰ 


زډ بقول لافواعي غىي سكابة اللبزة والدية {ka Lionne ef Pourse}‏ 
وما كات اللبوة الام قد فقدت شبلها . كان سياد خد اخله وآطلقت اليالسة النكوبة زثير! 
ويا من كل جوائب الغابة » ولا سجنة ألليل ولا سكوئه » ولا كل جوائب رهيته ؛ أوقفت 
ديب علكة الغابة , ولم زر الاس يا من الحيوانات واخيرا قالت الدية : يا عطاقي 
كلة واحدع لا اكش ١‏ ألم يكن لكل الأطغال الذين سردا بين اسنائك أب ولا آم ؟ ٠٠١‏ لقد 
کان لهم ؛ ومع ذلك خان ايا من موتاهم لم يحطم رژوستا وأاذا کان كثيرا عن الامهات کد 
صسمتن ١‏ فلساذا لإ معن أثت أيضا ؟ 

إا اسسبت آنا الحیے ٠٠۰۶‏ آوإو ٭* تقد قد شین و كنت متاجة إليةه ليصطحيني 
هى يدت الؤلة 1 ۰ 

قوی لى ؛ هن الذي إرغماك على ن تكرن فى هذا ارقف ؟ 

ولحسرتاء ٠٠١‏ أنه طقس الذي يمقتني ٠‏ 
هذه الکئیات كانت في كل زان علي اثسثة الجميم ١‏ أيها اناس التعسام ان هذاميجه 
انیکه . انه لا پرن غي انی الا ثواحات ماثية » وفی کل اة مماثلة يرد الاحتقاد يكره 
المسوات ومن يتديى م هيكوب سرف يحمد الألهة [ هيكوب زوجة برام وقد ليتنع عليها 
کئیں عن النكيات ققدت اولادها يزيجها ورت یادها تهدم وهی تقاد ألي الرق ) ” 

Fabiex 123P 405 

(4) ولل بطريقة اكثر تعديدا : إن حروف العطف العربية الواى والغاء وألتى 
تتكرر دون حص في المكاية , تشير الى ترأبط تحري ١‏ ومناقى کشر عما تشسسير 
ال وير بسيط د ضيه الفرنسية اة 86ملف ٠‏ 


` على الستوي اليسيط العادي لإمدی الصکایات كسا سثري‎ )١( 

زه الباروكيه : وإحدة من الجركات التي ظهرت فى الفدون الجبيلة والادب قي 
قرسا والاتيا وانجلترا وایطانيا . فى ترات متقاربة ء وقد ظھرت فی قرڈسا ھی اوا خر 
القرن الس ادس عشر ١‏ وفللت ممناة شي رة العصر الکلاسیکی ر 11۰ س ۱4۸٩‏ ) ء کان 
من ایر اعلئمپا الشاس السرحې کورني وقد كثرت الدراسات حول هذه الحسركة 
ولصاتصها ء من لهاية إلقرن العاسم عشر ١‏ وما ازال بعش ملاعحها مفتقدة الى التحديد 
في اتتعبيرات والموضیعات ٠‏ ورفض الكليشيهات الاستعارية اللالوغة وأحيانا البالغة 
فى التمرر من الشقائيد والقواعد ء هى على ي حال تصوير معثالي لحالة الانتقسال 
لدي الائسان ورارادته فى أن يانعم ستى البالغة هلق الشساعر وقرة الضسائس : 


C. F. Dictionnaire des Hiterateures ph, ¥en tghem I : dad 
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(جو) بير الؤئف الى ابن القفم هدا بالراوى وال لافوحين پالددامی . 
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)١(‏ راجم الاسد « وظن الجسل اتةه اذا أل ٠٠٠٠٠١‏ ۽ 

(1۲) التجار والفيل إ فى سكاية الاسد ) ضيوف السأرق ألآش ( في التاجر ) ٠‏ 

() احيانة تكون عقدة الى حب ما ؛ مشلا حكاية الذئب والقرس التى تتدمي ډاخل 
ءاحل الناسك وضيفه ؛ والمجزر التي تدمع ايشا داخل الحمامة المطوقة وتاحد تلك فى 
النهاية شور آي انعوار بين Hg‏ ىالفيلسوف ء ‡ ج YAN 1٤٣‏ من كليلة ودمنة 4 

) يتا عن 1 فى [ الۇت‎ ۲٤0 پکون الاسنرب الاش هیک االحكابة لافونتین‎ )٤( 

ي شن 1 کی ز اأشب ) 

٠ وف نلتقی بذلله قریپا فی مچال دراسة الحادات‎ )٠( 

(١؟)‏ لقد فقدت بالتاكيد جملة غي تهاية الخطة ١‏ الثى الترحيا الخراة , إلى كائ 
امبرل الاي سوف يتج العآمرون عليه للامهم ء وهي متملقة پالمرفب الداخفى هله إلرة 
وهی تئك آلتی تي أن امجذارات إلجمن ألقدمة آمام الاسد أن كرون عقبولة , لکن ستى 
لو أن ارد استبحدك اقتراشضات الدسيان يعد كل ما يمن قبولة بالنسبة لس ارتل کدرا 
سيف تيقي توايا التاعمرين وراضحة ١‏ للف كانت غد وضحت با به -اتكفادة * 

)١۷(‏ مادام آنه من المواضح أن الأسد بالتحديد هى اكثرهم ذنريا ء فاثه وفقا الاضليل 
سروف يلعب الشعلمب سي عكخس الحار دورة جيدا شديد الجردة ؛ تی آنه لعفي اسه 
عن آن پپرں ما کان غد خعله ای یعتدذر عتنه ؛ء 

[4) رهی روابط شديدة 'العمق مثها عهد اللران ٠‏ 

)١۹(‏ فى السقيقة ٠‏ أعطاعم الفمل شد الاسساغ فى التميز العري » خرصا إن يسصوا؛ 
مشیم القوي کد لٹ ٠‏ 

+» ) وخاسة حلم الامون ( ٣١ھ س ل م‎ )۴١( 

٠ دون الحديت عن القران بشبيعة المصال‎ )۳١( 

)١١[‏ استطاع اليعض مااحظة آن الحكبة وليس الاه هي الى تإخذ اكان الاول فى 
كتاب أبن القفم وآنا اميل ألى أن آرى في تلل الحكمة علامة تحفطات فى جواثب معينة 
مر آلرو م أ لاسائمية ؛ .حتي روح ولتك الهتدين الجلد من ذوري لاحل غین اتعریی وا لاساامی 
الى حد ما توفيقى ولد أرتغي المصالحة هع ألديانات القديىة وخاصة بیانات غارس : 
وقد كرء الاستقلال السياسى لصائع اقليه من حيث العنصس لاكثريه روحية ٠‏ 

)۴١(‏ فحن الذين وضعنا خطا تحت الكلمة ء والسالة تعلق كما تر يالقيم الررحية 
والع3ئية 1 والتعريق حقتیس کز نچس : 

JR peinture, arabe, gereve T1942, Pp, li. 

(۶) ودلیل کاف ھئی آہھ الى جائب کلیلة کانتاج ادیں ابق ايها كثيلة الشعبی 
الذي اضاف اخضافات قيمة ثي البناء الاسامى ١‏ انظ مقدمتي للقرجمة الفرنسية لكثدلة 
ا 8ا 13 mgt‏ & + 

(۹) وعغه دين شك اعمال خاعتثت لسوء الحط ٠ء‏ 

س رإجم العتاوين التي اعطتاهة لشحكايات فى آالترجعة الفرشسية ` 

(۴) رأجع الترجمة الفرنسية حں ۷١ ۹٩‏ حيث تقدم الجيلة بائتذاوب علي انها 
اة وخطيرة عن ٠۴١‏ ب ٠٤١‏ حيث السداقة بالتثشاوب شور خالص وتف س ٠٤١44١‏ 
١ ١3١ ۹‏ يث بعد الخقر أرد؟ راع الشر نكن الففيلة آبقيى سن الال ؛ وهذا القيرش 


YY 


يمل بکل مداهة شار شاقن اكم الشعيية ايساد 2 في کليلة تى وا ساو رفع 
هن قيعقها باسدادها الي الفلاسفة والحصكماء ٠‏ 

زا سن الدين وضعدا لطا جت الكلمة ٠‏ 

(۸) بهذا العني يبان خيعاً بيد لى تفسير ايا الخرج آلنهائية للمتامرين ١‏ اللي 
استتقيئوا بها وصف الجمل الحعة بآتةه ٭ طيب وعريء »> ويااحظ فضلا عن ذلك أن عي 
عن الغقهاء السشين ليسي جأقل تشدد #باحى| غى حالة الضرورة اكل الأحوم الخحرعة غى 
إلاوقات الطييسة ٠‏ 


Û, F. FH, baoust, Le Fr'etels de droit Tbr Quaime, Damaa, Bs. Francau”, 
1P, pp. 230-221. 


ر١)‏ اللاسظة ها تبطبق سش سكابة اللبزة ؛ وطلك إن الدبة اسالجها أل ترات 
معيدة ألى توليك اللذيخ سلالبت منهم انقساً عزيزة ١‏ هؤلاء الاآياء والاعهات ؛ هي تفبيرات 
يقابلها المرم بالببث الرائم ٠‏ الذى تقرل فيه الدية فى صيدة خامضة تحمل ايعاد استسائم 
وڌصول شاملين : « وراڌا کان اش من الآمپات لد سکن > *ء 

)۴١(‏ الدرس الستفاد حن الحكاية غ کليلة هی دائما تهذيبى ٠‏ أنه يقول دائا 
ما يجب عمله أي تحاشيه , ولكده لم يملم بدا بهذه الطريقة الغامضة » اى اليسيمطة أنهاية 
لاموتتين ٠‏ 

ڑ١‏ غ حکاية الاست وآنشرر حیٹ پوش يالکوں دي الأاسد اللك إ رأجم القصة شض 
اقفيلة ودسنة ¿ إ تحقیق ویس شیخو ) آز پدد] مي س ١‏ وراچع اتن الشار اليه 
س ۰١‏ ) “ 

(TY‏ وکذلك في حکاية ۾ افتاجر ۽ حيث يعترف الزتمنڻ صراحة بالشطا علي عکكس 
الاس لدى لافرنثين ؛ عماً يثرك هنا لدي أين القفم الاعتقاد في المشاعر الطيبة للائسان 
واتدم واذلال النغس ٠‏ 

(۳۲) هى الحواى الى يدرر بين النك والايلسوف ممهد! للمكاية » قدم اللبوء5 هلي 
الا مشل لن يدع شر غیه لا يعصيبه من الشرر ؛ ويکون له فيما بدرل به واعظ وژاجر 
مڻ ارتکاب ألظلم والعدواڻ فى غیرد ٠‏ 

LArabe G’helr a demair Paris Seu 1960, pp. B3F4.300, (TF) 


Et: 


السروأية الحسر سة 
انىدریسە مسیکیسل 


Le Roman Arabe 
Contemporain 
Gritque Avril 1965 


الرواية الحربية ا لمعاصرة 


الدرأسة القصيرة الشی ظهرت ل فى مجلة ء اليقد » + حول تاريع 
الرواية العربية )١(‏ ؛ تشير فى نفسى بعضر. الندم » كان تاريخ هذه الرواية 
لا پىکن ان الچ الا من خلال موضوعاتها ا ما لو م يکن هذا العاريع 
هو بالتحديد الذى صنح الرواية لايمكن إن بعال ألا من خلال موضرعاتي 
كما لو لم يكن هذا التاريخ عو بالتحديلہ الذى صشم الرواية على مآ هى 
عليه اليوم لعل الأمر لا بخرج عن كونه « مجاراة » ٠١‏ لبعض الطرق 
الشساتعة فى النقد العأصر : فالروأية ليست اساسا آو < مرآ » ء أنها اذأ 
اردنا اخثيار صورة مشهورة للتارین ذاته ؛ پہعلی الها فی جائب كبر 
تة * ٠‏ 


تعبا سام عن النشر الجديد الذى ولد فى القرن التاسع عشر ممل 
يتم فيه البحث لا عن آداة أدبية » ولكن عن لغة قومية » عامل فعال ء ورأكشر 
من هذا محرك نهضة ء فالرواية العربية وحدها تلخص عالا فى مرحلة 
التشكل على الشاطىء الجتوبى ليحر المتوسط من عهد ميحد على 


معد مولده ٠‏ تمرض الوعى العربى فى مناسبتين لواجهة مع مشيكلة 
الصمود واليقاء » كانت الرة الأول عندما وضحه الختعم ( الاسلامی ) فى 
مواحهة لقافة أقدم مله ؛ وكأان ينبضي عليه ان بستمن تراه آلئی حل 
من شبه الجزيرة وخاصة الوحي القرآس ؛ هع أضافة دسلة والفرات فى 
بغداد , یت بلتقی انان من أدم آتهار الأرض ؛ وحيث يتم أعادة العثرر 
عفی حضارة الاغر بق ؛ وحيتث کات تدر إلهند وفارس سضارة القادم 
الجديد » وقد انتج ذلك كله لونا اسيلا من الثقافة › امزح فيه .. وسط 
الصراعات التي يمكن تخيلها ‏ المعرانت الأجنبي بالرسالة الدينية الجديدة ' 
تقاليد قومية قدبية فى اطار لخة واحدة > وظهر الأتراككه »> وحنلا منحت 
القرون اأوسطى الشرقية للعار يع المربي الشجا نس ۽ اة واسسسعة 
متفتحة على الاتصالات الخارجية وعلي الاستخدام العالى للغة محشمرقة 


YY 


ل تلو غ وطاتغيا جهو رعا مسف فلا آڀا باصالتيا هج إعطاثيا قوة شار 
عادية على التلائم والتطور ٠‏ 


وهرة لائية تار مشكلة الحدإئة ٠‏ بعد عدة قرون من الالعزأل ؛ عندما 
end‏ یق الامبراطور به العثماتية من سد یل بانتتاء الصاليم الحر بى مح 
السالم الأجنبى ٠‏ لكن الصدمة هذه المرة سوف تكون أكش عنغفا ء لأنه من 
خلال الزمن»؛ وتحت سيطرة الباب ألعاللء كانت الضارة العر بية قد أصابته 
الشيخوخة . #طعت عن رفقاتها ء وانطوت على تضسهاً فى مرقف يعطلم 
داثما الى الماضی بطر بقة تدعو لأسف وهی تین عندما تمد العلاقات بها 
وين الخرب ٠‏ إن لظرتها المتفائلة الاصلاحية للعالم التى قدمها ألاسلام لها 
تهتز تار ييا إمام الانتصار الادى لعالم غير المژمنين الذى يعر هذا العالم 
الجديد » والعرب لم ودا شيعا وقد كانوا شيا ء ولغتهم تیقی كما كانت 
قى القرون الرسطى : أداة علمية ء ولكها اليوم متحجرة وزاحمتها فى ګل 
مکان عاميات ية بالتاكيد ؛ ولكدها بدورها محدودة الاستعمال فى الحياة 
اليومية , وسوف يكون مظهر الثورة اذن » هو البحث عن « ألاعحقاد » حن 
جد ید والاعتقاد فى العقيدة » الاعتقاد فى العالم ؛ الاعتقاد فى السعادة › 
والسحث عن التعبر عن وسدة السياة بأكملها ورعن ١‏ السمى أل المجد » قى 
#لنهساية ٠‏ 

هل يمكن أن نتصور فى طل هذه الطروف ٠‏ وخاصة عندما نيجس 
يان الثورة مازالت عنيغة ١‏ أن مناك مکانا للسث المجائی للروے ؟ آن تتمتم 
أللغة بذاثها لن يكون ذلك الا حدما » إن وطيفتها الرثيسية هى الشعبير عن 
المضصر : لكن الحقيقة إن السؤال لم يكن تى مطروسا . فالثزام الحقفين 
هو احدى المسلمات العى تقوم عليهاً الحباة الآدبية ألعاصرة التي لا تفصل 
البحث عن التعبر ولا الحقافة عن التقدم ء ومما له مغزى هنا أن نجد فى 
اطار هده الروح الوظيغة المزدوجة للكاتب : « خدمة الثقافة والنهوض 
بالجتمم ¿ (۷) * 


لهد آسهمت الرواية بالدرحة الارن فى هذا الاتحاه , ليس فقط من 
خلال سماعها للواقم ء ولكن أهم من ذلك من خلال بثها فى الحتمم اللعاص: 
شائھا فی ذلك المسستما » عددا من الأئعاط والنمادذج ؛ اتی سمت بأ تمل یک 
مفاتيح « أفكار قوية » خاصة فى الجال التكتولوحى والاحتماعی ؛ كيش 
استطاعت آن تصل ذلك ؟ من لال استعمال ہہ لکن اشا من خلال 
تحوير ‏ لغهة مشتركة تعد صباغتها ذاتها جز من المعركة › وگل ان 
عرف الرواأئيون مادا بھی آن پقولوا ؛ کان علیھم آن رفوا گیف بنہشی 
ان يقولوه ؛ فمشكلة التعبير بتبغى أن تحل قبل مشكلة الموشضوع * 


۸ 


إن الرواثى يستشضعر الواجهة مع جمهوره منذ الكلمة الأرلى التى 
يخطها على الررق » فصيغة معينة أو ترقيم معين » رتيب معين للعبارة » 
درك وراء الانوع الظاهرى الت ر كيبي والعجمى ‏ قوی .اكش تعقيد! على 
ثحو خاص ء فالاختيأار بين اللغة الفصسي . حتى البسطة آو الحديثة 
نها س وبين العأمية هو فى ذاته اختيار جمالى ١‏ فالدين يتمسكون بالفصحى 
متل طه حسين» يتحدثون عن معايير الغنى والنيل والصحة » والدينيختارون 
المامية فى مصر آو فى تونس على نحو خأص يتحدثون عن الطبيعة وألتثوع؛ 
لكن معظم الذين ينتمون الى أحد امعسكرين » يشح ركون في الواقع فى أتجاه 
المعكسر الآخر نلصف الطريق ‏ فالكنز الرائع للعربية عنهاً الفصحى يتر !جم 
جزئياً خشية التبعشر فى الجمأليأت ١‏ بينما عرفت العامية أن تتقلافى 
اسحدفاد قوتها فى الوصف ولم يكن اماأمها إلا أن اتفعل ذلك > وحكذا ب 
انتوصلل ال تعبیر متوسط لما او کیفا , فاما آن بختار مؤلف أن بستفظ 
بالعربية ‏ بيأ فى ذلاك لغة السوار س لكنه يحدد تفسهة غى اطار مقردات 
د مصقولة » ؛ أن لم لکن د شائعة » وأما أن بتقاسم الكتاب بي اللفتي ؛ 
يتكلم الؤلف بالفصحى وتتكلم شخصياته بالعامية ء ومن خلال هذا النهع 
لاخر یتحقق توازن دقیق ہین الوصفوالحوار » أو ہین نسقین فى التر تيب 
الثر تيب الموضوعي للمؤلف الذى يضم استخدإمه للغة النبيلة حارج 
مؤلغه والحقيقة السرارية حيث يسبع العمل ذاته ؛ لا العمل الكتوب ولكن 
العمل العاش لحت أعينناً » والناطقى ينغة المعليس للدت ء هذا العو شس 
الدقيق الذى يعدم فى مقابل الانغصال الخارجى للمؤلف » الحيوية الخام 
وغم المعقدة لشخصیاته (۳) » لا يشل بالتاكيد فى اطار التاريخ العالى 
لاروأية ملمحا مبتكرا ولا وريا » اذا اخذنا الساألة من الجانب الأسلوني 
البحت ١‏ لكنه فى الواقع يوجد وراه ذلك الاختيار الروائي ما هو اكش من 
مبجرد اختيار شكل جمالى » توجد مراعثة لغوية لها امتدادات كما سنرى 
ها لة ٠‏ 


ان فن الكعابة يتمحي هنا امام شرورة الخسيس : و تقمئاً الذی سغثاأه 
.من قبل لبعض الوان التكنيك الرواثى + يشش عن تقييم جمال ؛ بشم 
لفسه ایا کان » خارع مناقشات اساسية لا تتصل په ۰ 


أن السؤأل الأول الذى نطرحه لاتب مصرى مثلا عل لسة هو عن 
دوره مام جمهور الأمة لكن أبن عي الامة ٩‏ هل فى مصر قبل کل شى* ؛ 
آو فى أأبلاد العربية من الدار البيضا حتى العرأق ؟ ولتفصل الكلمة . 
فالمناقشىة هنا سياسية بقدر ما هى ادببة ٠‏ بالكتابة يالمربية الفصحى هى 
فرق انها تكنيك للكعابة كاداة اتصال لكل العالم العربى » وهی تسجيل 


الاستشرآق افر سی ١۲۹‏ 


بطر بقة التزامية وايجابية داخل الركة الكبرى للتوحيد ء التى يتابمها 
المرب اليوم » لكدنا رى على الغور الحانب السليى » فكل ما يتم كسبه من 
القدرة عل الاتصال » يتم فقده من خلال نقصان الحقيقة » و بتحديد آدق ؛ 
فنحن نسل يعض القوي مكان بسضها الآغر » تلك التى تدبع من استشارة 
رشيقة خصيبة عبر عتها من خلال لغتها هى ؛ ذات المذإق الخاص » تحل 
مسلها تلك التى تتمسك ببناء العربية الكلاسيكية ذاتها التي تقوم عبقريتها. 
من بمض الزوايا على معارضة الواقعية من جاتب استغاظها برها 
وسرها ؛ 


هذه الناقشسة بن التار يخي والاساسی على حد عير « جاك برك ۽ ء 
لر على الفور مناقشسة آخرى » تتصل بموعبة السبية ا لخلاسيكية ذأتها ء 
قفني العاميات فى مفرداتها ٠‏ والتردد المعنوع فى حروفها الصأمعة ؛ 
والتجديد فى صيغتها ء جسلها تكاد تنهز. على المستوى البسيط ء لکتايتها 
وفقاً لقوراعد كتاية اللغة الكلاسيكية ما يشر لدي أتصار العامية اكش 
سشروعات الاصلاج جرآة ‏ تقنين العامية من خلال قوإاعد ويه منعظمة 
ابعة مها ۲ إعادة صباغة حروف الأبحدية العربية ء أو الكابة بالسرورف 
اللائينية ‏ وفى جالب منافسيهم لثور اثر الاحشجحاجات حدة ضك من 
تبر و نهم منتهكى الحرمات ٠‏ لانه اذأ كان من الزيغ فى أعينهم أعطاء العامة 
عق الكتابة . فأته من ألكارثة أن يشي هذا احق من خلال المساس برمون 
جلها «الوحی» القر آي ء ثم تاریخ طویل من پعده » رموڙا مقداسة ٠‏ وصکدا 
تسبح ناقشات بين رواٹ *« العاميات » درواي القصجحى ونا من حروأزر 
لمم » الأولون مستسدون للاعشرافب بالخصاتص التميزة للغسس »> ولكتلهم 
يرون رفض الآحرين حتى لمجرد حق التمييز هذا ء آما بألتسبة لأنصار 
القعسحى الذ ين لا يبو جد بالنسبة لهم «تعبير» » الا من خلال اللغة العقايد ية 
فان التشدد عندهم لا يعرف إلا وحدا وإحدا » حو كما قننا أن تحص داعحل 
كنز اللفة الفصسى مجحموعة من المردات الغنية بلا شاك ؛ لكنهاً أيضا غي 
المستعصية عى ألفهمء مورقف منطقى » ولكنه مع ذلك يرتكب فى حق القداسة 
من الخطا ممالا لا ترتكبه العاميةك ء لان ادخال لغة مقدسة فى التعير مكنذا 
عن الحياة اليومية هو نزع للقداسة عنها » وخطر تلك الخطوة ليس اقل 
من حطر الطوة الأولى ء ولو أن الرواية تبحث عن أداتها في دلخة الاعلام»» 
مغل الاذاعة والصحافة والحعليم ء لأمكنها بالعاكيد طرح لتاڄ ضخم فى 
ألتربية وتوحيد الأامة » لكنها كانت ستوجد على الدرجة نفسها من البعد عن 
ذلت آلثرأء الممسجمى ء وتلك السلاسة ألتر كيبية ء اللذين اسچما تیا کي 
ان يجسلا من ركيب العربية الأدبية د ذلك الصرح الفامض أتذدى يكن أن 
العمره الالوهية » )٤(‏ * 


Nt» 


ثرى أذن ضعوبة الاختيار ء قاما ان يتم البحث عن تلام الرواية مم 
الشعب ٠‏ وتمييراته على مستويى لغة الناسي ١‏ وهنا نقطم هؤلاء الناس عن 
تقافتهم ؛ اما ان يتم البحت عن الاؤمهاً مع تقافتهم ذاتها › وهنا لعزلهم عن 
تعبدراتهم ٠‏ 


وحل اللغة المترسطة هو بالتأكيد حل أعرج ؛ حيث اله لن يرضى. 
فی ألنهاية يا من الجائين ٠‏ وعم ذلك و فة عامه ېدو و کاله الل الضی 
سيفو فيي المستقيل + فين خلال الضرورات السياسية ؛ وبرأمج التعليم؛ 
والوسائل التقليدية للنشر والتوزيع » تتجه الرواية العربية فى معظها 
لجو هذا الشكل ٠‏ المتوسط » مساصبة فى إعلام الجماهي » وتضمن غزارة 
ألانتاج واعتدال السمررة) ء فان لها جمهوراً عريضا إلى حد ما ١‏ وهي بذلك 
حول شيشا فشينا الى أداة اتصال ء ماتزال « غر طبيعة » لكنها يمكن أن 
اقل عنها هذه الصغة يوما ء أن مستقبل هذا النوع من الأدب ؛ ومستقبل 
اللغة التى تشكل عن خلاله مرتبط بمستقبل سياسى ١‏ فالس بية النصحى 
مدينة غی جزه کبيړ من مکانتهاً أل حقبقة أنها كأئث آدأة حضارية ؛ التصرب 
روسيا وماديا » على حي إن العاميات تبدو في أعس نصار د النقا » اللخرى ؛ 
واتوجد إلأمة ٠‏ مرادفة للجهل والتمزيق ء فلو ائه غى خلال قترة من الزمن 
س لا يسخطيح بداهة آن پنکهن اسنہ يمداعا س استطاع العالم العربي إن 
يسل الى درجة من التلاحم والتقدم كافية » فانه سيكون قد شلق نظاما 
لخویا حدیثا من القیم والاحالات پکون قادرا علی ان یحل ۔ دون ان هدم ہہ 
نظام المصور الوسطى الكبرى ٠‏ من هذا النظام ستظهر العربية الجديدة 
باعتبارها آداة تعبير طبيعية » وحيث تجد التلازم التام بين أغراد عالها 
والكان الذى تحتله فيه والصسورة التي تبطى لها » فان مشكلة التعبي 
لين الطرح على الاطلاق لآن التعبي سيتم فى ”بساطة تامة ؛ ونح الآن لحيل 
على هذه اللحظة المستقبلية لحظة التحدى » ان كل مشكلة الروابة » متها 
جمھو رعا ہے شاتيا ھی لله“ شان محمل مشاكل الثقافة اهر بيه ألبوم سد 
هى مشكلة إلقيہة ٠‏ 


من خلال الرواية ايضاً ١‏ يبحثه التشر » _ بدرجة ليست آقل هن. 
قضمية مستوى اللعة ‏ عن إن بقحنص حقوقه ؛ وهنا أيضاً » فان الاحالة الى 
البغام الرثيسى للحضارة العربية الاسلامية في العصرر الوسطى ضرورية ؛ 
وفى ألنظرة الأول ؛ يمكن إن تدهش عندما ثرى أاحد الامرأء فى الخلاسة 
المباسية فى بغداد (ا) ء يضح في عداد العلوم مح التوحيد والفقة وعلم 
الثغة ‏ وعلى الدرجة لفسها معها س الشعر ء ذلك لآن الشعر من خلال 
فقه اللغة إلدى بعد آالشسعر عن رو افده الاساسة : ساهم پدوره غ ألقدأسة.. 
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إن الحرص على الرواية الدقيقة للنص القرآنى وفهم معافى كلماته بدقة ؛ 
إثار تساطا واسعا لجمع نصوص البقعة ؛ التى كانت معهدا! لعربية القرآن . 
آی صحراء الجزيرة المربية » لكن خضوعا للمبادىء الخاصة بالآدب المروى 
مشسافهة , والعتمد على قوة الذاكرة ٠‏ وخضوعاً لتقاليد شبه الجزيرة فان 
هذه العلومات التى يبحث عنها فقه اللغة » تم سال الشعر عتها بطريقة 
شبه كلية ٠١‏ وفى داخل ساط پستلهم دوافع دينية ایی هذا الحد ١‏ ليس 
أقل الأشياء تعرضا هو ان تكون عنالك خصائص غير دينية لمطم الانتاج 
الشعری > فی صادز مجتمع کانت تهدف کل مقوماته الى اناج تصورات 
مالية حددتها العقيدة » كان يمتبر الشعر قيمة عليا فى نظم التعبير ؛ 
هذا الشسر الذی يغيب عنه الوقار أو كاد » والذی لم يضح ؛ فى سبيل 
التشأط الدينى » الذى يعد من الناحية الموضوعية فى خدمته » بأى حزية 
اساسية فى اختيار موضوعات الشأعر نة الخاصة ء وموقف كهدذا + هو موققب 
مدهش » لآنه يعود من خلال لعبة على لوحتي الواقع والنموذج » الى أن يفيل 
تی سبيل مبدا الامكان ١‏ القائمة الكاملة للموضوعات الأدبية التقليدية ' 
وبالدسبة للتعر ٠‏ فانتا ‏ منذ البداية .. #رى أية محظورات تغرض عليه » 
لما لو ان هذا النش ء لا يمكن إن يكون هو ذاه موضوعا لذاته ء فهو دا ئا 
سیستخدم لصالع شی خاأدج الأدب لفترة طويلة » فغى البده يستخدم 
لصائم العلوم الدينية كالتشسر والفقه » وللاسباب التي قلناها لصالم 
الحو والمسج ومن ثم يكون تعليميا ؛ فاستخدامه لا إسوع الا من خلال 
التعليق » لكته أيضا يمن أن يستخدم عند الاجة فى الدواين ء بل أنه 
فی دوادین الخلاقة پبغداد » وح الوعي بشرورة خلق لنش جاد ؛ اداج 
للاتصال سوف يعد ما فسميه اليوم بالعربية الكلاسيكية » وهنا عرف النثر 
ألعر بى حقيقة سأعات مجده : لکن تار يخه يشير بوضوح الى المحظورات الثي 
آشر نا الها هن قل : فاد لتاب القرن الحادى عشس « الهمذأنى » باخد 
عل الجاحظ (القرن الراب کی اثر عرب » ائه لم ينظمأبد! يتا هنا لشعر 
وآنه كان مأخوذا باللغة المشتركة ٠‏ وفى الواقع بدا من اللحطة التي يطمح 
فيها اشر ء آن يسشخدم لذداته يقم من خلال اسعخدامه للايقاع والسچم کي 
خطط » هى خطط الشعر ٠وفى‏ القرن الحادى عشر على وجه التخديد » سوق 
يصبح الدثر بصفة عامة اما صيغة شعرية » مقولية متجمدة ء وما مجرد 
«ووسيلية» » وهل يمكن آن تشر إلى انه فى هذه اللالة الأخيرة سوف پلتوی 
التعبير البسيط عن التفكير ويشوه » ومن هنا كان تدخل الشعر فى مجمل 
مسالات الكتابة ٠‏ 


لىغقز لعا إلقاآريء ء تا ااقشحام الطويل لار یم لنش لحر ي ؛ فْلغد 
کان ضر ور یا ؛ لکی نفهم يعض الشساكل الثى وأحهها رواد الروأية العبأاصرت؛ 
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مال لفات النثر ية الأرن فى الآادي العر س الحديث ء التي استطاعت أن تظهر 
لمقدمات للرواية » لم تكن منفصلة عن النتاج العادى للعصور » الوسطي؟ 
فیحدیٿث عیس بن شام للمویلحی يسير على خطى ندر الهمذانى فى النمط 
والغقرات الطويلة المسجوعة ؛ واللعب بلا مقابل بالازدوإج الصسسوتى. 
والمقابلات * ومى آشياء يبدو معها فن الكتابة مضطرا أل ان يقاس بمماير 
اشم ؛ لکن الروائي مع ذلك تخلصو! سر نا هن عله اللعسة المقيمة ء اوضا 
بسكن أن تقول بوضوح إن الروأية العربية أحدثت ثورة رتيسية ء وبالنسية 
للذ ين تعودوا على لثر عربى ستبر البحث عن اأحسنات الصو تية خبه حدفا 
اعلل فانپم سیجدون قى الرواية العربية الحدثة منبعا متجدد للدهشة ء 
انه اشا يقنم الروأبة وحجكعا أو لکاد ‏ وسوف نعود الى هذه إلتقطة ب 
فی أرض تشقها دون آی عون وراءعا ۰ 


تفجير النشس .. بالمعنى الادبى للمصطاع .. تحويله من مجرد التعزيم. 
الخلاب ال التحبير ؛ من محرد اة الذاتية للجاترة ألتى حل محل ألا نشاء 
فى الشعر الى د التشابك الحعقد » على حد تعبير « ماسيئيون » ء الى القال 
اتد على خط متتال ومتطور ء هذا هو التطور الذدى سدث مم الروابة 
الحديثة » ومن المشاكل الرليسية الئى ينبخى الوضيحها معرفة بماذا يتميز 
تشر الرواية عن بقية النثر العام › النش السياسي أو النقدى أو نش 
الصحافة ء والقال السياسى سوف يشكل هنا طرغا < مناقضا » للنقطة 
انی نشحدث فيهاً فضرورة الاقناع والجهود الذى تستلزمة » تجعله يلجا 
ماليا ألى اتمأط اللغة العادية وعلى تحر خأاص الى متاأبعها الوسيةية 
والايقاعية » آما الصحافة والنقد فهما أك أسحدلالية » تكنهما لا يصلان الي. 
لوإزن الرواية ء فالاولى تعذبتب بين النمط السياسى الذى لسأهم قى يئه > 
والاستخدام الشائم ءللغة الأساسيةه (۷) ء حيث لا تور سول الآاسلوب 
ألا من خلال التضحية بغناه ؛ وع العكکس من ذلك لاني لغة النقد ألادبى ؛ 
الذی پترازی مولده مع مولد الروأية » والذى يحمل محه تميز أللغة آلأديرة 
الجديدة ويبحث قبل كل شىء عن دقة الشسر » وليل العبارة ء والأداة التى 
بستعملها لا تعوض ١‏ كأداة الروابة ؛ فقدان العادة « الصوتية » القديمة ء 
من خلال اكتساب عادة أخرى « تصبيرية » والرواية سروف يكون مكونيا من 
إلآن فصاعد! فى قوالين اللخة أقل منه فى الموضوعات العالجة ١‏ في الترافق 
الذي يعم بين الحرث وروايخه ء ان نجاح الرواية راهميتها بائنسية لستقبل 
ثقافة عربية جديدة ١‏ بتوقف على تلك العلاقة إالتى يتحدد داخلها لصيب 
الحدابة والتقاليد ء لان روابة تامة الحدأثة ١‏ لن تلقى ألا تجاحا محددا س 
سدظور العادات العربية الأدبية * وعيل أبة حال ؛ فسوف تؤجل إلى آماد. 
شديدة البعد » ما یمکن ان يتمخض عنه جائب تطرری پتشل فی اعداد بغ 


ا 


ولقافة ٠توفقان‏ ؛ كالرواية التي لجسدهما بين اسحرام الذاث والتطابق عم 
العص ء والجديد فى الرواية ‏ اذا وضعناً في الإعتبار العرات السبی ہ 
ليس عو مبذا الجتس الروأئى ذاته ( وهي فى ذلك على عکس النقد الاد بى) 
الذى ينطنق من الصدم بالقياس للعراث القرمى ر( لأآن القصص قي 
صيغته الادبية للحكاية لم يكن غاثيا فى الأدب الشعبى العربى على نحو 
اص » فالجدة أذن لا تكمن في وجود الملاقات » التي آشرنا اليها من قبل 
لکن فی صیشتها سواه على مستوی التسبیر کما رأینا » آو على مسسستوی 
اموضوعات ذانها » فنحن إذن فى التحليل الأخير آمأم حركة استيدالية أكثر 
-منها لورية تسمي الرواية » لكنها تتعلق باعداد وسياة جديدة للاتصال , 
لكى حل مكان أبطال السكاية القدماء مجمو عة جديدة من الأانماط الانسانية. 
أو يبصفة آعم تحويل الشغفب الشسمبي للقصة الشغوية بآكر قدر ممكن 
لصسالح الرواية الكتوبة ٠‏ وكل هذا يعلى كما قلنا فى البده بنتاج موبة 
الجماهس ء حيث يستطيم كل الشعب أن يقرا » أن يتعرف عل. نفسه › 
آنا سسس ۰ 


كنا نتكلم منذ قليل عن الاختيار ٠‏ لكن الحقيقة آن الرواية المربية ليس 
آمامها خيار ١‏ فهيى لا تلعب رابحة الا يمقدإبر ارتباطها بتقاليد عاضية آو 
حآاضرة ١‏ وهي تاخد ترأتا قديما وعو تذوق الحكابة » وتعيد لشسكيله وفقا 
لا يفرضه عليهاً العصر الحأضر » وحى لا يمكن الصورها الا قى اطأره ومن 
خلال هذا يحضع ما سبق إن قلناه من إن الرواية تاخذ من المصر موضوعاتها 
ثم تعيدها اليه فى شكل الماط .شائمة ء ومن خلال لغة جديدة وقأيدة 
للادراك » وبالقدر لغسه الذى لا تعد فيه الرواية حرة فى اللغة إلا بقدر 
لحترامها لضرورات الاتصال الواسع ء فأنها أيضا لمارس حريتها فى 
توضيج وتدعيم موضوع ما لكن هذا الموضوع مفروض عليها . 


ولتيجة لذلك ء فليس هناك ما يدهشس سين فرى الرواية والمجتمع 
يتيادلان الاقتراحات والنماذج التطابقة ٠‏ وليس مصادفة أيضاً إن تلعب 
مدر سبة الواقية ألقر لسية دور! عاما فى تكوين الروآبثة الحديثة ؛ لدرسة 
استلهام عناوين بعض الروايات منها (ت) » لأن الواقسة يبدو الها تكاد 
سود اليوم وحدها )١١(‏ ؛ لا لأنها من الناحية الجدلية تعدها الوزارات 
مراكز الخدمات اللقافية المدبع الوحيد للالهام ٠‏ لأن السلطة السياسية 
لو آلحت فى هذا الاتجاه فليس لديها وسائل تستخدمها . ولكن لان 
أنواقعية الاجتماعية تسربت بطريقة عفوية أل الروأية العربية » حتى تكاد 
الحتكرعا البوم جميعا ء ومثايرة الأنماط وشيوعها ملحوعلة حتى اننا نجدها 
تائ مسشوی الوظلغة والموقع ألا جتماعى والشقافى ١‏ وضراق آرم شخصبات 
ليسيه تسود الاتجاء العاصر هى الوظف ( الدلى أو المسسسسکكرى ) › 
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ادس > الغلاج والطالبپ وق لات فی . نظام ھرتکسا تیا ررمي الأضمة 
ويمكن بالطبع ٠‏ تبعا لذوف الؤلف وايضا تبعا للمحیط السیاسی ١‏ ان ترق 
تعد بلا فى مواقا لصالح حذه أو تلك » ويمكنٰ أن تقول على الإجمال أن 
الشخصسيتين الأرليين فى تطور مستمر ٠‏ ومن ثم » يمكن إن لطرح التساؤل 
إلتالى : السا مراتبطشي ارتياطا مباشر! ‏ لا فى وجودهما ذإته » ولكن 
في علاقة الاهمية بالنسية للشخصيعين الارن بنجاح شسعارات 
ع القومية » و « التقدم الفلى » التي شاعت في إعقاب الحرب العالية 
ألغانية ؟ أن انتاج لجيب محغفوظط الذى طل منحصر] فى الرواية العاريخيةء 
حت سنة ۱۹٤۰‏ ثم الجاوڑهاً بلا عودة الى الرواية ألواشعية فى سدة ۱۹٤۷‏ 
هو ذو دلاله وإضحة کی هيدا الد ء فی إسدی الروابآت على الأقل 
ر مداية ولهابة ۹٤٩‏ ) يلعب ألضابط دور شخصية رليسية ء ذأت أرأدة 
جد دة للنظام والدقة ؛ بينماً فى رواية أخرى إ السمان والخريف 1۹١۲‏ ) 
تخصص كل الرواية للشسكلة دثيسية هى تاقلم الموطف مع النظام السياسى 
ألجديد ء )١(‏ واكش من عذا فان الاح جيب محافوظ ء الذي بدا فى سنة 
۲١ ۲‏ ستل تار يخا هكانة رليسية في تحديد علاقة هذه الشخصمات 
بالواقم التاريخى » أو اذا فضلتا » فى اكتشاف نهج لتجسيد العيم من خلال 
عوضوع بختفي وراء الاحدات ‏ ولا أعتقد إن آحدا يعأرض إن شخصيات 
الضابط والادارى والقني ء وجدت على تلحو خاص »> في واقم الجماهير 
وفى وعيها أيضا منذ تجسدت القومية الجربية فى الثورة المصرية ١‏ واذن 
فالرواية الحربية فى ذاتها + قدمت إلى هده القترة » الآناط التي تخرجها 
للواقع ء شيعا فيا التطورات السياسية » والتقدمالاجتماعىوالاقتصادى. 
لکن ظهور هذه الشخصيآات في الرواية فى غفترة هبكرة جدأ ز بألتيحد يد 
على سبيل المتال فى رواية عن مص الفرعونية : عبت الاقدار ۱۹٩۹‏ ) 
شاعا على وجودها وحيويتها قى الوعى العربى )١(‏ وحن هنا أمام مثال 
محدد + على التيادل الذي أشر تا اليه من قبل بين ألرواية والمجتمع » ويمكن 
من خلاله ان ری كيف يمكن للموضوع الرواثي عندما يتم اعداده أولا على 
مستوى الدمط القيمى أن بؤثر فيما بعد ذلك عل مياد الواقع ٠‏ 


أما بالنسية لشخصيتى الفلاح والطالب ء قان الأمر على المكس : 
هما نمطان اکثر دما » ونندى أن فظهورها ی الدب العر نى بر تبط 
بالشعارات الاجتماعية لحركة التجسيد ء قمدد الريع الاخ للقرن التاسم 
آل العدالة والمساواة والمجيده للمعرفة , وقد طور كل ذلك فی عالم الاآدب 
موضشوعين رئيسين : الاحشجاج الاجتماعي ١‏ الترغيب الثقافي ١‏ لكن هذين 
الموضوعيل عرفا الوأنا مختلاشة من السالجحة مستوحاة من اد الخيارين 


0 


ار تيسيي ء المدين أشرنا أهما من قبل فشخصية الطالب قى الواقم لا تير 
على الاطلاق عن شخصية الهندس أو الوظف الا من خلال قدمها ؟ وى 
مدلهماً لم تكن لنظهر أبداأ كموضوع واقعى » الا بمقدار ما يستطيح والمجتمع 
المماصر إن يخرج الى الواقع جزء! من انماطها النموذجيةه )١۴(‏ إ التى 
تقدمها الرواية ) ء لكن هذه الشسخصية كانت فقط قف طرحت ء باعتبأرما 
« مثيرا » قبلهما » أما شخصية الفلاج اھا هی وسر ها .قد یمان قلام العام , 
وعلى الأخص س مادام الاحتجاح الاجتماعى قد ارتفع فى مسر خاصة قم 
انبل إن توإصل وحده انعاسة الأرض ارد ظهور التعأسة الواقعية هنا ء 
زلاڭ آلثى من سارل أ تاتيا بالو مف أ لضام زقذر فلاح 4 ن بکون من !نادرم 
عليها :1 صوغ u‏ اتساج [لا تما عى ¥ بأسية ۽ ال4 سیظهر لز حدم 4 
وهکذا فائه بالتوازی مح موضوع دالمدینة ؛» الذی اصتم به جیب محفوظ ؛ 
يسير عوضوع آخر ء لكنه أقدم منه ء حو موضوع الفلاحة المصرية ودون 
شك فاته عو الموضوح الوحيد الذى كان قد أوحى فى الأدب العربى :رواية 
واقعية تماما ٠‏ وكان قد عرف من قبل عند المويلحى ء وتطور بعد ذلك على 
يد كشرين منهم « توفيق الحكيم > )٤(‏ ثم تأكد بسد ذلك بصفة قاطعة 
٠۹١۴ (‏ ) فى رواية ۾ الارض » للشرقاوی » التى تشکل من عشاصد 
اإلشمس والاء لوحة كيرة + صتعت من الألم والعنف ؛» لكنها آيضا من كل 
الشناقضأت حيث الاعلام فى هواجهة الخموض ء وحيث مجك الالسسسان 
ووحدته ء وشجاعتة وسر يته ۰ 


اذا ظلت روابة د الارض » تمثل فى السالم العربى تجاسحا مفردا 
للرواية الراقعية ؟ ره٠)‏ » لأآن الغلا العراقى الذى يضنيه الاإشضطهاد 
ويستفلهة الاقطأعبون ء ليس فى النهاية آقل استحقاقا لشيغقة من زميئه 
الصرى ؛ لكنه هنا فى العراق منذ ۸ امم « ذو اللون أبوب » الذي 
اعقبه بعد الحزب كوكبة من الواهب الشابة ينهم « شاكر خزبك » 
و « عبد الك الثور > و « فؤاد التكرلى » فان الاحشجاح الفياض والشديد 
لستفبء وجد فى القصة القصبرة الشكل اكتف الذى لا كاد تعرإزن بيدوته 
وبجب أن اقرا مثلا ذلك د القنديل النطعىء > لغواد التكرلل › حيث رى 
الزوج وسطل عواء الری ؛ یری مشهدا مرعبا سوقیا تکس آمامه من خلال 
ظلال ضوء المصباح ء برى خلال زوجته البريتة وآبوه نفسه يختصبها ؛ 
عم ٠‏ لحب قرات نص كهذا ء لكي لقدر دود امكاتيات الواقصة » حل 
تكتفى بأآن تصفبد ؛ من خلال إشكال ثائرة . أخطاء متمم في مرحلة 
الالام ٠‏ 
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الوظاثف تعد نسبيا + وبصفة عامة » فما دام هذا المجتمع يتحدد من خلال 
إرئباطه داخل شاج غايته التقدم والمدل , فان ابطال الرواية يمحن أن 
يصنقوا الى لوريي ورجعيين » والطبقة الاخرة لقسم ألى رجعين إرغى 
Ei‏ ډدونل ري + يمکن بالتا کید أن ٹر بی ذا التقمميم پألحقسيم ألسانق» وات 
ارج ا سار سك ا حصا ص کی ے الشخصيات ألثلاث ؛ التي یسل ديت شی 
آساس احتماعی حن خلال وظطا ئف تلات حي بالترتيب : الطالي ولبآر ملا 
الأرض 4 والتاحر + ومح ذلك فان الاحتسارات الخشان إلسهاً سو فی تفج 
أكثر لو الها درست ء ليس الطلاقا من دور خارجى ء لا لرتبط ارنباطاً 
اساسيا بالتنظيم الداخلى للطبقة الاجتماعية ؛ لكن من خلال الملاقات التي 
تشكلها ذاتها »> فالآب قى المجال الروائى ١‏ له قدرة كييرة عفى ألرمر ألى 
التقليدية الواعية والمدوائية آحيانا ء لكن الام بدورها تقدم رمز غر واع 
لهذه التقلمدية ء بيشا يمتل إلأبناء الرفض > ان هذا التقليك والواقع الت 
بفرضھا رما بتضح آکثر » فی داخل اسياق الآسری ذاته ء اذا نحن ربطناه 
بالمح ر كات الدبنية التى تئر فى مجيل سلوك المجامع العربی ۔ الاسلادی 
التقليسدى ٠‏ 


وعن وحهة النظر حذه » فان إلأب يجسه الشسكلية الدينية سواء قى 
علاقته مع الآخرين » آو فى علاقنه بالدين » فهناك العقيدة المخلصة دون 
أدنى شك . ولكنه يجئع الى لون من التسامل فى الحياة الخاصة عم 
احتفاظة فى محيط الاسرة بتشدد تام أمام المبادىء ء والآم فى الرواية هى 
إلآم فى المبحتمم الدى نصغه ء غائبة ولكنها موجودة فى كل مكأن ١‏ مركز 
حى للخلية الأسرية » وهي ل اتفتح قمها الا لكي تذكر بمبادىء الحيكة 
أالعمملية دون نلفاق ولا باه »> وأذا كان الأب عو عمثل القليد ء للاحظة ۽ فان 
الأم ألمژتمنة عل لتقيف « تشه » : وفی مقایل هذا د ألثنالي » المخضاد ؛ 
يتوزع الأبناء ودون ان لتحدت عن صؤلاء إلذين يلعبون دور الأباء : الصبيان 
في صافهم والبنات فى غيابهن ء فانه يكن الغرل بان أفراد اليل الجديد 
ينقسمون الى اتجامين رئيسيينل يمثل الموقف الدينى العيار الر ليس في 
جحد بل کشهما i‏ واا تاه لاو ل £ بطر ج الشات دعب ية نا ی ی الشصوراث 
أشستقرة » وقى العام الأول التقليد الدينى الذى هو مفتاع الهيكل > ولد 
الما ر كسية بالنسبة لهؤلاء الشكل الاقصى للعمرد ء آما الاتجاه الثاني فهر 
على العكس من ذلك فى وصف العقليد الاجحدد مادام التجدید لا پتعأرض 
مع البادىء » وعؤلاء يميئون الى د الاخران المسلمي » وفى ألاثية نجيب 
محفوظ » بححدد الشابان اللذإن إشر نا اليما قى حقيقة الأمر » على المسترى 
العائلل من خلال الأفكار التي يوحيها اليهما موقف الرآة فى الاسرة م 
خلال شخصة الام ١‏ فالاتجاه الأول فر اہ لها جربة دون قيود ٠‏ والاشعام 


YY 


الثانى بريد الاحتغاظط بها في موقعها الحالي مع ها بيترتب على ذلك من 
اضف يكر أبة الزدج »۽ اساي يتجذث آ کشر عن إلمداله وآخر ی 
اة * 


ومن خلال همده الاحتبارات » تسو الواقف التي تحجاوز الإطار آلعا لى 
وتخت غا آها المجتمم فى مجبله ء ولنتراك فحن بدورنا ؛ فی اعقاب 
ابطال الرواية » مزل الأسرة الذى كان ملائما لدراستنا حيث اله بلخس 
بعض مشسا كل التخصصات ؛» التي تلمتل المشاكل الاجتماعية الكبرى؛ ولميكن 
من الممكن إن يقدم لتا منزل الأسرة بالطبع تصوير! كليا للاحداث ؛ التي 
اتعبرها الأمة من غلال العلاقات الخاصة بين آفرإدها , ولكن آن يقدمها فى 
مجحملها ء عندما تجسحدد فى تجمعات مقابلة لتجمعات اخرى كلية ؛+ وأول 
مشآكل الحو يل الشقافى التي تحاولها الجماعة هى بالتحديد مساولة الال 
تقاقه « جمهور »> مكان تقافة طبقة ء فيدلا من الجباليات وسحتى البحث عن 
دروب جديدة فى الفن تحل تحديات مفاجشة » تبدو على الأقل خلال قترة 
تكو نها الباطنيى وكانها هامشية ٠‏ 


بحث » ء فان آربعة منها على الاقل ١‏ تلهم موضوعات واحدة تدخل خي 
قايا الاجداع الروائى (أ) > والاربعة الاخرى في الواقم شواحد على 
شواغل جديدة مستلهمة من « رلك »> »لث ١.‏ ومن السريالية وربا من 
#لروأبة الفرتسية العاصرة ء (۱۷) ويمكن حصنا الححدث عن مقأارنة مم حمسبة 
وخمسین لصا آخری ؛ تم اشتپارها لکی تشر آل ما بمین أن يسمي 
د بالكلاسيكية العاصرة » ١‏ وهى يمكن على وجه العقريب أن تسرف عى 
نها « الواقعبة الاجتشاعية » والتيى تتمير كما آشر تا هن قبل بالتعبير ية 
التو سط ۰ 

ديما يكون من الواجب فى لهابة المطاف ء البحث آولا : عن السب 
فى وجود هذه اللسية هن الجذور الأجشبية ء التي تستلهمها بعض ألوان 
الائتاع « ألباحثة ۾ ١‏ تی لو کان مۇؤلغوها ٿابعوا من خلالپا في اشر 
الأمر لونا من تجديد العربية أو تطويمها » فانها ستطظل فى الواقع ‏ فى 
وقت واحد . مقطوعة عن كل تقليد قومى هن جهة » وغير مقيدة في الناحية 
العسر ية متها على مستوى الجهد الجماعى لخلق إداة اتصال جماعية اشد 
ها تكون اتساأعا ء من جهة أخرى ٠‏ 


ويئيخى بعد هذا العبه الى البداً الثائى فی كل سياسة ثقافية في 
العالم العر بي اليوم ؛ وأآعتي بها الححرل من تقافة ء التجوال » الى الثقاغة 


A 


القومية ١‏ ويزداد الاحساس بهذا الشعور عند ادراكه وجود قوة للغقافة 
السربية » تؤثر بها على بعض اللفات الأجنبية حتى ياملا هذه ٠‏ والمشتغلون 
پالادپ الغر سی یدسون کدیرا ما یدینون به مشلا لواحد مدل « کاتب پاسین » 
آو مشل « جورج شحاته » ؛ وران كان تبثيل الرواية فى حرنا النوخ من العاثر 
آقل ظطپورا من آنراع آخری کالش آو السرح > آن يعض صفم الاعسال 
« الباحثة > التي أشرنا أليها ء ريما كانت تستقيل من خلال الشعور الجماعى 
صل أنها د طفيلات أجنبية » فى عباءة عربية ' 


وفي رد الفعل القابل ء فان الكاته الى يحظى بها وأحد مثل طه 
مسا > وجوائز الدولة التي تمنح لواحد مثل نحبب محقوظ ۰ تظهر لاما 
خی آي الوان الالتاج تتعرف الأمة على ذإتها ٠٠١‏ مل معني هذا أن كل 
ما هو أجنبى مستبعد من الرواية الحديغة ؟ بالتاكيد لا ٠٠‏ فالاسلوب 
الروائى استطاع ومأزال يستطيع ١‏ أن محص تماذجه من الخارج ١‏ وقد 
رآینا تار الواقعية الفرلسية ؛ لکن ء سارتر » ي د امي » والروائیس 
الأروس ء أحبوا! ذلك س فى ميلاد الأئماط الجحديدة للتسر ب دورا لا يكن 
انكاره ‏ ولقد آمكن فيما يتصل بكاتية رواثية لبناتية عى ليل بسلبكى ؛ 
ووية تالو اسلوب د ولیت » و ء ارين مانلسفيلك » أو « فرالسوا 
سأجان » * لکن العلاقة الطويلة مع الشرب » احعلت ب علي تسو خأص س 
تاا متميڑا قى انتا اتاب إلعر نى + سنواء هن خلال الاستلهام اشاشر 
للشخصیات » الذی ییکن آن یوصف پانه استړاد س يشل قي نااج 
الْغر باه دون شك , کله یتمشل فی باذج الارسمتقر أطين الذ ين يعیشون 
على النمط الأوروبى ‏ وهو أستيراد يتحلل فى مواقم الابطال » وغي مواقفهم 
وفي آفكأرضم ؛ وهو يصور بصفة مباشرة آثار إنقلاب القيم التقليدية الى 
کانت ورو پا مسرحا لها ۰ 


ومن هنا ١‏ ياتي العساؤل : ما إلى بعد عربيا خالصا فى الرواية 
العربية الماصرة ؟ حل نجده فى لون من الوقاء للقيم الاساسية للكلمة › 
للك د القد يم » الذى يذمب البعض الى سد الطابقة بينه ويي « الخلود» : 
آم على المكس ؛ نجده فى هذه المواجهة الحادة الى يمس البعض عل أقامدها 
بين الابنية القديمة وضرورات الزمن المعاصر ٩‏ لكن القارنة بين « الاأصيل » 
و «النقلیدی» ہمکن أن تہدی على آنھا حکم لناقد آوروبی ء لا بتقید بالالنزام؛ 
رمن ثم يزع آل أن يقنح » فيما يتصل به » بوجود لون من الطرافة 
المريحة » والاصالة الحقيقية ينبغى اذن إن تبجث عنها ‏ وليس اث اسل 
بما يقأل حواها م قى النمط التعبرى العر بى الصرف > لان صذم الرواية ؛ 
في الواقع لن ليلخ أبدا ء على كل المستوبات ؛ لضجها ألا عندما تصبح 
حاملا لقيم أساسية تحاول من خلالها اليوم آمة آن تشع تعريفا ' 


hk 


وهذا التعريف إذن ء لم يعد يرجم فيه الى ألجرد ولا أل معتقدات. 
الاضى » ولكن الى شىء مختلف عن التار يخ التصيمي » حيث بوحد البحث عر 
الالدزام ٠‏ ولنفصل الكلمات : فهناك الغر ب حامل ألقوة الادية والعكنيك ؛ 
الثى ينبغى للعرب ان يحصلوا عليها ‏ لكنه فى الوقت نفسه ؛ هناك مپادى. 
مادية ٠‏ ينبغى آن تكون مرفوضسة لالم اتساليم خالدة للروح العربية 
الاسلامية ء وصلة مء أيتاء العم المتصارعين » الطوبلة بين العرب وأوروها . 
هذه الصلة الليغة بجاذبية الآخر ورعبه ٠‏ هذه الأمور جعلت من المحتمل 
أن يكونا الشىء الاساسى للعرب بدء! من الآن ولفترة طويلة ١‏ ولا يتمثل 
فى تكييف وضع انفسهم بالتسبة للشرب › قدر ما پتمشل فيما ينبفى على 
الخرب أن يفعله غى وضع نفسة پالقاس لهم (۸) ۰ 


لرى إذن لاأذا يكون موضوعا مثل « الغرعونية » الصربة ؛ ومشل 
موضوع التراث اللبنانى الخالص المتمئل فى الهاج الأمريكية ء ينبغى أن 
بحيا أليوم فى مواجهة قوى أكبر » والانتقال هن ألاقليمية الى الأممية الذى 
عو التغي الأساسى الثالث » الذى طرأعل المواقف القافية » وضع فى المقام 
الأرل « الأصالة الاساسية » للرواية » هذه الأصالة التي توضع كل الوان 
التسبير الاأدبية العربية الحديثة » الرفض لفهوم الأصالة كما يتم تقدييه 
ايوم ٠‏ والبحت عن أصالة أخرى عليها آن تولد ١‏ ولم يعد الأمر تعلق يان 
يندفع فى عزلته الموغلة الغربية ء كل من تقدم الغرب وروسالية الاسلام » 
حل ا عن الآخر › دانماً الوصول فى التهابة إلى تسق د للائنسان الحدد » 
ومن هذا اللنظرر فان من الخطا ايضا البحث عن آثار خالصة للرواية قى 
الأسلوب العربق بحثا موضوعيا محددا ء ومن خلال نظرة خارجية فقط » 
وعو الشمط إلذى يدير عليه فى البحث كير من الدارسين » بحجة ان 
العتأص الأجنبية يمكن أن تظلهر من خلال ذلك . لأن هذه المداصر الأحتبية 
هنا »ء وهي تأريخيا جزء من الات ء ولآنه الطلاف من هذا الصراع الد ا خن ؛ 
وتجاوز له نشأآت الرواية ء لأن ذلك يعنى تجاوز مرسلة كان الوعى قيها 
مضو غا ھن ماله قأئة ع الشجميم والخوغىق $ AKT‏ مسر الحتاقضش باد 
ولان ذلك يهدف الى اععلاء صورة لوعى جديد ؛ سيجد نقسه فى النهاية 
قوی قاعد د غشاصر قف احتفت ۰ 


وها قذناأي الآن عن موشوعات ألروأبة - التى کو شم مو ضع التساول: 
وأحياتاً بعنف من خلال معطلبات مجتمم وشخصیات آم ٹول پس ب یہسٹ 
خی إل عتقاد فی û‏ الا تسام الواقعى في سبلا ەرف رتا للتمد بلاث : فی 


N1 * 


معظم الأحيان ء من خلال الامتمام بائهشف الذى يراد الوصول اليه ء وهكذا 
كان للرواية مبول ‏ من خلال تشاأطها « التعليبي » وتعرضها لنجماضی ہ 
أن تصبح » اذا سحت الفرصة » وهذا الالعطاف يمكن رصده مئل الؤلشات 
الآولى » وخاصة عند اللينائيين الهاجر ين الدين يتسم انتأجهم آمأ د بيمثاآية 
وعظية ± ١۹( ٠‏ أو بنزعة تتائية رة ؛ نعل رن الأبطال لحسيدا حالصا 
مجر دا للخر آو للشر ؛ وهنا مرة آخری یکمن تجاه غریزی ؛ پنہځی تو ضیحه 
أولا على مستوى « القيمة » وهو يتصل كما قليا بكل هذا الانتاج ء 
وبالقاكيد فان واحدا كالشرقاوى رفض هذه النخمة الرعوية › الى كانت 
غالبا سيياً فى اقساد التسة بواسدة من أوائل واشهر الالتاج الروائى في 
مص : + زيلب » محمد حسین هیکل سيت ساني القن الروآئي من التطغا, 
الخطابى للوضوعات النساثية » ومع ذلك فانه حتى اليوم مازالت مشعة 
امراقسة والاقناع واحدة من سمات الفن اأرواثى ٠‏ ونحن تصطدم عندما تقر 
الرواية بالكان الفثئيل »ء الذى بحتله الوصف أو السرد بالقارنة آل اخرار 
الخأر جى ء آي [لداحل أو التامل t‏ و لطر بالا کید کر فی EF‏ در ده 
سرعة العمل تتباطاً ١‏ أو تلتشتت أمام كشرة الكلام »> ومع ذلك فاه في 
الحقيقة تلشكل عذه المساحات الكبيرة للتأمل س اذا فظرنا جيدا - النقاط 
القوية فى الانتاج » فمن خلال تكنيك مبتكر يتمع حول هذه الشباهد 
الفابعة للمعرل إو للقرية إو للمقهى عناصر الدراما ٠‏ وتتخذ القرارات ؛ 
وبالالى يحدت التطور فى سياق الرواية ء إن البطل لا يكن تصوزه 
معزلا ؛ بل على العكس ١‏ فان الذي يسو غ موأقفه هو الاحالة دأئما انى سياق 
اجتماعی ؛ وعو پتحمل فی قرارته واحداته تقل ما یحیط به فی البیت 
أو فى المدرسة أو فى الأمة ٠‏ 


ومن هنا ٠‏ فان من الثادر طهور غرد يحمل شخصية « منفردة > أو 
«بتعيير آخر يحل « شخصية » بطل رواية ١‏ وعلى العكس فانه يشف 
حى فى ملامحه الجسدية عن نمط محدد ١‏ هو في الحقيقة ممشل طبقة خلقية 
أو حقيقة اجتماعية ١‏ وهو من كثير من الزوايا بطل ملحمى ؛ وهنا تبدر 
٠الرواية‏ مرة آخرى غير متناسةة مم مشل هذا النهي ء فليس العوز اللحمي 
اكش مناسية للرواية من النبرة الخطابية » لتنا دون شك لجد لفسا 
هدا على المسمتوى التكنيكى ١‏ فى مواجهة آكث تقاط الابداع أهمية فيا 
يتصل بهذا الالتاج . لان الؤلفن يحلرن محل الأصالة الحقليدبة لأبطال 
الرواية ء جسدية كانت إو لفسية » آصالة من لون آخر ء تنشا هن معطيات 
متخبرة لدبم واحد ؛ هو الطاتفة الاجتماعية . أو الطبقة الاخلاقية » أو الشعب. 
وقك اميك عيذا انبح آوذاك من خلال د بطل »> ١‏ فا البطل یدو س هله 
الزاوية » و كانه أل حف ما انكاس > فی نقطة خاصة لبط عام » تجسد 


4 


من خلال بطل ملحمی » (۲) › فهو يستمد اسالته الا من شخصيته ذاتها » 
ولكن من موقعه الخاص فى وسط مجموع » يضطلم بتقسديم مط له »> 
فالشسباب العربى مثلا يمكن أن يرى من خلال « الاخوان المسلمين » ٠‏ آد 
« الشسیوعیی »۽ كل بضطلمع بتقديم اللامح الرثيسية » الصورة الثائية لهذا 
الشسباب ١ء‏ لكن الاختيارات الدينية ‏ السياسية الذى يضعها جيب محفوظ 
بن اخوین تجسلهما پتعارضان حول « خط انقصال » ٠‏ ومن هنا فان مواقفهباً 
فی المباة الواقسية تتباعد ء ومن ثم قان الحقيقة ذات الأشكال التسددة ء 
للرواية ء عليها ان تجد لغسها من خلال متحنى خر ء وتجد هذا فى 
المناصر الروائیة متلا فی مراقف شخصین متحابین مے ان کل منھما پحتشظط 
بعلاقة وثيقة مع مواقغه الأيديولرجية » وهكذا تبدو المور ملحمية » لآن كل 
شىء يسد ممثلا للجماعة الافنسانية المطروحة ذأتها ء وفى ألوقت لفشسه تمده 
رواثية حيث ان هذا التيشيل ليس الا لجانب واحك . فهي تكتشسب » فى 
عياب ١‏ فردية » أبطال الرواية ٠‏ على الأقل « تميزحم »> الذى يستعي 
اام روائية › مولاء الابطال الذہين يرم كل مدهم الى طقة تحص حدودها 
بدقة » وتؤكد لمشلها علامحه الخاصة ء ترتبط في الوقت لقسه بالطبقات. 
الأخرى من خلال اليكانيكية التقليدية للتكامل أو التغارض ء الت تسقق 
من شلال الحدث الرواثى المستيد من الأحدات العادية » من خلال اللجوء 
از الخمسأئص النغسية الفردية » هسؤلاء الأبطال هم أحياء ء لكنهم 
نموذجيون وردود أفعالهم النقسية موجسودة س ومن خلالهاً يوجد الحدث 
الروأثى ‏ لكنها ردود تنبعث ‏ بطريقة شبه آلية ‏ من طبيعة الطيةة 
او الاتجاہ الذی پحد کل منهم ۔. هن خلال دورته فی فلکه الخاص _ ممثلا لهه 

انثا لن نستطیم ان تستنغد کا بالتاکیدہ کل جوالب اتاج خی 
حجم هائل » وعن ثاحية آخری»ءفان کل ما یوجد فی هذا المحيط لیس جيدا 
يژخذ ء ولكن على الاقل يبكن إن رتسم من خلال هذا العرض بسضى. 
المشساكل الرئيسية ١‏ التى بطرحها ميلاد أدب جديد ء إن الرواية العربية. 
لم تكن وسدها لتضطلم بالمسثوليات التي أشرنا اليها » واذا كاتت قل 
اكتسيت دورا عل هذا القدر من الاتبع ء فاتها مدينة بذلك لرقعها 
النموذجى » و كولها قى نقطة دليسية على طريق تسلكه آمة لوجود «التعبير» 
عن تقسها ؛ وکو نها مو جهة من خلال شكلها وأسلوبها أل تحفيق أوسع صود 
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الاتصال ء وهی من خلال ذلك تسلی لذ الآمة ہے بالقدر الد تحارل ان 
تلاقط حى ذاتها صورتها ء لكن أيضا أن عير من خلال الأداج العاعة لهذا 
الاكتشاف الجديد ‏ انعط لهذه الأمة أكثر صورها القابلة للتائر , لكي 
لا تعطيها الا لدا نحن ؛ ومين نقدمها للمرب اليوم فانهم هم الذين عليهم 
آن يراجموها ء كمرآة دون شك : ولکدیا اوراحدة من الايا السحرية التي 
لستطیع ان ری فیها ما صيکون ١‏ آى آن الرواية هدا مشل الثاريخ ء. إالقى 
تستلهمه وتعانى منه فى وقت واحد ب يلها التيار ء وفى انتظار ساعة 
المراز نةوالتآملات » فانه ليس إمامها فى الوقت الحاشي ان تفعل شيتا اشر 
الا أ تعيش ٠‏ 


EY 


ااوىسسوأمش : 


[)العدد ۲۴ ء مایوی سنا ۱۹٦8‏ : س ٤۷١‏ س ٠ ٤۷۷‏ 

() التهرض والنهضة يرجعان الى أصل واحد » وتطلق على الصحوة العربية 
مدد القرن التاسع عشي ء رالكاثي المشار اليه » هى محمد كرد على [ 14۷١‏ ب ۹١١‏ ) 
وای کتاب خدعة الشام ء مشق ۱۱۹۲١‏ ۹۹۹۸ چ £٤‏ ۰ س ۷٩‏ ) ۰ 

(۲) کان نجل تجاح ولا شك یبحثٹ عنه فی « پومیات فائب فی الاریاف » أنرایق 


اص كيم ٠‏ 
)٤(‏ عقدمة جان بيرك ١‏ ص ٠ ٣۸‏ 
زد اليعض يقد عد الررايات الجديدة المسنذوية فى ع بخمسين روأية ` 
رت) اشر یف ارخ الذي سکم معن 31١ ۱۹۴٤‏ م الائتياس من الودج 
الصسرلى ٠‏ 


(v}‏ ٠ر‏ کلمة تمل ۸ من عمجمل المعجم ء اثظر ؛ شارل بيلا د الكربية 
الحبة je DLV,‏ باريس %43% ° 

{Aj‏ يدت هذا عن النش بالعشي المديث للمصطلم ؛ ويعتي به ألارساء الو ضرحي 
لضريطة تص ما ٠‏ وليست الدرأسه العيارية والتطبيقية قى الحصور الوسطى 
فی الشری ۰ وانتی کانت تبدی نشاتها شان العلوم الاخرى ؛ على مسلمات عسيقة ٠‏ كقيأعد 
اليلاة » إي .معالجة نس من خلال قرإعد أثلغة ٠‏ 

() اسبح من الشائح القول بان الشرقاوی بعتوان « الأرض / اراد آن يكون ‹ زولا > 
خلا ع ا[ رص * 

٠ ۹%۶۸ بداية ونهاية‎ )١١( 

٠ 4٦+ السمان والخريف‎ )1١( 

)*٣(‏ بانتحديد حول رواية لرعونية أنجيب عمحفوظ ١‏ وهي رواية هبت الالدان سثة 
۹ 

() کلائیة تجیب محفوظ زر ۹۹6۷ ہہ ۹۹۵6۸ ) رسعت اتم الشخسیات انی یدور حول 
الحوار فى عالم الييم ؛ الالتزام اى القردية ء التقاليد اي التقدمية ٠‏ 

' خاصة فى ء جمار الحكيم » » لكل قى شكل النقاش والحوار بين الشخمیات‎ )١4( 
٠ » ودم كذنك فى صسورة شاعرية خی د يومدات ثاب خي الإرناف‎ 

ز“) « اللص والنكلاب » لنجيب عحفرظ حيث ثل الاصالة فى تكثيف العضة 
الىوائية ء ى ء الصديقاق » أعيد الك الثور ١‏ جيث لا تشغنهم الكتابة شيثا من وضو 
الموضوح المستهم عن حياة الريف السراقى ء وكذلك الطيب المسالح الذي يعائج قضايا 
ألئةفين العرب مى الخربة ` 

(۷) اصوصن لبقي فارس , وفدشحى غاثم ء وزكريا ااعر ١‏ والطاضر وطار ؛ 

+ ٣ ف‎ ٣۸ جاك بیرے سو‎ A 

(۹۹) جاك بيرك , س ۲۴ ٠‏ 

)٣*(‏ يمشن ان نتساعل آذ عا کان چام رچل سیاسي ؛ لیس عپرر؟ ها کر هتاك 
پالعاري تسيا ۰ 
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السشسن السرواشى 


سنا نجسب رة 


اللاحظات التی سوف بجدها القاریء فى هذا الث ١‏ لا تمم ا 
أن تستنغذ کل مجالات الانتاج الروالی عند نجحیب محفوظ » بل انها سروف 
تترك جالبا » كل ما يتصل بالجوانب الاجشماعية » إو جالب الدراسسات 
الأسساو بية الخالصة ٠ء‏ ورلن يجه القارىء هنا اماما باللماذي البشرية؛ 
أو الاشتياراتالسياسية الكبرى» أي الف النثرى أو طبيعة اللغة المستخدمة. 
وأتما صدفنا فى هذا اليحت آن نحدد ملام الاج تجیب محفوظ قى إطار 
المعثى المحدد « للفن الرواثى > ٠‏ ويبدى لتا آله من خلال هذا الطريق » اكثر 
من أية وسيلة تحليلية أخرى ؛ يمكن للدارس أن يضم انتاج نجيب محفوظط 
فى مكانه من الاطار الواسع لعاريخ الرواية العربيسة ء أو تاريخ الرواية 
عمفة عامة ٠‏ 


انثا لن نستطيع آن غفل مع ذلك القرل ؛ أن اللاحظات الثى سوف. 
دسا القاری: حول الروانات الشما نى إلتى إخثر تاضا محورا للدرإسسة 
هنا )١(‏ ؛ سوف تظل أل حد بعيد مجالا لاعادة النظر الذإثية البحتة ؛ أو فى 
اطار دراسة تاريخ الروايأات الأخرى لدلك الحاتب ر؟) ء 


شمرری عارم ؛ پوجود وحدة تفخلل نايا المنظرر التاريشي لتطور فن 
الرواية عند لجيب مسفوظ طوال فترة نعأجه (ل) ء فحتى ۹۹5٩‏ ء كان 
جيب محفشرط يكنب القالات ١‏ والقصص(ة) ء والروإنات التاريخية(د ء 
وکائنت خان اليل هى بداية الانتاج الكبير ٠‏ أعنى بداية الانتاع الذى سوف 
يجعل من لجيب محفوظ ؛ بدا عن هذه اللحظة » رواثيا كرا رما يحمل 
بعض هلامع القصور الفنى(ا) ؛ ولكن كل الخواص التو سوف تبوز فى 
الأعمال التالية له ء كانت کد قشدمت کی هذا العمل ء وحاأءت الرواية الخالية 
زقأق الدق ء لكي تكد هده الخواصس بصغفة قاطعة ر۷) 
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واذا لاحظنا من چانب آخر أن نجیپ محفوط ء لم يطبم أي رواية 
اال السترات ۱۹۰۰ ١٥۱۹ء‏ و ۱۹۵۸ ہ ۱۹٦1۱‏ ۰ فاقنا ری آن سنوات 
الخلق الادبی ندیه حتی ۹۹۹۲ ہی نحو سی ستوأت » وهی بدورها مجزاة 
ا للات مجموعات : 4۹271 س ۱۹1٩۹‏ ۲ ۹07 س ۹2۷ : 1۲ ب 
» وتسجل السنتان الاير تان تصاعدا في كثافة الخلق الأدبي لديه. 
ان هذا التجميع الزمتى لانتاج جیب محفوظ » هو دون شت آقوی دلیل 
عى وعداته » وسسنوات الغلاثية تشكل فى الوآقم مشهد الفاصل بين عصرين 
روآئس منفصلي > ومختلقی الانعاد ندنه (۸) ۰ء وقد قال آنه قاصل وقاطم. 
خاصة على مستوى فكرة الزمن الروالى () ١‏ وريا اذا خرجنا عن اطار 
پحشنا ١‏ على توي اللغة وااسلوب )٠١(‏ » ولکششی لست متفشقاً تاها 
مم ذلك ۲ فالامر فی تقدیری بتعئق بفارق یظل سطحیاءرغم کل شیء ؛ ومن 
ثم ؛ فان اختلاف نوع الروايات من حيث الطول ١‏ لا يتيغى أن يوضع موضع 
التساؤل ء عناص الاستمرار العميقة التى تهيمن على العالجة الغنية في 
كل الانتاح ٠‏ حت في إطار فكرة الزمن الروائي لما سترى ٠‏ 


الأول من « الاطار الروائي » ء ذلك الإطار الذي ييثله حى سيدا الحسيب ء 

أو عى وجه الححديد تلك النطقة إلتى تقح فى ظلال سيد نا الحسين ؛ داخل 
مداحات الازقة مدل خان الخليلى وزقاق إلدق ٠‏ وما پتغجں منھا آحيانا من 
شوارع الحى الرتيسية مثل السسكة الجديدة والصئادقية ورحيل بحض 
الشخصيات إلى أحياء آأخري هح انها مجاورة » سرعان ما ياخذ من الناحية 
الجخرافية والشعورية طابم الاغتراب ١‏ الذى ادرا ما تقطعسه فرص 
زيارة الحى ٠‏ 


أن القاهرة هذم الدبنة الكبيرة ء یدو س عند جيب محغوف س من 
تظرة طالر ء مقسمة ألى عدد من الداطق باحذ كنل منها طابعا محلبا دقيقا ء 
پتمیز پمذاق خاص » فال جالب سيدا الحسي ء توجد آحياء أخرى ؛ يتمتح 
آل هلها ضا بساته الخاصة ء مثل شرا فى « بدأية ونهاية » ء وألدقي 
فی « السمان والخریف > وآحیاہ اخری غیرھا ؛ تسھم کل منھا بنصیب 
في صورة القأهرة التعددة اورجه (ر١ټ)‏ ˆ 


ان ورا الشهد الثايت للضاحية ؛ تكمن طية تائية من طواياها بيدا 
ورا« محدوديتهاً النظرية , ويكتشفب الرء فس داحل هله الطية طواي 
آخري تخبىء دأخلها آلو أا من الصاة الخدفة ؛ وبيظهر حذ! اللون » إو ذأك 
على لحو خاص حول شخصية من الشخصيات تظل عى محورهء ؛ وتنك 
الشخصيات النتى تسم بقدر لبي من الثبات ء۲ لا تظهر داخيسل الاطار 
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إلروائي إلا نا مثل شخصية ٠‏ المعلم » في مقهاه ٠ ١‏ التأجر » في ميحله ء 
و د المتسول » في ركنه من الطريق ' 


وحكذا > فان مظاهر إشياة ألتيى قارب من اآرساء القأحرة اشد بدة 
الاتساع متجهة الى ضاحية خاصة ٠‏ تتوزع فى طل أون من ألوان الحيوات ؛» 
وما بتولد عنه س مجالات ثانوية ؛ فالتلائية تقدم نماذج متمددة عى اهار 
الفدية الخالصة ؛ مثل الشسربية التى ترقب الأعيل الساخرة للفتيسسات 
الحالسات يالمازل من خلالها إلارة ؛ أو ااصية الشارع حيث تتطلق حلام 
اأفى » وهو عائد الى منزله » وحيث يلقى اجنود الائجليز القبض على الصبى, 
الممغير قى ذلك الكان ‏ رمزا لكوي نهاأية الشارع هي نهابة اليدرء والأمان» 
للذ بن تمت بها إالجنة الحوطلة پالاسوار 


إن « الجشة > الوسجيسدة والحقيقية ء وأالر كز العصبى للرواية حر 
و ازل » الذى يعطيه الوسط المائلى نوعا من الاستقرار ٠‏ يالقياس الى كل 
شىء آخر » وبين كل الشخصيات الي ”مجدب حولها أحدات الرواية قان 
شخصية . ألأم » هى آكثرها لياتا )¥( ومع ذلك فاه عتا وحول الحجرة 
الرئيسية التي تلتقى غيها الأسرة فى آوقات مختافغة من اليوم تثم اأح ركة 
الكملة للتوزيع ء والالعشار حول حجرة الاب أولا فى الثلاثية › حيث يتم 
حسم حطر القرارات ء ولكن صداك كدللف حر بث حول د الردحة » » آو حول 
السلم )٠١(‏ » وفى النهاية فوق الاسطح ٠‏ حيث تتبادل الى جافب حظاثر 
الدواحن » علماآت الحب وإاشاراتة ٠‏ 


فى الوقت الذي تعاكد فيه اماما عذه المحدودية لمسالم الرراية 
الكانى ء كنا لوقع من خلال اتباع التكنيك التعريضى الشاثع - إن تكون 
هناك حيوبة وغرارة غي جاتب الوصف )١٤(‏ ؛ ومعم ذلك فنحن لغتقد أيضا 
هذه الخزارة ء فالسبة البأرزة « للوسط الروائى » عند جيب محفوظ > 
تمن فى اتزأنه أن لم لقل في توأاضعه ؛ فالؤلف لا ينتمى أل ثمط وبلزاك»» 
وعینه لا اریت طویلا آمام میئی آو معلم » لکى تکتشف فيه بعض اسرار 
مثو أ اليأطن ؛ آو شکله إلظاس 4 وکن ىفو ناه الامر على مكس ذلك 
فالدن والتازل والاشیاء بمکن آن تتلخص سسماتها فی سض خصائس 
رليسية ء انها تظهر فى العمل دون شك › ولكنها مثارة اكش منها 
موعصوفة ٠‏ 

ولداخذ عل سبيل الال « ضجيي المديئة » ؛ لقد عشت أريعة آشهر 
متواسلة فى أحد حياء القاهرة الشعبية بالقرب من سيدنا الحسين » قى 
مكان يد الأذن اكثر من العين ١‏ أنا آعم الثراء الخارق المتنوع لأصواته 
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لياليها وأيامها : ولكتك لا تجد عند تحب محغوظط آی تصوز مسد لهده 
الحياة ولا لرننها اليسيط ء وقد يرد تصوير هذه الأشياء فى مصادفة 
أحداث الرواية » ولکن لا بوجد هدا على الداکید مثل ما پوجد عند «پروست» 
من رسم سيمفو نيه « لضچيي باریس »> (ه) ۰ 


ولسوف نرى عددماً ندقق إلنظر في مجبل الأمور » وخاصة فى 
هستوي السكن اللزلى ء سبيا يكمن وراء تلك الظساعرة . ذلك أن كل 
اللأشياء متوأغسعة ‏ شانها شان الساس فى عالم الرواية ء حيث تتردد 
الخلمات النمطية لفسها ؛ ألتى تلصف بعض القاعد والحصر آو الصتاديق 
ألتى تةي لكي الغطى الديكور الدمطى لذلك اللوث هن الحياة المعوزة ء لحن 
إوجد عنا ما عو اش من مجرد ألارأدة البسيطة ؛ التى تشغلها اللاءمة هم 
الحقيقة ٠‏ يرجد رفض ملح للتلاؤم الديكورى » ففى اللصي والكلاب على 
سبيل الثال » للقي بالتتبع النسقى ء ولا كاد الخصائص الحلية ترد 
ألا على لانو شديف الاسمتصار ٭ و انها خصائسسں قر سما لقشەس الهيكل للعمل. 
يكن أن القارن هذه الخصائس فى اطار العمل الروائى بالتوضسسات 
اأطو بوغى أفية » التي تحدد معالم الطریق منحدرة فی شکل قوس من لافتات 
رخامية ٠‏ تحدذر المشساأهدين من الاصطداأم بخطر الأشياء ء ونلظ تى دون 
الدتول فى منهج العمل الفنى فى اللص والكلاب ء أن مالك رفضا للادنراف 
وجود لون من الجمال قى اللامج الديكورية القبيحة الناسفة ٠‏ وهو موقف 
مضاد بداهه لوقف الزائ الأجدبى ١‏ ألذى لديه الاسثعداد وألجاذبية قى 
ارض غريبة عليه » أن يجه الروعة فى كل الآشياء حتى فى البڑس ذإته ‏ 

وإ تطلاقا صږ وجهة الشظلر عذم ۽ فان تسل آجڙ اء معثة لے الل کو 
لا يبدو بعد كلشىء الا معالجة رواثية للون من الاحتجاج الاجتماعى » كان 
دہ رع فی مواگض آخسری دون ظبلال )١١(‏ * وهر پتحول فی الاصس 
والكلاب الى تمرد هائي لتزعة إنسانية كاملة وشبه متصلية » قنخد 
الخاثلة والتسر ير موضوعا لها اوراتبحت عن زيدة الشاعر البشرية شار 
الاطار الذي سطمته رابع ٠‏ 


وعتدهاً تصل السلاقة ن انتا تحبب محفوط د ووسيله ألروأ ئي > 
الى درجة الوهن الجذدرى ؛ فان ذلك الانعاع يظل يحمل قدرا ماللا من 
الموضوعية ‏ على الأقل فى مواجهة كاتيه . ولستطيع هن هنا ان لتصور 
السب العميق وراء العدقيق » والاستقصا المتابم الذي أشر نا اليه ؛ 
وتساهم الشخصيات ذاتها فى لحقيق عدالة المؤلف فى مواجهة رسم البيلة 
الأدية المحيطة به ء وتدرك الشخصبات ذاتها أن مخز اها الحقيقى لايئيم هن 
ألتما تھا الى إطار الجمال الشسكلى ‏ وانما في إطار إلقيمة العنوية ؛ دى 
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بهذا الستطيع الاسهام فى خلق لموذج الشخصية الائسائية ؛ وهئنالك من 
اھ القيم مثالا : الشسحأاه فی موأجهة الحياة البرمية » والتقرى إوا) وهذي 
القضية الرليسية قضية : العودة الى المعايع س وال اعطاء التائ الداخل 
للضمير ء قيما أساسية تختفى ورأء امظاهر ألتواضعة ‏ هذه القضية عوجت 
ذلك سنا بمنهچ ریاثی حالص : 


ففى المقام الآول ؛ وعلى عكس بعض القصاصين الذين يكنفرن بطر 
إفكار حم فى قوالب واضحة ٠ )١۹(‏ بث اجيب عحفوظ قضاياء على أمتداد 
أعماله » محولا أياها ألى عداصر روائية خالصة ؛ فى قالب أخلاقی اقلیمی ؛ 
ولكنه ليس نحت شكل قانون العقد الصريح المعلن » والبا في شكل قانرن 


ومن ناحية ثانية ٠‏ فان ابطال الموقف الروالى » الذدين توزعهسم 
أعمالهم Hi‏ وضلا هم و هداز سهم اق آ نشطتيم شى أرجاء القاهر2 ز أشارجية )؛ 
بعودون داثما الى قلب الوسط الذي بميشسرن فيه ء لكي يقرا عاك قدردم 
الحقيقى » ومن هذه الزاوية تكدسب ( الدلائية ) روعتها )٠١(‏ ء وسا 
بلعب السیاق التار یخی » سواء کان عصریا او اجنپیا ؛ آأحم آدوارء فى 
اتاج جيب محفوط لكن حذه الأحدات » باستفداء أمثلة قليئة )٠١(‏ سجل 
من منظور العالم المصغر للحي » أو للعائلة هنا حيث لايصل ضجيح الدينة 
لخأر جي إلا ممحصبا د ومصقي سق قة ال در مه الخلاصة »ء واذن فان الفارف 
إليائل الذى قصل مدد النداية ييل تصاطآت هتل ؛ وين الانشغال البو 
لدي طبقة العمال والبورجوازية الصغرة فى القاعرة » بأخذ هنا النوعا 
بأارز! » فحول هده المشساأكل :الصفرة الرتيسية ؛ قضاياً البڑس والسسادة 
والتقدم ١‏ تتم من خلال سس البسطاء المياجهة الحقيقية لكل الشعارات 
السياسية ء واكتساب الكائة الاجتماعية ؛ ولسوف ينم حت هذه الزأوية 
بصفغة رثيسية ‏ اأواجهة الخفية ومن ثم الصميقة بين النقالبد والحداثة(۲؟) 
حيث تعثرف التقاليد آمأم الحداثة يقصور وسائلها ؛ لتحقيق السعادة 
وتشرف الحداثة بقصور وسائلها لبلوغ الحكمة والستل ' 


إن ابطال نجيب محفوطظ › لايقدحون مع ذلك د بالتهوين من التقاليد 


الاساسسية فی ٤ iT‏ آتھم دهدمون ذلف الو سط صراحة ؛ بيا لقضمونة 
من أفسال مناقضة لتلك القيم ٠‏ 


والتسلل اأشعرى أو الهروب العتيضف نحو وسط آخر آكثر لظافه 
وبريقا ١‏ هو النتيحة الطبيعية لذلك الرفض ؛ ووساثل الهروب ألتى يتبعها 
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القطار )۲١(‏ » يحمل الأحلام نحو المدينة الكبررة ‏ أو مدينة آخرق فى عمق 
مر : وألدافع للاتسان والهرب ليس مح ذلك امنا فی الوساأئل الادية ) 
التى تسرم أحد الايا بلون الحياة المحيعطة به » ولكنه دافم كامن لد 
الشسخصيات ذاتها » معا بقيم رمزية نحو الأماكن أو الأرساط الت لايميش 
فيها المرء حياته العامة ؛ ويتوقع إن يجد فيها ما حلم به : الحب والجد 
والخایں ٠‏ ان شرفات إلعازل إلقديمة فى القاصرة الى يمكن من خلاايا إن 
پستوعپ څې نظرة واسحدة السماء والجمال مسا ٠‏ حذم الشرفات لخدي ممرات 
سسيطة عابرة ء كور لحظة الشغق العظيمة › التي توزع ألظلال هنا على 
( الوسط الروائى ) بطريقة زخرفية كا قلنا (١۲)؛‏ ويتمشل الهروب فى 
شبرأ في الائسلال الى منزل مجاور يبحث فيه عن تجديد ألهواء فى وأحدة 
من تلك الغيللات الغخمة لاحد ر البكوات ) ء ومى الحديقة المحيطة » يتسابق 
الفتيات على الدراجات ناسيات فى غمره اللعب » انهن يمكن ان يكن موضع 
مراقمة ڑY(¢‏ * 

ان الشسخصيات الرواثية تتحدد ء اذن ء هنا س على الرغم من ظواضهر 
الاشياء ‏ تبعا لمسافتها بالقياس الى الوسط الروأقى (١؟)‏ وعلاقتها بهذا 
الوسط ايست علاقة سسهلة ولائمطيسة يمكن اكم عليها بالتبعحية 
او الصراع ء انما شي عرلاقة شمه ملاقة إلقاضى بمو ضسو غ الدعسوی : 
لا يتكاملان ولا بتعارضان ‏ تبعا للسحالة » بيقتضى موقف إملوه هم عل 
آنفسهم پعیدا عن کل تائ * وبهذا المعنى فان تأاثير الوسط البائس الذى 
يحد من الرغبة فى الهيمنة لدى أصغر الأخوة الثلائة فى بداية وتهاية (۴۷). 
ای * تميس عله داشا في لغة الو تولوح حيث شعادل د« هع » و «ا شك »؛ 
وهنا انه الأذى بحسل من الحوار الدهلى جزطا من العرض الروائى دون 
أن يخل ذلك على الإطلاق بايقاع الحركة داحل العمل الروالى ؛» هو شهج 
یڑ کش ع الحتوي الخنقى زيو سم من عمال التشارى * 

و فاا عن ذلك قان ا بطال يسوا یا بین اة الم ف فاسلوب 
الارجمة الذاتيبة إلذى يخلم ثرا من مذاقه على انسساج توفيق الحكيم 
آو یی حقی ؛ لا روجد فی روایات نجیب لجیب محفوظ ؛ ولا شك انه 
من الصلوم آن طوبوغرافية التلاثية ؛ ومشاعن ابطالها الشبان كسكس 
ذكريات الطفولة والشباب عند جيب محفوظ » لكن النظرة الفاحمصسة 
والقول النصف بعيد أل هؤلاء الأبطال ء اليسد إلحقيقى الشسي واالحمی. 
لان الشسخصيات ال ركزية للثلاثية » هى من يعض الزوايا شخصيات ابعال 
ملحمة آكثر عن كونها شخصيات أبطال رواية ؛ فهدالك الشعور القدرى 
يانه جسدوا إمة ١‏ وتلك سبة شهيرة لأبطال الليحمة . وتلك القابلية 
لسعاي ادات »> مشآقشعها دأتما ١‏ وفعلها اانا : والعاناح منها قذياا 
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وهده الجر كة والسلوك النيست من حجسرة واحدة ء وأشرج فى النهابة 
بالسعور بالانغرادية ‏ هو حدث ذو مقزى حتى بالنسبة لأعضة جاعة 
شديدة الاتسحاد پاخذون قراراتهم کل على حا كل هذه السمأت تربط 
الشلاتية بالعائلة الكبيرة للشخصيات اللحمية أكثر مما تريط بمائلة الابطال 
القلقين فى الرواية ٠‏ 


أن الانمأط اجسدية التى أصبحت عرغا شديد الشيرع فى الملحمة 
مط ر الشنائيات المحضادة ) ء فهناك الغشاة الجميلة والأخرى غر إلجميلة 
وذات الائفب الکییر (۸؟) وهناك الرجال ذو الطول الفاره وألقصار ؛ وصيا 
الام النحيفه ٠‏ والمسده المتلثة شيه القعيدة )۲١(‏ + 


ورو! یات ننجيب محفوط تدور كذلك حول يعض اللوحات إالأدمطية 
الدادرة التي تضيف إلى خصائص الخطوط التقليدية خصاأئص الصغفات من 
خلال الوصف العفضيلى )١(‏ والمحاوله خطرة » والاستقصا اللحمى يهدد 
وينضى الطايع الروائى ١‏ لكن مرعية نجيب محفوظ تتلافي عذا النص من 
خلال التییز بين الشخصیات وتوضیح خصائصها من خلال طرین آخر ؛ 
ليس مستعارا من السات ولا من الخصائص الجسدية الميزة » ولكن هن 
خلال الإاهتعمام بتحقيق الوحسدة لهنه الظاهر المختلشة لعطاء شىء راسد 
إاسبة ( الشعب الصرى ) وأبطال الرواية يحون كذلك أل سد اء 
انعكأساً من زاوية خاصة لنمط عام یجسده بطل ملحمی ؛ وحم پستمدون 
اصالتهم لا من خصوصية شخصياتهم » ولكن من خصوصية مواقفهم داحل 
الاطار الذى يضهم جميما ؛ أن السبيبة المصرية مثا يمشلهسا عبد النمم 
بقشر .ما يمشلها أحمد فى السكرية وكل منهما يندم خصائصها الرئيسية 
ومن م صورتها النموذجية » لكن الاختيار السياى والعقائدى ٠‏ يضم 
بين الاأخوين خط. التفرقة » وانطسلاقا مبه تتياعد مواقفهما فى الحيساة 
الواقعية ء ومن خلال اللمدحنى الذي رسمه ذلك الاخعلاف ؛ توجد الحقيقة 
ألرواشة التعددة الوه ٠‏ 

کرو لش خصسات لحمب ء انها سما مادج لحموعة اتسائية 
ورواثية وا-حدة » في اطار انها لاتقدم الا انبا واحدا ١‏ وهذه الشخصيات 
أن تم يوجد فيها الطابع الغردى لأبطال إلرواية ء فانها على إلأقل تستعيض 
عن ذلك بخاصسية تتلائم مع السمات الروائية والابطال هنا ؛ كل مهم يرمز 
إلى فثة محددة بسناية ١‏ ويؤكد اليطل المشحدث باسمها ملامحها الخاصة . 
رير بطها بالفثات الأخرى من خلال التمط الكلاسيكي لسر كة التائ 
والتضاد فينصاً الموقف الروائى الذی یتم غالبا من خلال إللجوء الى الخصاثصس 
النفسية الغردبة اهيلا پاتا کید ¢+ کمن حم ملامعم اأإأصاإة فی اناج 
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جيب محفوظط فهده السخصيات ر( حية ) لكنها ذلك ( نماذي ) وإنعكاساتها 
الدفسية موجودة س ومن لالا ير جد الموقف الروائى » لكنها كذلك تعود . 
وبطريقة شبه آلية ٠‏ الى طبيعة انمكاسات الطبعة آو الاقجاء » الذى يمد كل 
متهم فی فلکه انخأاصس ممثلا له ٠‏ 


أن آلماط الشخصية الاجتماعية حى بطبيعة إلال اكش الأشضصيات 
تحديدا واقربها الى الشخصيات الرئيسية ٠‏ وهذه الشخصيات تبقى فى 
التهأية جمەجد ود سد * 


فهناك أولا شخصسية « الخأاجر » واكش منهسسا ورودا شخسية 
< الوظف » › فشضخصية د اومس » » وأخيرا شخصية « الطالب » التى تانى 
فى قمة الششخصمات الرئيسية + 


وهدذا الندرے الذی آوردتاہ لا يمنا على مسنتوى الخر بطة الاجتماعة 
قلیس هذا موضوعدا كما قلدا ء وانمسا هو درج على مستوی توزیع 
الأدوار فى مجال الحبكة الرواثية ٠‏ ومن وجهة الاظسر هذه قان شخصية 
3 الاجر » ادن ی اقل ا شبات د هده أ هة 4 وعنی سسسب ملمی 
فالثلاثية وحدها هى التى قدممت من خلال شخصية الأب س نموذجاً لشخصة 
رثيسية تنتمى أل هذا الثمط ٠‏ شخصية الأب مم أنها لا تقارن بها من حيرب 
الأهمية شخصية الام » فانها اتختصر إلى تجسسيد قوة جمود » تسندها 
العقاليد ومهمتها تبما للظروف > ايقاف أو تعطيل مبادات الآحرين ٠‏ 


أما شخصية الوظف > فانها کش تعقیدا ووظیغته تضعه فی محور 
اش اكل السياسية ذأتها » والتضرأت أالكبيرة فى تلم ألدولة تمل هنة رمزاأ 
لر حل الذي تجاوزته الأسمدات والاهتمامات * م والسمان والخر يف » حى 
اابمط الشهي لهذا الوقف بطلها المشازع بين الخيانة والودة » ويي خطيية 
قديمة ذات حسب ولكاها غر وغية ء وزوجة وفية ولكتها شير جبميلة ومنحدرة 
هن و رمل متوأاضع بين القأهرة الثائرة والاسكندرية النائمة ء بين العقاا. 
والتطور م شخصية حاثرة » ضاعت فى طى صفحة قلبت بالمصادفة ¢ 
وراحت فى مجهول لا نهانى ء لكدها شخصية رواثية ممتازة تلخص فى أن 
راحد قلق الذات الغردة وقلق الفعة الاجعماعبة الى تمثلها ٠‏ 

من خلال الأتماط الغلاتة للبغاأيا ء تبدو لبا بعض الفروق الدققة › 
اذا كانت الفحاة القلب الك › تبدو لغا نمطية الل حد ما فى د السسمان 
والخريف » ء أو « اللص » فان تصوير يداية احتراف البغاء ٠‏ يحمل مزيد! 
من آلسمات الدقيقة فقد الكون لظة السقوط تتيجة للحظة ضشعف معنو ية 
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بسيطة كما هو السان مع حميدة فى د زقاق المدق » »> لكن ألبغاء فى معظم 
لعا بن ۽ يدق صورة حأدة ومولة ء للبهاء الاحتماعی إلقاسى ١‏ اوشكصية 
« لفيسة » فى د يدأية ولهاية » هى بالا تید أقوي بطلات جیب محفوظ 
مسلا ية وعزم ٠‏ هى لندضم مقهورة بتساسة الراة ألهاثة فى سكو قها الجسد نة 
واالاحتيأاعة تشدقعم حتی النهاية مسلحة موقغها پا لسلاج الوحيد ؛ ادى 
سمح لھا پان تبقی . > بالحياة السرية . وعلى وجه التحديد عندما ينكشف 
ذلك السلاح ١‏ فان المجتیع ممشلا فى صوت ايها ؛ سوف یلحق بها الرت» 
وعلى وجه التحديد أيضا وبطريقة غير مباشرة فانها عندما تخلد الى متها 
مع الوت : سوفب التتصر فى النهاية وتستطيم إن تصدر ادانتها على ذلك 
المجتمم الر جال المتحكم متمثلة فى انتحار أخيها ء ومع ذلك فان شخسية 
تفيسة تظل حالة محصورة ١‏ وتبقي الشخصية الفضلة عند اجب محغوظ + 
وهي شخصسية الطالب إإ) وريماً لانت ملامحها مسمدودة ؛ سل فى 
الشاب والشرد » والحزن ١‏ وعيى عناصر أساسسية فى تحر بك الحدت 
الروائى ١‏ وأكن هذء الشخصية تحمل فى طياتهاً أيشاً وبطربقة دقيقة : 
ملامع شخصیات تنتمی أل قات اجتماعبة آخري »ء سوا کان ذلك س 
خلال اثارة ذکر یات وقصت لاحد نماذجها (۲؟) آو احداث تان يشغى أن 
يبوقق حدوتها )۳١(‏ وسحتي فى النهابة من خلال اللوم العتيض الذى بحدث 
لهذه السخصيات من الأب أو من المجتمع > هدا اللوم > لأن هذه الفشات 
الأخرة لم تتعلم عل الاطلاق (٤؟) ٠١‏ ومن مدا ياتى الالحاع المستمر 
والرثيسى فى كل أعمال نجيب محفوظ على أهمية الثقافة . 

س شلال الخصال آو اواس السد دة ا لال الانتاج اروا ئی ۽ تحمل 
الا فشا بج بألضرورة مغرى ورسالة خأصه + أن الفثات الى تندرم قي ذلك 
التصنيف أكثر من الفثاث التي تندرح تحت التصنيف ( المعنوق ) ء دعر 
تصسثيفب تلتقى فثاته فى معظم الإاحایي مم ألغشات التي مددناما نفا . 
ا الفثات الندرعة تحت إ اتصال أي الخواص السحددة ) فهي عجصسورة 
ندقة فهتالك الطموسون والتمردون والخاملون والعقلاد ؛ ودل فثة تحتل 
موقمها لبما للتظام الاجتماعى الذي تعيش فى اطاره ؛ وتيما لا اذا كالوا 
بخضعو نه لارادتهم آو پنکروله او بعانون مته آو پنهضرن پاعباله (ه؟) ۰ 


وأذن »ء قألشضصبة الرواثية اتی ستطیع آنه تحاصرصا فی مجمايا 
يدا من الآن هى حزمة من الخصائص تاتجة من العماتها الى فثتين متشا يعنن 
أحداهما اجتماعية والأشرى معلوية أو خلقية » وتخصيص كل واحدة من 
هاتي الفتين عن طریق الأحري وتعدد إمكائة التتاسق التي بوأدسا ذللة 
التشابك » هما فى النهاية مدر تمي الالة الفنية لش خصيآت جيب محفو ظط 
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وألتي حلت محل الشخصيات الا شس تقليدبة فی القن الرواثى ؛ وشي 
شخص بات إل لتحيل النغسى للذات الغردة ` 


هل بلعب الزمن دورا محددا قی ملامج شخصیات نجیب محفوظ ؟ 


نسحل أولا أن ألوان الزمن عند نجيب محغفوظ شسديدة التنوع 
وإلاختلاف بدا من المسيرة المائلية الكبرة التي تمعد عشرات السئين ؛ 
تى الرواية التي تاكشف فى بضعة أيام وحتى فى بضع ساعات ا )٣‏ 
ولاح الزمن !لش خض بالتاكيد احد الاعمتمامات الرليسية لذلك الكاتب , 
تبدو من النظرة إلأرلى ذات علاقة مياشرة مع عدد الشخصيات والايطال 
الذين يدور بينهم الحدث الرواثى ٠‏ وتبلخ نقطة الاستقصا اذن هداعا مم. 
اللص والكلاب » حيث يوجد بطل وأحد بنخد تحب شغط الحوادث القاطعة 
فى عدة ساعات قرأراته الرتيسية ؛ ومع ذلك فائه يكن بصغة عامة أن 
تجد لوا من ثبات اللسسسبة بين الزمن الحقيقى والزمن الداخسل ليذه 
الشخصيات ؛ وفى السقيقة فاا ما لان مقدار الزمن الذي تياد هده 
الشخصيات مامتا » فان اختيار الزمن هنا يتلق داتما بلسحظات غريدة فى 
رحلة الو حود »ء سواء كانت معطا فی سن النضج(۷؟) اھ کآئیت سنو ات 
انراهقة (۲۸) وفی کل السالات ‏ رغم اختلاقات الزمن الخار حى ء خان حهناناكف 
شريحة من الحياة لخد فى لحظسة رليسية لرتبط بها وتستلزم اجابة 
منها ء وفى كلية مختصرة » فان ذلك يعني بالسسبة للانسان الذى وجد علي 
هدذ الحو لحظة إاليلاد ولسحظة إلوت د۴۹ ° 


أن من ألخطاً دوثب شسك الحديث عشسا عن « شخصيات بلا ماض > 
مع آن ابطال جيب محفوظ ياخدون به مواقفهم فى مواجهة الأوسساط 
المحيطة بهم ؛ وفيماً يملق بالشخصيات الى يمسكن آن تاخذ خصائس 
الشخصيات الرتيسية (#) قان من السلم به آن الاشى لا لحب دور! هآما 
فى الوأقف التى بيخي االخاذها أزاء الأحداث الفاصلة فهم يشون داأخل 
لته » والسمة الرواثية للزمن هنا ء تيدو فى مظهر سلسلة من الاحظايت 
ذات الدلالة الخاصة رإي) ٠‏ 


آما الشخصيات الثانوية ١‏ قان لها بالتاكيد مأضيها داخليا ء ولكن 
لايہدى اماما من هذا الماضى الا ما يؤثر بطريقسة رثيسية عل موإاقفهم ء. 
قاللحظة الزمئية تحتفظ داثما بطابى الجدة غير القابنة للتقادم وتريطها 
ردود الافعال پسلسلة الطارىء غير المتوقع )٤١(‏ حتى بطل اللص والكلاب؛ 
عندما يلجا الى الأضى » لكي يسر تصرفاته التي سبقت دخوله الى المسجن 
لا يفل ألا أن شير مجموعة من الأحدأث» هي ألتى صنصت وأاقعه ألآن ء ولكه 
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لا يقس الانجاء الر تيس لشلخصيته ؛ فهو لم يولد سفاحا , والإحالة لغترة 
من الزمن » ماضية » بالقياس الى زمن الحدث الروائى لا غير اذن » طبيمة 
ذلك الأضى ذاتها » الثى تتكون هدا ء يبصفة اساسية ١‏ من خلال الظروف ؛ 
ولس من خلال ألاختيار الواعى ؛ أو اللا واعي للشخصية ˆ 


ر شد النقطة ء شان كل ملامح 'نتاج لجيب محفوظ » ترتبط بمشهرم 
تطوري زعتى » فلا تعود حياة البطل » الى نقطة البده ؛ ففى السسسسمأان 
٠ SLT‏ حيثت يجري أقل قدر من الأحداث على المسترى الخارجى ؛ 
لا يصبمح التسازل ٠‏ هل سييقى الموظف او يمزل » ولكن مل سيستطرمح 
في هذا الوقف ء مواجهة إلائنسان الجديد إلذى تكون داخله على المستري 
الاجتماعی وتلك التهاره ألتى واف تبيه يصقة قاطعة داخل الليل 
تحمل معها الاجابة ء فالوظف العزو!, » الذى يحتفظ مم ذلك احتفساظا 
الد ۽ بفرصتهة كاملة قي التعرف عى الحياة الجديدة › پتحول الى ميکل 
رخو آشل موعود قيماً يدو باياقداإر اإلحورة ۰ 


وآقصى لقاط التطور الزمتيى في معاناة البطسل ١‏ هي فى معظشسم 
الحالات ء الوت السنوي ء أو الجسدي حبث مرت الشخص :> أو تمرث 
لايع التشازم الاساسي ١‏ فانه على الأقل طايع واضح وعميق ٠‏ يمشن في 
تروع الدجاع الذى يجله ابطاله ء هؤلاء الابطال الذي يتسمون بصلابة . 
وشجاعة فى مواجهة الحياة اليومية » دون أن يتحقق لهم مطلقا الماح 
السهل وعفی مستوی الستاء الغنى الروائى » فان شذا ۾ الحشوزر ۾ للموت 
ولاك الشعور »ء بوجود التطور ازى » الذي لا یدع آیدا مسالا لذبان 
د السمادة » يسليان للاتتاج الغني هنا ء واحدا من أحم ملامح أصالته ذلك 
آن الابطال » كسا رآيناً فى ارتباطهم الشديد بحركة الزمن ١‏ التي لا قدعيم 
يسار جحون ء ولا ياتقطون انفاسسهم وحيث لا يلتقي احدهم بياتةسيه 
لا ياملون فى شىء من تلك الغامرة التى يشمدون اليها ٠‏ لتحسين فى بداية 
ونهاية يسقق أحلامه شتا فضيشا من خلال أرادته ومعارنة الأخرين له ء 
-ولكنه يفقد هذه الخاصية ألحى بفضلها تتسحقق الاحلام بسفة رليسية ؛ 
وعی الثنقة فی کل شیء ؛ وکلما زاد نجاحه قل اعتقاده فى هذا اللجأم ؛ 
وذلك لاله يزداد وضوحا له ؛ آنه مم ذلك النجاحج وحيد ومنعزل وآن 
الاحدإاث في القيقة تسحقه (٤5)٠ولا‏ شك آنا تلمع من هنا ومن مناك ء 
ومن خلال « دردشة » الطازب على لحر خأص ١‏ وعود المستقبل ء ولكن هلم 
الاحدات تظل على مسترى الحدث الروائى احلاما ء لا تجح في اظلوسل 
فجاجة الحاضر والستقيل القر بب ء٠‏ 
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نستطيم اذن في عدا المجال » وفيما يخحص بالاجابة على السؤال الذي 
طر ناه من قبل آن تقول : آن الزمن بعد ها عتصرا اآساسيا من عتأاصر 
التكوين النضسى للشخصسيات ء وهو لايدع لهذه الشسخصبات إلا اسف 
خيارين : الوافقة أو الرفنشض لتطور يقودهم نحو مستقبل ء ييضو أن الصراع 
والسقوط. والموت هي أكشر معطياته تباتا (ه٤) ٠‏ 


إن الزمن الروائي اذن عد هنا مظهرا هن مظأهر القدرية وإثمبة ء 

لکن تسحقيق ذلك لا يتم دفعة واسدة ١‏ والأيطال لا يصلون إلى لحظة الحغيم . 
الا بعد ستاسىلة من الأطوار ٠‏ يعلقون خلالها تاشر الحدتث ألرئيسي » وتار 
السحدت الدذى يكون عقدة الرواية ذاتها كما رأآينا ؛ وإالزهن ذلك مدصسور 
مول عسد من الشامد الرليسية التى تيسضدو وكاتها النيضسات الكيرة 
للانتاج )5٦(‏ وال تبدو وكانها مستلهمة عن قرب من طريقة التجز تي فى 
الفن السيشائى واللقطات السيسائية التتالية اذا استطعنا أن لتحي 
هذا المسطلع هنا وهي محددة عي لحو حاص فى اللص وإالكلاب ؛ ذلك 
لاقها مميزة من شلال اللقاءإات سواء كانت ودية أو عدائية ١‏ بين الاأبطال . 
وشخصيات حياتهم الماضية ' وذلك التكدياك ر۷اع) ادي بيب الرواية 
چڑا کہیر! من حیاتها پتاکد من خلال عن الحوار ۰ 


ان طريقة السرد المباشر والتى تظهر فى مجمل الانتاج » تلعب هنا 
دورا رليسيا ء قهنسساك ومن خلال الربط الذى يتم بين الشسخصيات 
المخعلغة ء وردود الأقسال التاجمة عنه ء يتسحقق فى الواقع تطور الرواية ء 
وان لم يلخ المؤلف فى ذلك براعة روانیین آخریین )٤۸(‏ ۰ 

لكن نجيب محفوظ يحقق ذلك التطور » من خلال آجزاء الحوار » التي 
نتلاقى تقسيماتها غالبا هن تقسيم الفقرات » ويحمل كل مها نصيبه هن 
اللبتات التى سهم بها في البناء الرولتى ؛ فهنالك القليل من الأحاة يث 
النظرية ء والقليل من الموضوعات المطرو-ة )£٩(‏ : ولکن هنالك الديانوج 
السديد الحيوية ٠‏ حيث يستطيع الأبطال إن يسرضوا بدقة عن خلال إتغام 
انسانية » ما يمسكن أن تق#سدمه موإاقعهم الخاصة » يافشياءاتهسا الى 
شريحة ما اجتماعية او خلقية من تصرفات تخالش الالوف ٠‏ 


هده الوسائل فى معالجة الزمن الرواثى ١‏ والقاثمة عل اختيار 
فة ذأت أمبية حأصة » وايطاأال يتحجهون ليها بصفة أساسية ء وة 
قسرية تمارس تاثيرحا من خلال موجات متتالية » هى وسائل .كثيرة الترده 
فى روايات نجيب محفوط ١‏ وعى وسسائل تتداسى الفسروق الظاه بة 
ی حد ما والتی مير بها الرمن الخار جي والصدفوی الي بطي مسل 
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الحسث الروائى » واذا كان الزمن الخأرجى فيما يبدو ١‏ يت ركز فى مجحموعة 
صغيرة من الشسخصيات الراتبطسة بالحدت كما قلا » فان من الطبيعى أن 


نيق ذلاكف ۰ 


إن روابة جيب محفول تقدم دون جدل للادپ العر تى اأحد بث : 
صوتا جديدا من خلال ابعادها ء ومن تلك القدرة الممتعة على الكتابة الى 
بحس بها المرء عند مؤلفها الى رر الأدب العسسربى فى هذا الجال من 
دوراته فقط فى الحور القصصی )٥١(‏ لقسسد آنهت اعمال جیب «حفوظط 
بجاح « عصر » المحاكاة والتقليد الذى كاأئت الرواية العربية مشعلقة خلاله 
تعلقا غير محمود بهياكل تقليدية محلية )٠١١(‏ أو أجليية )٥۲(‏ إن إالمرء 
يجد نشسه عتا حقيقة مشسغولا برواية مصرية تهيء تدرا شر مجسدود هن 
التعة النادرة ١‏ وهى متعة نجدها حجتى بعد آن نظن إندا إستفدنا ألوان الاية 
الكامنة فيي لون فئى معلل غفاذا بنا لكتشف فجاة زهرة جديدة غير متوقعة ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فان هذه ليست القيمة الوحيدة لروايأات لعجيس محفوط؛ 
فدون آن نتحدث عن الغائدة اتی يمکن آن يقدمهاً انناج اجيب محفوظ فى 
قل تاريخ الأفكار الإجتماعية »ء أو تاريخ اللغة العربية ء فان هذا الانتاع 
بمکن آن بقارن بالانتاج ألرواثى الاجر حار أطار آلأدبپ الحريى ء وهلا بنجضى 
j‏ تم الشداول والحكم النهجيى ء٠‏ 


ان روایاٹ نجیب محفوظ ليست بالتا كيد من طراز « رواية منتصف 
اليل »> ولا تمسها اضتمامات بعض الاتجاحات الجحمالية المأصرة الا قليلار؟ه) 
فعلى مستوي التصور الفئى لذرواية ١‏ بظل لجيب محفوظط مراتبطا بألمدرسة 
الكلاسيكية الى تعد الرواية عتسها التسير الأدبى عن مغامرة انسألية معادا 
ترتييها داحلل ساقاتهاً الزمنية والادية وإلنفسية ؛ راذا أردشاأ أن لحدد 
جالب الأصالة الذى يحتل بسبيه الاج لجيب محفوظط مكانة فى التاريغ 
العام للرواية » فانه بالتاكيد ليس راجا لا إلى معالجة إلزمان ولا أل 
معالحة إلكان رةد) وقد تحدشنا عن ذلك ١‏ وتكن الإصالة بالتا كد راسية 
الى طر يقة تقديم الشخصيات ء وهنا يخمن قي رأيى النجاح الر ئسي 
]جيب محفوظ » هذا الاعتدال المعزن يي الوفاء ياللامم الغردية الضرورية 
للرواية » وبين نموذجية الأبطال المنتمين الى حقية تاريخيسة وطنية يراد 
القديمها ؛ وسذه الدراسة لشعب باكمله من خلال پعض الضشخصيات التى 
لقف فى منتصفب الطريق بين الاأصالة الروائية والتمتمة اللسمية ء تحاقق 
دون آدنى قدر من الشك معلى كون آلائسأن يعيش عصره ٠‏ 


على ما اذا کان طموح جيب محفوغظل قد استطاع أن يجعسل الوان الوعى 
الوطنی تتلاقی فی داخل الاج فنی لکن الداقد الادیی پستطیع من الآں إن 
يقول : إن هذا الوعي الذى اضطلعت به عيقرية لجيب محفوظ ء قد إعطى 
لاتتاحه آصالة رليسية فى اطار إلأدب الحربى ء ررحتي قي السار الرواية 
العالية إو . 


y> 


زو كشب هذا البجث وتر بالفرنسبة سبة ۳ ه 

إا هذه ارو يات هی : چان الخلیلي ء زقاق لدي جداية ولهاحة ء القلاة 
اس سق اسي کو بپ آ لس بن ۽ قشم الشسوف 4 واس ڪر يا والس وا لكاب 1 
وانسسمان والخريف * 

: ومجموعة تصن قصيرة‎ ١ جتن س اشتام إأعدآد هذا لقال , رابات : دليا الك‎ )١[ 
* واو#آد ارتفا‎ 

ز٣)‏ كدب فى 1۱۹۲١۲‏ مص القديمة ز مترجم عخ الانجلیڑیة ) ونی ۸دا ہے ۹۹1۲ 
كتپ الق#احرة الجديدة : جيل القاهرة يمحس ديسا وديا ٠‏ 

ر( مجسوعة پحنوآن : همس الچتون 44۳۸ + 

ره) عبت الاقدار ۱۹۴۳۹ , رادوییس ۲۹۲۳ ؛ فاح طيبة ۹2٤‏ ؛ء 

(j‏ ڀاا اظ عئي نحو خاس ؛ تااعی دکريات تصف القاجرة وانتى كانت قحم 
تلش لى حد ما إ الطبعة الخامسة 41١‏ + سس ١ل‏ ) * 

(۷) پعتپر زمیلی وصدیقی شارل بیلا » آلذی پھتم بالادب العریی عن کثب ١‏ ان هذه 
الرو ية عن اقشضل عا کتب جيب مدفوظ غى هده الفترة ء أن لم يكن للخصانس الروأثية 
أخاسة قسلى لاقل تجراة الرضويعات العالجة يجرودة التمليل التفس ٠‏ 

از زقای البق جي مم عدد سفحاتها ۲١١‏ : ويدادة ولهابة ۲۸۲ , تغلان کثيرا 
تتيع هى مجملها نظام الروأيتين ٠‏ اللتين اشرنا اليهما » ويتحديد اكش فانها جسيدا 
حتفف جن روأيات المرحلة الخالثة منده : اللص والكائب ٠١‏ صفحة ١‏ والسمان والخرنقف 
ل١‏ فة ء 

(4) وهو ملح ريسي لدي نجرب محفيظ ٠‏ 

*) حي اروف ان طه حسین : اشن عي الخلاثية ياعتبارها رل ري اعة اة ب 
تستطایم اخيرا اڻ شکب مى لخة تجسع بين الخاسية واتبمساطة عن ناجية والسهة 
( انكلاسيكية ) من ناحية ثالية ٠‏ 

(۷) کان هري الرأبع يول سن باريس : *« انها ليست مديدة ٠١‏ الها مدان ۾ ء 

() شخمة الام هى التى تعطى للثلائثية وحدتها كامئة إ وتؤدي يدرجة قل 
الدور نفسه لى بداية ونهاية ) ٠‏ 

(۱۳) غ البانى الكبيرة هى خان الخليلى وبداية ودياية ٠‏ 

٤ (‏ کا هي الحال غي رواية بلزاك ٠‏ 

:٠۹(‏ مثال اخر فى مجال الرؤية : هى خان الخليلى ء تخصص تجو صفمة واحدة 
یسم قان الخلیلی بجملته ثم یعیر بنا ألؤلفب بعد ذلك مريعا الى داخل ء العلات ۾ ٠‏ 


الاستشراق الفر سی س ٠١١‏ 


) مثلا في حمان الحسكيم ؛ لتوفيق الحكيم ٠‏ 

(¥؟) لخد النسقية عند لجيب محفوظ صورة إليمابث شطسية ذات غيبة ما في زسط 
معين تخترقه بفضل عوهبة الذكاء اى الحقل أي التزعة الاتسسانية العميقة مثل فهمى هى 
د خن القصريق + * 

)١4[‏ تقو الام فى الثلاثية وشجاعة حسين فى بداية وتهاية ؛ وعباس في زقاق. 
ادق ٠‏ 

[%) انر : يجيي حاى ١‏ دبل ام هاشم * القاهرع ٤د ٠.‏ 

٠ » وكذلكت بدرجة مختئفة « السمان والخريف وخان الكئيلى وزكاق المدق‎ )١[ 

)١(‏ الموقف الذي اطق غيه الرصاصس على خهمي » بين القصسرين هن اشهر استشتاء. 
برد هتا + 

(١؟)‏ اهم نموذج نها ء الممادثة التي دارت بين فهس واعه ٠‏ 

(۴۲) عباس فى زقاق المدق ٠‏ وحسين فى بداية ونهاية ٠‏ 

٠ بثيں بين القصرين من هدم انلقاءات إابحاءات جسئة‎ )۲٤( 

' بداية ونهاية‎ )۴٥( 

۷) تيس هذا التفسپر منسجما بالطيع علي الشخصيات الثانوية . التي ششسك. 
جزءا كاملا من الوسط الريائي ١‏ وفقضل علي ذنت ؛ فان الالحظة الاخيرة تتسجب على 
بض الشخصیيات الركزية التي هى شخصيات رثيسية ؛ بحسب .المكان الذي شش غه 
مى الروأية ؛ ولكنها ليست بحسب اسهامها هي تطوں العقدة ؛ وأذن فهى عتاعس « وسطية > 
والثال ألذى يشي من غيره هنا هى ١‏ الام في الثلا3ية ٠‏ 

(۲۷) وکذلك لی اشصرافب الاخ الاکیں والاخت ٠‏ 

(۸) بهية ونفيسة فى بداية ونهاية ء وماثشة وخديجة فى الثلائية ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

(١؟)‏ خاصة فى الثلائية ٠‏ 

٠ » العيون العسلية‎ «١ يرد كثيرا علي سبيل الثال رسف‎ )۳١( 

(۴) فهمي د بين القصرين » هى اكش تاذ هذه الشخصية تحديدا ٠‏ 

(۲۷) خان الخلیئی وائٹس وانکلاب ۰ 

(؟) حسين غي بداية ونهاية ٠‏ 

(۴۶) افحراغات ياسين فى الثلاثية ١‏ وحسين فى بداية ونهاية قدمت بوضوح هلي 
انها نتيجة لذلك الجهل وعدم اأتعود ٠‏ 

(٠؟)‏ خان القلیل سے زقاق افق ہ الراب ب بداية ولهساية ب بن القصرين 
ص الشوق ب السگر ية ہے اللص والکلاب ہہ السمان والکر یف ہے دیا ا ہے أولاد مارا ; 
هرت آللاء إعداد هذا الست > 


۹ 
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ما ساس 
شی لاء الشعريى 


سد اليساس اسو تسيكة 


هذه الدراسة » ودراسة پ * چورجان ؛ حول نزار قبأنى > والتى 
ستصدر فى عدد لاحق من « مجلة الدراسات الشرقية » ٠‏ لكوتان معأ 
گلا متکاملا )١(‏ ؛ فلقد قامتا على آساس تعاون ولق بین مؤلغییما : وس ام 
فانه لابمكن الفصل بينهما ء والأسس السامة التي سوف تتبعاأنها تتضج 


وتححه الدراستان إلى اث تطبغا على نصين من الشعر العر بي العأصس ب 
عض أنماط البحث التبعة حاليا قي محال التقد الأدبى الأوروبي ١‏ رسوا 
سمى هذا النمط د النهج البتاثي » أو سمى غير ذلك ء فالتسمية ليست 
بذات أصمية كيرة ؛ ولكن لهم ٤‏ آن جذ لته + پعشر اننس ( وغو في 
سالتدا نص شعری ) کلا متکاملا ؛ دون آن پفصل فیا بين المضمرن والشکل؛ 
وحيث أن هذدين بتشكلان فى الوقت لفسه » داخل عملية العرامن اللغوى 
للايداع » فان النقد بغي أن يجه آيضا رز برغم أن هناك بعض الخطرات 
التى لايمكن أن بقوم بها الا من خلال رصد التتابع ) ألى أن يغصل ١‏ فى آقل 
قدر ممكن ؛ الشكل عن الضمون » وان يميد الى أبعد مدى ممكن » بناء 
هذا الاسيي من العلاقات » التى تجمست فى « الحدث » الشعرى ١‏ والتى 
الستمر فى الشجمع في د الأداء الشعرق » ٠‏ 

والسس الدراستان اللنان اتشكلان موضوع البسحث قي خطن مقعضادين: 
فالدراسة الأول تعجه من المضمون الي الشكل ١‏ على حن أن الثانية تمجه من 
الشسكل الى المضمون » لكن ر اتجاه » الحسركة ؛ ليس بذى أهمية › مادام 
الاتجاهان يهدفان فى نهاية إلأمر إلى توضيح علاقات معينة بين مذا الشسكل 
وذلك المضمون › واذا لم تستطمع خطوات الشكل والمضمون إن تتميز في 
سىتۇ ى التشريح النقدى سين اللجوء الى طريقة « التتايع ۾ أحيانا » فان 
التقد يميل فى تحليله الي ان يعيد تجميع ما كان دالماً قى عملية الخلق 
الأشعرى مجتمعا ٠‏ 


1۵ 


نقطة إخرة : هل يوجد تتاول كأمل لاص أدبي ؟ ١‏ الا بى أحر ية 
الحبدم والقاریء › دتما ابا كأن بمد الخطوات التي بدقعها الناقد ء وعدي 
زوآیا الرئیآت ہہ مدی وراء ذلك ؟ ۰ هل بمکن لشبکات العلاقات التي 
يمكن ان تقول انها تصسكل ‏ الى حدود لامتناحية » القصيدة المكتوبة » عل 
نحو خاص مذہ القصیدة الجدیدة ء التی ۔ کما قول عنھا فالری ہے تشر 
فى التكوين »> ابتداء من إلقارىء ذاته : مل يمحن لهذه الشبكات حقا إن 
پستوعیها الحقد ؟ 


آما کون هذه الدرإاسات التى أمأمنا جز ثية : فذلك بدهى ؛ فهى معدة 
فی أطار محاضرات » آو حاقات بحت » وع لاتطمح الي استنفاد کل طاقاب 
التص المدروس » وليست ‏ دون شك - أكثر من بضع خطواث ؛ طبع 
الى آلا تدع مستوى تحليليا يغلت متها > في اطار وفرة الجوانب اإتى 
تعرض لفسهاً فى التحليل ٠.٠‏ 


وعلی آی حال » فانه پمکن للداإرس أن يصسل إلى لثيسة ملموسة » 

اذا أستطاع ان بختارق غقليلا الحدث الشسعرى ذاته » وان يدرس التص , 

ال يقدمه عن وعي » وفى عبأرة مجملة ء متثاولا النص كما هو »ء بدا عن 
كل المسبقات » وصانعا مز خلال اللمس ذاه ء تقييمه للعمل الأدبي ٠‏ 


ولسوف يعترض علينا » دون شك » يقشية التعة الجمالية فاتها › 
ففي التضر بع الدقيق للنص ٠‏ تحت اسم التحليل » حتى لو اثبت الشرح 
يته في اعادة إليناء الكل للقصيدة » ذلك الذي كان فى عملية الايدإع ؛ 
الا يخاطر الدارس من خلال ذلك التشريم ایا کات یه ؛ ال أن يمسم 
اة »۽ هر خلال ذف التحزق” کی اليل + ارهن خلال ذلا إل حآر 
الضيق داخل تخوم المناقشسة ؟ ٠‏ فى الحقيقة ؛ لايبدى لنا إن قراءة قصمدة ؛ 
قراءة مصدفة لراب اها الفتيسسة » قراهءة مضرة ؛ بل على البكس من ذلك 
تتساءل : اتجعل هذه القراءة ء القاريء لولم يقر اة موسسسيقية خشفة > 
يعتقد أن متعده تعجاوز محعة القارىء التسق ؟ ؛ 


النص الأول ٠‏ مقتبس من ديوان « الى الأبد » لالياس ابو شبكة : 
او عق لحد بد بدإخل الديرآث » من المصوعة السماة و ا یحم ألجميل ء وتلاف 
االمحموعة لتکون پدورها من ثلاث لقطات معدوية اسم : ر العام الأول . 
والثانى » والثالث ) وكل واحد منها مكون من عدة مقاطع مستقلة » وها 
ألتص يمثل القطم ألاول من العام الأرل : 


EN 


۲ ہہ حښ اقبلت والهوی فيك پحيسو 

کان حبی نی ونارۍ الخبسو 
٢‏ ۔۔ قلت نے : بی اسی ء فلل معنف لصم 

ويتفسى داء » فهسل مالاك طب 
۴ جقت تستوصغیتنی فی شلون 

ماپهسسا لى يپسد ولا لك لس 
ب قلت : أن كان للشرائسع دب 

مسسستيد ٠*١‏ اليس القلسب زب 
٭ ب قلت : صدا بيا وبيسك حق 

السا للورى فروض دكش 
ب القوالين سدها العقل فى السا 

س » فيي الضسمير والعقل حرب 
۷ س اث يي السسمجا والارض جرا 

قلت ؛ حتى يصسير للنساس قلب 
۸ ومضت آشهر ١‏ وتلاك الاآساديت 
يدب الهسوى إيسا ويريبور 


قث : بأاسست ٠+‏ قلت : ليل أحب 

سوف تتبم ؛ الخطوة الأولى من جانبدا » كلمة بعد كلمة ‏ « يارات > 
القصيدة » وحن تفضسل استخدام مصطلع « تارات ء على مصطاعح 
٭ موضوعات > الذي هو موضع جدل كث ء وسوقف نعود الى السویع هذا 
التفضيل بعد قليل ٠‏ 

وانطلاقا من الاببات سوف لضم القائة التالية للتيارات : 
١‏ س امن ١‏ حركة ء, هوي رة ر حب » اخيفاء ؛ لار ١‏ اختقاء ٠‏ 
۲ س قول : حزن › نصيحة ار لس ۲ عرض : علاج ۰ 
۴ س حركة ء علاج › آشياء / هيمدة ؛ خطا ۰ 


1Y 


' قول ؛ قأئون ؛ سيد أ صيمنة ء قلب » سيد‎ >٤ 

ہے قول ١‏ علاقة ۲ حق / آناس ؛ قأالون › مدوتات ° 

قانون ١‏ عقل › اناس / علاقة » قلب » عقل » حرب ۰ 

علاقة » سماء » أرض » حرب / قول » صيرورة ء أناس » قلي ` 
ذمن ء زمن » احاديث / حركة » هوى ء سيادة ٠‏ 


1 
لړ ي دا ا 


قول ؛ زمن + فهہ ؛ قلب / قول › معشسوقة ٠‏ قول ؛ ليلي + حسه ؛ 


لقد اکنفيعا ۲ كما تر بندوين سيط للديارات : من الدخرل في 
الفروق السيمنتكية أو المورفواوجية ٠‏ تحن لم لفرق ملا بل مستيد 
ورپ » ولا بین لبي وضمی , ولا بین رپ ورب » والهدف الطلوب فی هذه 
الرحلة من البسث فى الحقيقة » هو الاحصا ثي التصسنيت :+ كما ستصلفب 
زلآن عددا معا من د اأميارات » أذا ششنا : من المجالاثت السيمنثكيهة ذات 
الحدسود للدنة الطيعسة رز على حي أن مصطلح ز الوضوعآت ) اد سجالا 
محأصرا يدقة ۲ وتيدى حدوده أكثر صرامة ء لفرق مثلا بن الهو والحب ` 


ر سوف تاتظم تبأرات القصسدة غیں انحو اتان : 


١‏ س يارات » لنسميها « يارات الاطار > » وهي تظهر فى بداية 
ونهاية القصسيدة ء وتلكف هى : الزمن ر( الأبيات ١‏ ؛ ^ ٩ ١‏ ) والسر لةه 
( القى ليس الاختفاء والصبرورة إلا آالماطا لها ء فی الابیات را ۴ ١‏ ۷ ۸) 
والحب ( مم الهوى في الأبيات ( ٠ )4۸: ۸. ١‏ 


۲ س يارات متم ركزة ٠‏ تتجمع فى منطقة واحسدة من القصيدة : 
وتلك هي : العلاح ( للبدن آو للروع كالنصيحة » فى الابيات ۲ ء ؟ ٠)‏ 
اليش ( الآييات د ؛ ١ ١‏ ۷ ) السقلل ( مع الحق والدونات والقوالين قى 
الأببات ز( 2 ؛ ةه ء ١‏ ) العلامة ( متضمداً فيهاً علاقة الصراع مثشل الحرب فى 
الأبيات د ء ل ء ۹ 


۴ س تيأرات مستمرة ؛ بمعتى انها تظهر مرزعة عى طول القصيدة : 
واتحدث تیار! عبرحا ولف هی : القدرة ( مع السسيد و وة في 
الابیآت ۳ : ١ ٤‏ ۸ء ١‏ وهاتان السجموغتان ۴ س ٤2‏ :۲ ۸ب۹ ١‏ اتقلاحيان من 
خلال البدائل التي نؤكسد في الأبيات ه١‏ , " ضغط القوآنين ) النفس 
*{KMeAiVY sD oT‏ 


NA 


> س يارات منفردة ء وحى تلك التى تفصل يس "يارات متم ر كزة‎ ٤ 
> والعى لاتظلهر الا مرة ء ومرة وأحدة ( على جن إن الحيارات اليم ر كرة‎ 
لا تظهر ألا في منطقة وإاحدة ؛ دون شك ء لكنها تظهو آكثر من مر ) وهه‎ 
الننيارات المتفردة عى : النار ( أكثر من مرة ) وصذه التيارات اللفردة حى‎ 
) الثار : ( البت الأول ) والحزن ( البیت الثاني ) المرض : ( الست الشأئی‎ 
) الآشياء ( الست الثالمت ) الذ نب ( البيت الثالث ) السماء (البيت السايم‎ 
٠ الآرض * ( البيت السابع ) الفهم ( أأبيت الناسع ) ليلى إالبیت التاسع)‎ 


برغم ذلك التصتيف .> لايستطيم الباحت إن يقول اله فعل شينا ب 
مألم بوسح : كيف اسهم هذا الحتظيم لهذه التيارات » فى بناء القصيدة 
المستيرة كلا وأنحدا مؤسسا فوق شبكة من العلاقات ؛ 


ان البحث الكلاسيكي عن « خرطة » العمل ؛ صر عع وخطر . 
لاسيما ان الوظيغة الشعرية ليست كوظيفة اللغة ااستدلالية ١‏ تهدف الى 
أن توصل ء بابر قدر ممكن من الوضوح ء « رسالة » ذأات مجني مجدد . 
وان توصل تلك ار ساآزة وحدها ب انما إو خليغة ابعر ية يغه ى الا ییاد ہے 
عن طريق اللجوء الى لون آساسى من الغموض - الى آكبر تدر ممکن من 
المأالى ١‏ بسيدا! عن كل الاضتمام پالتر ضیح والقدر ج والاستثمرار والتقدم عل 
خط مسشقیم * 


مآذا بلاحظ تحن هنا ؟ إن التأرات الافتتاحية والختاسة . تلكه 
التى تشكل إطار القصيدة ؛ قد ادرت « للتار الغتأم » ء تيار اأحب ؛ 
آو « للمشسكلة الشعاح ) لذلك الحب ١‏ مشكلة ١ء‏ الرمن والنغي » ١‏ مقابلة 
۾ الوق اني الطمالينة والدوام » الذي حو هدف کل حبپا ( ولا سی ان 
عذه الرغيه ۲ قد أعطيت عتوانا لدبوان : الى الايد ) ١‏ آم الت ارات 
المستمرة ء وات تبدو بس قليلا ‏ كلوازم ء فانها . الطلاقا من هذا » تظهر 
کتیارات اتسار ية لذلك الأمر القدر ذاته ء للضي 


فی الشبارات المسستمرة »> يالى «القول» وهو آحد مجر كات دالتخييره 
( المرتبط بالرمن فی تیارات الاطار ) فالحب پسدطیم من خلاله إن چسان >. 
لکنه يقامر ضا من خلاله بان بشقد › علي ن انه پستطبم أن یجد سلایده 
داخل سا يضاد القول » وحو الصمت غير المعبر هنا ( اأمل دور إلقول. 
و الست فی ملاية اندي عش لوسنجران و إلا ) و وار اأهيمن والخاضم 
( فى تيار القدرة ) ألذى يستيد بالحب ويهدمه > يتضمن سسلامة الوحة 
لخر لحب » وهو العسلاء ارا فان الشار التاأيث ء تيار القذب والئنفس 
إ مم مقايلهماً المنضمن وهو الجسد ) يلغ فيه الغموض الشعرن آوجه . 


۹ 


وهو يتنحدد فى الحقيقة ء بالقياس الى التيارين الآخرين » فهو يرتكر عل 
مجائى التصريع والتضمين ء على الرغبة فى القول أو الصمت ١‏ على التملك 
والعطاء » حل هو الجسسم أي القلب الذى يوضح أن يسمت ؛ بمعذك 
او بسطی ؟ 


عل هيا قدا آو جوا ؟ 


والذى تصسير فيه الخطوط ( غي المؤشى عليها ) الى امكائيسة اله افق 
والتقارب » والخطوط ( الؤشر عليها ) الى أمكانية الصراع الاختلاف : 


ډقيمت التيأرات الشمر كزة والمنفردة » والتى سو تدرسسسيا سسا 
( لانه في الواقع لاقرق بينها الا في الحكم ) » وهذه التيأراث ١‏ لتجاوب ء 
تبعا لتكنيك دقيق لتناغم الألحان » فالتيارات المتفردة. ٠‏ لشي ء قى مجمل 
العمل ١‏ الى موقف ١‏ أسسامسي » برد مرة وا دة ؛ وشحب عن کل 
المحوقف ١,‏ والتيارات التمر كزة ؛ تشر إلى اجأايات « وجودية »۽ للمرء اني 
ايمل ولا برضي ۰ 

فى المنطقة الآونى من القصيدة ر الاہیات ١ہ‏ ؟ ) ء تشر الشیارات 
امتفردة ٠‏ الى ان جوهر الحب ٠‏ عو الثار والمرض والحزن ؛ والذثب » هذه 
.التيارات تعكس ١‏ على مستوى الوجود ء الطلب التجدد للسلاج ( الجسدى 
بالنسبة لانار والرض ) آي للتصيحة ( الروحية باألشسسية للسرن 
و الذتي ) ۰ 


NY 


سو 


لمال ۰ n‏ الجر ا فزن اشا ر اراطرس 


أن الحلاج ء بورد إن پستجیب [ سس ) للتار ء والرض بء لکن ؛ 
لىس جا اک عااج کی ولتار آو رض لجس ؛ وإلتصيحة ؛ لها إلسلاقة 
'إلخامضة تشسها مع الزن وألذنب ° 


للاحظ آن التي سارات هنا » ليست مسحهلكة معادة ؛ قان الشسعر 
دائما ٠‏ يدور حول عدد دعل من الوضوعات الحددة ء لحن وظيغفتهة » أن 
بث حول هذا و الهيكل » المصغر » عن آکير قدر ممكن سن اعتمالات 
انى ء االطلاقا من شكله ء والبتاء الشعرى عنا يرتكز على د حالة > 
« آساسية للجب ء والطريقسة التی اعتاد اداس آن بوه يها ( حب 
الجسد ر علاج ٠‏ وحب الروح / النصيحة ) لكنه أيضا » يقابل بطريقة 
كلية بن د« كل » جوهر السب ء د وكل » حقاتقه الوجودية ( حب السك ہس 
حب الروح /ر العلاج ‏ التنصيسحة ) * 


ولتلاحظل ايشا أن كل واحد من المظهرين الرثيسيين لحب ؛ ينتظم 
وفقا لازدواج تعبری » قائم على علاقة متعاقبة : النار ‏ امرض والذلب ب 
الحرن > وأخرا قان کل سه الشبكة من العلاقات ؛ تستطيم أن تامآسات 
من خلال غموض الكلمات النتقاة » أو من خلال الملاقات بين الكلمات ؛ 
فيكلمة « داء ءمرتبطة قى البيت الثاني » ليس الجسم ( يرغم أن البح 
الشعرى يسم بذلك ) ولكن بالنفس » التى تشتمل من خلال ملاحظات 
اسياق هنا » على الروح : مما يوسسح شبكة التيارات الممكتة وعلاقآتها ٠ء‏ 
ومن التطلق نقسهة ؛ء تآئی کلمة ۸ اس >٤ ٩‏ الثى يأتي تمبوضها من وجود 
الجدذر ین ( آسی وآسو ) والتى تدميز سنا ؛ قيمتها الأخري U‏ وعى الاعنناه 
أو النصيحة ٠‏ ( ولكن من خلال جذور أخرى ؛ مثل وصف طيب ) في 
السياق تسه ء وأذن فكلمة ء أسى » تعنى الحزن ؛ء لكنه لون من الحزن › 
پستدعی من خلال و کور ية ألشورة ء مشسار ا وضو م ف العلاقة الثى 
او ضحنآها قل قلیل + 


فى النطقة العانية من القصيدة ( الآبیات ۳ س ۷ ) يسدو جوص 
الانسان ( وعو موضوع منفرد ) هوزعا بين الأرض وأشيائها من ناحية ء 


۱۷1 


والسماء من لاحية ثأنيسة ؛ والبقاء بين هذين القطبين ء يتحدد على آنه 
موقف صراعي ١‏ كمحاولة عدد من الوساثل الذهاب الي طرف ذلك الوقف» 
مل النظيم الصراع ( عن طريق القانون أو العقل ) أو رفض التوأوم والحرب 
بين الحب والعقل ٠‏ 


والتصور العام ( للعلاقة بن الجوهر والوجود ) يبقي فى النطةة 
الفائية من القصيدة ٠‏ بالطريقة نفسها اقنى كان بها فى المنطقة السابقة , 
لكنه ينتظم بطريقة مخدلفة » غهتا لم تسد توجسد علاقات ممكنة ۰ پين. 
مصطلحأات كل مجموعة من التيأرات ل( المقم ر كزة » والنفردة ) والملاقة 
الوحيدة عى النظام الكل بين ر يار ) و ( تيأر ) ؛ آماً العااقأت الخامة ». 
فهيى تستقر داخل كل مجموعة من هدذين التيارين على النحو التال : 


ەتە ملع لوار و 
“N‏ د شر ) ر 
ایاضر الزات ضر 


ر الارن 2 قل { کد 


ولنسجل عنا أن عدد أبطال قضية الأحب ١‏ سوف يزداد حتى يسمل 
ائ اله ول ء فلم يعد الأمر قضية د عاشقن » اتن ؛ وانما « كل » عشاأاق 
العالم ء وانطلاقا من ذلك د كل > الشر ٠‏ 


وهم حا اللا تساع > لتقي لون من التئو ع فی اسشخدام «الجبأرات»ء 
فكيا صو الحال فى النطقة السسايقة ء لبقي « التبارات > المنغردة ؛ 
وألمتم ركزة ٠‏ متعلقة بالنعبرات الخاصة بالجوع والوجود ٠‏ ويستشلى من 
ذلف : موقف خاص ملحوظ ء هو ما پتصل « بالہشر > کتیار مثمر کن غرد 
هنا بحت للات الورى وإالتاس ١‏ داخل ١‏ موف وسردي » ز المدولات : 
القوانين ء السقل ؛ الحربه ء فى الميتين ٦ » ٠‏ ) وكذلك أيضسا برد من 
خلا 8 لحك بد سحو شیش آساسي ¥ [ السا والارضس ی ا لست السابم ( 
ومن هنا ياتى ظهور البشر المزدوع فوق التخطيط البياني للقصيدة ٠‏ 


YY 


وقي المدطقة الشالثةء لم بق الا علاقة واحدة » بين مصطلحين يلان 
م الجوهر والوقف الوجودى » فجوضصر الحب هو اسم المحبوبة ذاثه 
( ايل ) حاملا معه كل ما غيل داخل لظام الموجود ؛ والاجابة الوجودية ؛ 
هى الرغبة المتلهفة العبثية فى فهم الحب : 


دوعي ضرم 
سسس ی و م 


والع ر كيز على اتيس الكلمتين ؛ اللتين ينفردان بشدة ء واللسدين 
تكونان مفاتيع قبة القصيدة ٠‏ هذا التر كيز يرز فى صورة متعددة : 

فھیا لان الى السسیاق دون آی تمهيد لها فى النطقستي 
السابقتين ٠‏ حيث بفاجا البيت اللامن مجرى الحديت ) مم أثه ( عند 
الإنتقال من النطقة الارلي الى الدانية ) جات كلرة ء شوت » فى البيت 
الغالت؛ لعزكد أن هناك لرا من اليهيد بين منطقعها والنطقة العالية لها ٠‏ 


الجوهر والجود ١‏ عير عنهما معأ من خلال يسار منفرد ( وقد 
اختفت التيارات المت ركزة ٠‏ 

س اذا وضعدا جانيا ١‏ التبار الاغرد « السما > فان كل واحد من 
التيارات اللغفردة » داخل التطقتي إلاول والثانية » كان من أجل التعبير 
عن الجوهر * وکان مشفشوعا یساد خر مثقرد د مثل التار س الرض > 
و « ألذلي _ الحزن » و « ألأشياء ‏ الأرض » ء ولا شيه من ذلف هنا ؛ 
فالاسم قاہ قبل موضحا جرعر الحب » واليه وحده يرج ذلك ١‏ والقهم 
قد جاء کی يوضع وجود ذلك الحبپ ۰ 


س وأخيرا ء فان تيأر الاسم ر «الفهم» ١‏ يضمان » فى عالم القصيدةء 
التيسارات الفاح لاطار القصيدة التى هى 1 الزن / الغ والحب / 
آنھوی 4 


انه ليس من التزيد والافراط ء أن بالغ في تاكيك آن العلاقات الى 
اسستطعنا جنا أن نوضهها ء لكا تفسر دون شك. كل القصيدة ء ولكنهسا 
تلسمح على الاقل ۲ پتحدید پداٹھا الک › باعتبارہ عنتمیا س لا ال بداء 
الحقال ۲ ہے ولکن بالاحری الى بناء « التساليف الرسيقى »> » فتوزيم 
موضوعات الاطاد - التي ضضخها التحليل سين اعاد الناولها س وتكرار 
اللو ازم ¢ وآلوان کالتطابق ۾ لتتمی ال ذلك اللون من اليشاء الو سسبقىی ¢ 


VY 


ون ا'نسمتطيم القارية دون شلك س ولھا فی ذلك اسیابها س أن تندفع قى 
ذلك بعيدا ؛ ولکن يبقی مم ذلك ٠‏ أن الدارس لر بني نتاتحه ؛ عل لون. 
من «الاصالة»ء اخالصة ء الى لامي الا الى البنا* د المعالى »> ولا «الوسيشيه 
قأانیا قد تستطیع أن تطرے التساؤل لمسرفة ما اذز كانت تلك اإالاصالة. 
ذاتها , لا تشكل فى سالا الحاضرة تلك > لورلا من الالوإن اللا منتاهية 
للشسكل الشعرى ’ 


وفيما يتعدق بسراسة شسكل القصيدة ء فانه ينيشى بداهة ؛ أن فسح 
مکانا للاختيار الصوتی » غفانه اذا كائ مسيحا في مجال ١‏ القال » أن 
اش سسة صسوتية ( ولحضع جانبا المحاكاة الصوتية كا #مصصد0 لا ثمشل صلة 
وثيقة بموضوع الغال . قان الأمر فى الشع على العكس من ذلك » حيت. 
البحث عن التأاثرات الصوتية عنصر أساسى لشسبكات المعانى ؛ التي بيث 
المبدع من خلالها « رسالة » ثرية الاحتالات الى أبعله حد ميكن ٠‏ 


إندا لن تلعزم هدا * بسراسة صوتية معينة » واضعي فى الاعتبار ؛ 
إلأيعماد إلتى بحب مرإاعاتهاً فى اطار مجلة ( اتی پتشر بها المحت : 
وأيضا ء لأن الدراسة الصوتية » سوف تكو هم الدراسة العروضية + 
حرا ماما من میحٿ ب * جور جاأن ۲ وما داے الگمر پتعلق بعد صله 
الاعتارانت بال قرفم 1 ساد اسوک اترم بلا حيدا ۲ مقلمي ئی 
الأقل ء عينات ممكنة للبحث مبلاغين ازدواے المعالجة ٠‏ 

وسوف حاو مع قصيدة الياس آبو شبكة ؛ اجراء دراسة الشكل. 
من خلال استخدإمه « للصورة » ء واسجخدامه « للضماش » ` ویتېغی آن 
نؤكد هنا على أن ماتين الوسيلتين ٠‏ ليسنتا الا نبطين هبكنين فى دراسة. 
الشکل › ولیستا کل اناسل ۰ 


كيف بتي صورة ٩‏ أن دراسة الصورة نهج اسسأاسى في البمحث. 
خسري اښ پوض و ج مشی صا له وات اسل الشحر کب + Sls‏ ست 
#لدارسى بالتتيم العقلا نى لمعمل شتی ۽ فان ی بو رة لن نی : تيم 
مغلا » الصورة التتقليدية الساذحة إلعالية : 


« الضمع فقوف خدلك مثل الددى فوق الزصرة > ١‏ إن أية دمرع لن 
تکون بدا ټدی ؛ وای خد لن يكون آبدا زحرة ١‏ واداة التشبيه ١‏ مثل ۽ 
مذ كورة أو مقسدرة ؛ تشي الى الامكانية النطقية الوحيدة التى بسكن آن. 


¥ 


تعرفها ء رهي امال العلاقة ( هنا تمالسل البحالة ) بين الدمم والخد , 
بالعلاقة ن إ لدی والرصرة £ وعموضو ع إلقار ةه ٹیس أڏئ كلمة يكلية + 
ولکن مقارنة سياق تر کیبی بسیاف تو کیبی خر ۰ 


سسس ا 


: وین 


وائطلاقا من هذا التخطيط العام للغاعدة ؛ تفد. كل التنومات اليخبة 
والتى سوف نسوقها فى ثلاث صود آساسية عى : الاستبدال والنكرار 
والحذق ` 

فى الحالة الأول ؛ سوف تنمحى احدى الكلمات ألأريم ز الخد › 
ادمع » الزس ءالتدى ) لحساب كلمة أخري قادمة من تيار اندي ء وقد 
تسلم مكانها الي كلبة «١‏ درة » مشلا ء آها التكرار ء غه پرتكز على اعادة 
الكلمة ذإتها ء فتاتى القارنة من خلال التطابق > صكذا فعل زار قباتی ؛ 
حن قال : د تاریخ حبك ؛ تاری میلادی » * آما الحذف اله پیکن أن 
پائي من خلال التقاطم مثلا د دمعاك كانه على زحرة ٠» ٠٠١‏ 


1 اسا 
7سس 


ر 
او من خلال التوازن مثلا ۲ « دمعك کاله لدی » ٠‏ 


انیم + 


وار فان الذف سكن آن بخفى كلمة واسحدة فقط بتلا : دمعاكه 
عي خد انه دی * 


نحن نري ادن آنه لکي تکون هناك « الصورة » فانه پنیخی ویگفى » 
ان پکرن کل واحد من مائین المچیوعتین (آ ۔ ب ١آ‏ ت ) ممثلا دال 


Ayê 


العلاقة بس السياقي بطر يقة ما » وفيما عدا ذلك ء٠‏ فان حرية الدع 
واسعة » ففى الحالة الأخرة الى آثر ناسا مشلا : پمک آن نشی ( ت ) أ 
هذه الرهرة آو شيرهصا ء لكنها يمكن أن تشر كذلك الى الزهرة عامة ؛ 
اھ ال موضوع ار * او قات آخری » پہکن آن بتي سطجها او لو نها 
و شکلها ۰۰ الخ مع أی شىء آخر علاقة مشايهة لعلاقة الخد والدمم ٠‏ 

ماذا بالنسية لقصيد تنا ؟ اللاحظة الأرل أن ٠‏ العجم المصور > حى 
فى مظهره الأبسيط وشكله الشائع » لا وجود لك تقريبا » وإذا بحن وضعنا 
انبا اسم المححبوبة ذاته د ليلى » فلن نجد الا ثلاث أكلمات ‏ ثلاث اقعال : 
رتفم قاليلا قوق البساطة الرتيبة الممجمية ٠‏ وهي إحبو ويخبو ( فى البيت 
الأول ء ویدب ( فى البيت التامن ) ` 


فی الشطر اسای من البیت الو ل لەق دو سس مح ان إلصودة 
تمطية : غ « حن فى مثل نار تخبو > مع مراعاة أن الصررة قشمت فى 
ذات الوقت » کما لو آن هناك تطایقا بین تر کیب وتر کیب ( یشیر حرف 
#لواو هنا آل اختیار ين ترکسط ممځین ) ` 


بف 


l_1 


۴ 


ولسوف يقال دون شك : إن هذا التصود ؛ مضاد ء لا سيق أن 
تعبناه حورل طبيعة ومكانة العلاقة الس تشكل الصورة » لكنه فى سالا 
لك . من خلال حرف الوأو ء يبدو الحب حقيقة لارا وفى الشطر الأول 
من البيت الأول تفسه حيث بتعلق الآمرا هذه الرة بالهوي ؛ هوى العشوقة 
ولیس هوي العأاشق »ء تودي الصورة عملها من حلاف إلدف ء وضو حدف 
فستطيع أله نحدده من مراجعة الشطر الشاني ٠‏ 


والاعت ر اض مدوقھے + فقد يقال : انیا اد خلا دن الهوري ویر ؛ 
التوا*ء ليس موجودا فى التص ء ولحن اجيب بان ذلك الالتر! » ليس 
مقحما ١‏ والما هو عل المكس واقعی عل مستوى التي ١‏ حيت أن هذا 


¥ 


الالعواء ذاته باليحديد هر الذى يبنى الصورة ؛ وغى أللخة الاستدلالية , 
لا پحبو الهوی ولا پتسرب ۰ آنه يولد وپنمو ویسوت ٠٠۰‏ الخ » آنه حالة 
ولس ذاتا ٠‏ وفيا يتعلق بالتجمع مح النار ؛ تلك الى تظهر فى الشسطر 
التالى ء فانه يبدو لتا أو ذلك التجمم ذو مغزى من خلال السلسلة الصوتية 
بحبو ء -حبى ء يخبو ) حيث الحب والنار يتشايكان ؛ وييدى أمامنا الحيان 
اللات ها رواشم إالبيبت الأول ء٠‏ وها بحر کان دي خی متعار ية ء 
قحب العأاشق يختفى عندما يظهر حب العشوقة ؟ س ١أ‏ _ إن الحوار التار 
من ذلك العاشق ومن شره ؛ والڈی هو محود کل حب » سوف یدوب فی 
مسورة ذات مضزى في البيت الثامن وهي الصورة الثالثة فى السلسلة ؛ 
آفلا بنبضی آن بډر ذلك دهشتنا ؟ 


أن الحب الذي عبر عته هنا بالهوى » ليم سد ذلك الحب » حب 
العاشقن ء والما صسار الى حركة مطيثة ( يدب ) ولكدها حذه الرة من أجل 
ازدهار مطلق ء بف عليه الغعل ( برب ) الذي بانس الفعل اسايق ٠‏ 
شى آن تصف الصورة الكلية ( من خلال مراجعة الدار فى البيت الأول 
بداهة » ما دمنا قك رأآيدا كلمة الهوف تطهر مرة تائية ) ويمكن أن رتب 
الصورة شن اليسو العال : 


ا لحب بو 
(مشی اقتا سس ایز رهی 


لکنه هتا أيضا ؛ يدبخى آن كرون قية حرف العطفب د إلوار » 
ملحرطة * فالحب پتسرب ( و ) هو لالاز التي تزدهيى » ومن خلال حردء 
الواو* فان الصورة لا تملك إلا قيمة توضيحة؛ قد قدت الكلية الفاصدة 
فى هذا الجسل إلهام ٠‏ فلكى اتنتصر ؛ من خلال هذه التداقضات » يكفى 
باللسبة للحب » أن يتضسع وشت » أن کون جى البسي ذانه ۲ لإ حب 
الساشق والمعشوقة ؛ لكن إلذى تجيع ولحن لصنع الأحب » سوف ينساه 
كلل مدا ٠‏ وذلك ما قالته المعشوقة في البيت التالي د لست سيدنك ٠٠٠‏ 
و لکنتی لیل ٭ * 


هل اسم الجبوبة هو ورد اليحب ذإته ٠ء‏ وهل ذلك الاسر صورة ؟ 
بالا كيد لإ ؛ مأدامت الصورة هى علاقة ٠‏ والنطق يذلاك الاسم » دو رخضشس 
نماما > لكل علاقة + كملاقة العقلب والفهم ( الراردة فى الشعل الأرل من 
البيت التاسع ) وعلاقة الحب والسيادة ر( الواردة فى الشطر الثاني ) ٠‏ 
وفى صذه النهاية للقمصيدة ٠‏ حيث يتمم حصاد الحرار حول اأحب . لم 


الاستشراق اش سی ے ۹۷۷ 


يعد هناك الحديث عن د الصور »> بدقة » وألما التعبير عن وحدة يتلاشى فيها 
المححبأان » ويشسع كل مهما فى الآخر لى يتسر السب ١‏ يسقطان ذلك. 
العقل وتلك القوة الى دفعته حشى تلك اللمرعلة ٠‏ 


ليس من المصاأدفة أن حذء ١‏ التعبيرية » الى فرغدا من دراسعها إلآن. 
تحتل مكانها فحسب ؛ فى بداية القصيدة » ونهاپتها » فى الوقت تسه 
لدی تحتل فيه الكان تغسه د تبارأت > الاطار ألتى تعطى لو نا من التسد :د 
المسام للحب ؛ فال هذا التحديد » يكن آن لقرل : إن التسيرية تضيف 
قصة تضیٹها ؛ قالحب لیس موجودا لکی یفهم » ولکن لکی يماش * وبين 
هاتين الدطقتين الغاتحة والخاتية ء تأخذ الصراعات سكانها » والسسارؤلات 
والشسك » ولیس من المجب آن كل ذلك پتضسح عن طریق مفردات 
« مجردة » غالبا ١‏ وبلاغة مؤاکدة علیها : حیٹ تعطی مشساحدات الکلہات > 
والحب ' والقلق لم الازدهار ؛ والحياة للأفمال والصور ٠‏ 


فلندرس الآن الضماثر الشخصية س منصلة أو متفصلة س التعلقة 
پالتكلم وألمخاطب ٠‏ وقد اعطاناً الإحصاء القالمة الحالية ؛ 


١‏ س ات آټمت ا آ 
۷ ب ایت آ آي آ نیت 1 انت 
( آټت ) (î)‏ 
ب الت تیت آي یا امت 
£ س الت 
8ے j‏ ن | 
س ر (٤‏ } { 
¥ س ٤‏ } ( ات ا آ ہت ا 
کر س 
س اٹ آي یت آي ( ات ) 
ر( انت ) (UT)‏ ( آثت ) 


سروف الاحظ لأرل وعلة فى التحليل » أن هذا النسق للضباثر ٠‏ 
يخدم آولا ء الرقم الشعرى ويساهم فى قوة بنائه ٠‏ فمثلا فى البيت الأول ؛ 
انت ؛ أنت ء آثا ؛ 1نا ( آقہلت › فيك » حبی ' فاری ) وفى البيت التاسع : 
( انت ب آنا ہہ آنا ہہ آئت س انا س انا ہ آٹا ہ۔ آټت ) ٠‏ 


۷4 


ومن ناحية ثانية ء فان الآبيات القلائة الى يركز فيهسا آكشس. 
من غيرها ٠‏ ضسباثر المتكلم والخاطب تشغعل المناطق الفغانحة والخاأتسة. 
فى القصيدة ١‏ حيث تهشصساج ؛ وتخضم ١‏ المشسكلة العام > للحب ؛ 
وهي مشسكنة التعأرض بين الشنائية » والوسحدة ء وفي القأبل فانه فى اللنطقة 
الم ركزية للقصيدة يمر الصراع المطروح ‏ أو تبعا للكلمة التي استخدمتاسا 
نفا قصسة ذئك الحب يمر ؛ كما يتوقع الرء ٠‏ من خلال كل أنماط 
القرون الدقيقة الممكدة للعلاقات بيل المحبين ١‏ تنك الغروق ألحى يمحن 
أن تكرن وأضحة في البيت الخأمس ؛ ونصف وأاضسة فی ابیت ألشالت 
( تستوصفينى ) ومتضمنة فى البيتين السادس والسايم ٠١‏ » واستخدام 
الظرف د بين » متصلا بالاشخاص ( كما فى البيت الخامس ) أي بالأشاء : 
يزيد من الغموض فى الواقف الخاصة لشسسييس ١‏ فما عو القلب آى المقل . 
السباء أو الارض > أت أو آنا ؟ 


ويوجد ما هو آكثر من ذلك ؛ فخلال كل آبيات القصسيدة ١‏ نمر 
العلاقة ب « آثت »> و ١‏ نا » من خلال ١‏ القرل »> الذى بقريها ٠‏ لبه أبضا 
يزيد من الخموض ؛ فالماشقان ييدان الوإحد يعد الآخر ؛ ولا معا : 
فھماً پتقابلان ء ولکنھما لا پتلاقیان ؛ مے تحفظ قرب ۰ هو آنه قد سدث 
في الميتين الثانى والعاسع ١‏ أن قال المحب : « قلت لي : اللىي ٠٠١‏ » 
( في اليمت الثانى ١‏ والشعر الأول من البيت الشاسم ) ١‏ وذلك معثاه 
فى النهاية : أنت ( من وجهة نظرك أنت ١‏ ولكن مبعلقة بى ١‏ تداشدينى ) 
ئم بعد ذلك ( قلت پاست ) فى البيت العاسع الشطر الثاني ١‏ وذلك 
معشسأه ۲ أثت ( من وجهة نظرى آنا ) وهكذا فان البيت اباسح يركز 
بعد آلوان الشسكوك الشى وردت فى النأاطق الرسطى فى القصسدة - شی 
مأ ورد كمسودة فى البيت الثانى و يجمح فى مرة واحدة بطلى موق الب 

لکن الالتسام بذهب الى مدى بعد من ذلاف ٠‏ پتسامی داخل کلام 
المعشوقة : د قلت ليل أب » أي ١‏ آنا » دون شك ( وآنت بالنسة 
للشساعر ) ١‏ لکنا * ١‏ آبأ » و د ألت » فى غير الصياغة السامة ( صفة 
الضمیر ) کان آو اسما ) یؤکد ما قبل آلفا عل مستوی آخر هن ستو ياٹ 
التحايل ١‏ لاما سيان الماشقين اهما فى ذات جاديدة تجمعها 
وااجاوزهة ۰ 

وفى الاتجاه لشسسة ؛ بلاحظ آن التسار عن الأشخاص من خلال 
السوابق الفعلية ( حروف المضارعة ) آكثر ندرة هن التعبعر عنها من خلال 
الضماثر ؛ وذلك على الأاخص فى بداية وتهاية القصيدة : وطهور الاسم 
التالى ؛ ياتى كواحدة من لضمات « الأررج » التي تتسامى بذلك التطرر ٠‏ 
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للحليل البساء الشخرى 


بسیسر صورجاں 


Mukabara. 
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Buin detades Orjentts 


بحاو 
لتحليل البناء الشحرى 


تيحن تسلم ٠‏ منف البداية ؛ أن قصيدة مكابرة النزار قبأئي ء إلتى 
ستكون موضم النقاش فى السطور العالبة ‏ شانها في ذلك ء شأن كل 
تاج أدبي » وعفی نحو اخص › کل نااج شعری ‏ لاتهت فقط بادا" معنی 
أو *« رسالة ۽ وانما تهتم كذلك ٠‏ بالكيفية »> التي يتم به التعبير عن ذلك 
مستي ۲ وهذا الهدف المقصود لذاته » عو الذى سوف ت ركز عليه ؛ كمعيار 
لبر من خلاله الوسائل الشضعرية فيي القصيدة ° 
وحبث إن لغة النصس الذى نعالجه » لا تنغصل عن الوظيفة الطبيعية 
للغة وهى « التوصيل > فاثتاً لعتقد آنه من الکن آن تسر خطوات هله 
السراسة ؛ تيا لسعو بات المختلفة العادية للتسليل اللشوق ؛ وسوف 
نميز فقط جالب « طريقة التعبير » صن جائب, « الجوصيل » ٠‏ 
سوف شرق فى دراستنا بين الظواعر التي تعود الى امسباب 
عروضية ٠‏ وتلك التي تعود الى أسياب لغوية بالمعنى الخالم للصطلع › 
ومع ذلك فسوف نعيد تداول الظطوا المتعددة الأسباب › بتعدد تاولا 
للسياقات والسخويات البحليلية المختاغة فى القصيدة ٠‏ 
ونمى القصيدة التي ستتناولها مى العأالل راي ؛ 
سے راا اساك ll‏ آعسسلم 
سبسڙال پحيسط بيه السهم 
۴ س واه کان بى افتراشسسسا لاا 
إذا لاعت شاش سر آسی اخم ؟ 


وسفب النسداه ٠١‏ وسات لسم 


AY 


س وقسر وراء ردائفك قلسي 

ليسسلام منك الذى يلتم 
۵ . لزاني اأحجيبك ؟ لإ ٠١‏ للا ٠‏ محال 

السا لا اأصب ولا السرم 


م رفي الليل يكي الرسادة تستي 

و تطقسو عل فښشسہکجکی آلا جسم 
پا ہے و سال بجی i‏ تعن فسسسسسها ۹ 

کا مه ا ېی واا آفسسهم 
۸ س ترآنى احبسك ۶ ل ۰ ا ١‏ مال 

آ اسسا ل« ڊ سیا FE‏ لسرم 


۹ سه وان کشت ات ا ساسا £ راه 

مسين كل هذا اللىي الظسم ؟ 
* س ولف القص اتد اشدى دسا 

ما خلسقها امراة تلهم ؟ 
لوال اأحجيسك ؟ لكا °١‏ ل ١‏ مال 

اسسا ا 1 اچس ية و اسر م 


۲ الى آن پشضسسیق ضؤادی پسری 
الم و ار جسی و تشم 
اا سسکا ى أو تسم 


ارلا اللستوی العروضی : 


أ س التي هله القصمدة اى ب التقارب ؛ واشعيلتة المكررة هي 
د فعوأن > ١‏ وهى تتكرد اربع مرات فى كل هطرة »> والقطع إلأاخير من 
العفعياة الأخرة فى كل شطرة ( المروضش باليتسبة الط الأول والضرب 
پا شس للحسطر . الشائى ) ,یکن أن إحذف فتصيس التفعلة د غو » ٠‏ 


ا پا 


فیکن آن پکرن قصیا ' 


٣‏ ب تيد كل تقعيلة بوت » يمكن إن بكون القطع .الطويل فيه 
مفتوحا أو مغلقا » وفى الحالة الهائية › يكن أن يكون غكونا من حر كة 
قصارة ؛ أو من حركة طويلة » وهذا اقل ورودا 


ب اإيقاع هذا البحر ١‏ اقاع صاعد ۲ بمعئى آله يتحقق من خلال 
مقطم طر دل > پبرزه ویژ ده مقطم قصیږر سابق عليه ؛ وتکریر هذا النغم 
أربع مرات فى كل شطرة » يكن آن نجه طأاقة ايجابية عائلة ‏ لكه 
العروضى غالبا » مع الدبر الصوئى ء لكن هذا ليس محتما ؛ ويحتل القطع 
اللشبور س و شأاصة E‏ تادقی بے اتير أن اأعروشى والموتى .. أضية 
خاصة ١‏ ومن ثم يلبخى أن باخ هذا إللون ء مزيدا من الملاحظة ٠‏ 

۵ ۔. سوف ری من خلال العحلیلات اللغي به ١‏ الذي ستتذر التحليل 
اأعروضخي ء ان الہحر حا قلہ استغلت جميع امكانياته ٠‏ من حيث اأتلاوم 
اسو ي ؛ والتلاوم النیجوی س الد لان 

وتتالف الآصوات فى القاطع هنا ٠‏ تیعا لکو نها صوامت أو صرائت › 
ومعاوم أن كل مقطح مشتوح قي العربية ٠‏ بتكون عى الأقسل 'من حرف 
صامت ۲ وکل مقطع مغلق از ومن لم لویل ) پیکون من حرفین صامتین ؛ 
وعلى هذا يلك صرتا زائدا على القطع الغتوح ٠‏ وينسق البحر البروضى 
كدلك . الظواهر اللخوبة ؛ حتى لا تبدو وقد اسيقطبها طابع الوطيفة 
اللغو ية ٠‏ وانما لصي بالاضافة الى ذلك لأعمية مضامينها فى ذاتها أ 


انيا : ايليل : 


٦‏ ب عدد القاطع فى البيت : في أضرب إلأبيات (.ااخفاعيل الاحرة 
من الألشطر الثاثية ) يحدف القطم الأخير » وفى المقابل فانه بالفسبة 
للاعءار بض ( خر الأشطر الأو ) لم يحدف العطع الأخيرر الا مرة كل للازة 
ابات اذا استخنينا البیشين ۰ ١‏ ؛ ١ ٠‏ آى لديدا مجموعات تبكون الواحدة 
متها من اللالة بيات ء وتشمل التفميلة الألخرة من البيت الرسط من هده 
الثلائة ٠‏ على مقطم طويل على الأقل ٠‏ وصلہ الآبیات ہی ؛ ۱ ۔ الابیات 
۲ ۴ £ ب : الآ ییات : ٢ ۸ ۲۷, ٩‏ ج : الآییات ١١ ١ ۱١ ٩٩‏ 
آما الگریات ۱ ١١ ۰ ۱۲ » ٥ ١‏ شهى تخر ع على هذا النظام 


TAQ 


نستطيع أن نقول إذن أن لديدا البيت الأرل على حدة ١‏ لم ثلاثة 
مقاطح للاثية ١‏ قال کلا مها بيت من هذه الأآبيات التى تخضع لهذا 
النظام ٠‏ ويقع إلبيت الخامس غىي النهاية الغطع الشلانى الأول على حين 
پآتی البیبان ٠۳ / ٠۲‏ > فى نهاية المقطعين التالييل مجصعين عا ' 


۷ ب يرد فى القصيدة لمالية ابيات واقعة لحت الدير ء وضى 
الأبيات : ۲ ؛ N “E‏ ول الآبات لشتل س 
بن أبيات القصيدة البلائة عشر على مقطع طويل اضافى فى نهاية الشطر 
الأول وانطباع الطرل اذن قامم من مقابلتها بالآبیات الأخری » وهو بالتالى 
أكثر وضسوحا فى الأبياث ع , ٠‏ > 1 لوقوعها فى وسط القصيدة + ثم فى 
مجمرمتین تتالف کل واحدة مدھما من بترن وها البیعان ۸ ٠‏ ^ والييتان 
١١‏ , ١١ء‏ وكلها تشكر بقضية اليطع الطريل ٠‏ 


۸ ہہ لا رید آن اول بالدرإسة الا القاطم الراقعة تحت تار 
الدبر العروضى . لاله يرغم اتنا لاحسظدا ء آنه تو جد خاصبة ما تلتق فيا 
القاطع المتبورة لیر ؟ غر عروضی ؛ غأنه بدا لتا أن عد الحقيقة لا يكن 
حض رحا فی قآلب تسبری ` 

وفيا يحصل بالنبر المروضى ء غاننا نلاحظ إن كراد وتردد المقاطم 
المخلقة المدبورة ء يخضع لنظام صد قوى فى لصف القصيدة الأول ٠‏ وذلك 
يمطينا معدلا لخبيا ضعيفا من هذه الناحية فى ذلك الجزء » غذلك الثوع 
من المقاطع یرد مرتین فی کل من الأبیات ۰۱ ۰۳ ٥‏ › وثلات مات فی البیت 
الشاي وآريم مرات فى البيت الرايع ء وفى مقابل ذلك جد أن الوقفب 
أقوى قى الصف الثاني من القصيدة ١‏ واذا وضعنا جانبا الأببات ٥‏ . ۸ + 
١‏ ( وھ بیت واحلہ مکرد ) فاليا سنح ذلك اللون م المقاطم بتردد 
آریع مرات فی کل بیت ما عدا البیتین ٦‏ ۰ ۷ حین پتردد خیس مرات ۰ 

و لااحظ من حهة أخرى » اله اذا كانت القصيدة فى مجملها ء لاتشتمل 
إلا على اة مقاطم مغلقة محتوية على حركة طويلة » قان البيث السأدس 


باحتوأته وحدء عل مقطعين من هذا النوع ١‏ يعد أطول آبيات القصيدة ؛ 
ويوجف به اكير قدد من الحروف الصامتة بيا ٠‏ 


س الأصوات اتح ركة : النظام الصوتى فى العربية ٠‏ هو يكل 
سثلث ۲ بتكون من ثلاثة صواثت مزدوجة القيمة طولا وقصراءمم الإحتغاظ 
يالا تاد الصو تی OT‏ والدقابلات فی دا النظام ء تم دیل محوعتین: 


A 


يكن العمميز بينهساً في النطق وإالسمم › فهالك التقابل الذى يجدث 
بين الكسرة قصيرة كانت أو طويلة من نأحية » والفتجة القصرة أو الطريلة 
من ناحية آخرى ١‏ وهو مائل التقابل الذى يحدت بين الضية قصبرة 
كانت أو طويلة من لاحية والقسحة القصيرة إو الطويلة من ناحية أخرى > 
رصورة ذا التقآبل ١‏ تتم من الناحية النطقية من خلال فع ألفم فى حالة 
الفتسحة القصيرة أو الطويلة ء ويقايسل ذلك من الساحية السسعية بث 
وائيسأعل للصوت ؛ ما فى حالة الكسرة القصبرة أى الطويلة ء وكدئكف 
الضسمة القصررة آو الطويلة فيش اتكماش اللسان ولم ركره عند النطقى 
بها ؛ ويقابل ذلاك من اللأحة السمعية ارتغاع أو الخفاض حدة الصوت ٠‏ 


وأذا تجن وزعنا السوائت عنى آبيات الصيدة ء تخا لفكرة التقابل 


بنا نغتاح الفم ء۰ آل رکز اللسان وإایکاشه ١‏ فاا للاحظ أله پورجد 
ثااثة لواح من الابيات فى القسيدة : 

النوع الأول : آبيات يتكون معظم الصوالت فيهسا من الفتحة ١‏ أى 
تشكل نسية الفتحة فيها ب قصيرة كانت إو طويلة = لسبة لصف عدد 
حر كاتها أو اكش من النصف ٠‏ ويمكن أن لضي اليها بالرمز ( ف ) ويتمعل 
هذا فى البيت الأول ٠‏ والنوع الثاني : آبيات تتكون معطم الصوالت فيها 
فى السات ' , ٠ إ١ , ١‏ 

انوع الخالث ‏ بياث يكاد يتساوى فيها هذان النوعان › وسرف 
نطلق عليها الابيات المحايدة ونضير الها بالرمز ( ح ) ويتمعل هذا فى 
الابات ١‏ :غ rN Ye A۷: u0,‏ 


ویمکن آن لضم هلا التوزيم فى جدول مسين للآبيات بالارقام 
والصوائت بالرمن امسار اليها كما بل : 


القسم الآول ۲ ۷ : ف ۲ :م ٣‏ :غ٤:م‏ 

الاسم الناقی : ٥‏ ۲ ےج ٦۸1۷؛م‏ 

القسم الان : ١‏ : غ ١١‏ :ى ١1ع‏ :غ :م 

ويمكن آنه لستخلص من ذلك الترزيم أنه يرج كبر قدر سن 
الموسبيقية والتدوع فى القسم الأول عن القصيدة ( ٤ ١‏ ) وتوحنك 


YAY 


موسيقية محايدة ورتيبة فى الجزه الآأوسط ( ١‏ سه ) وتوجد هوسيقية 
عر رئيبة » ولكنها اكثر الغخلاقا بدا من البيث القاس ` 

١ <‏ ہے اذا اسي یل لسا صو ا ت # دة . الواقسة شی داقر 
انکہاش اسان و تمر کزه از ری خضب مه والكسورة ) فيان در إسة ية 
أصوات الضمة الى الكسرة لا تقودنا الى أى لتيجةء ومع ذلك فاننا نستطع 
إن نلاسطظ ء آن القاية بيجيشها مضمرمة ء استطاعت أن قروق بيصورة 
مسر سنة ٠‏ التخية الهادثة لكل القصيدة ٠١‏ وشيوع سحركة الضمة فى 
تغاعيل القافية فى التصف الغالى من القصيدة طاهرة ملحوظة . خاصة 
إذا وضعتا فى الاعتيار الأيبات ده ° ه۸ ٠ ال١ ٠‏ 


الصوامت : 

١‏ بااحظل آن اسب اروف الصرامت النبورة ؛ والصادرة من 
اليلق آي مؤخر الحنك » تزداد ؛ وخاصة ابيساء من البيت السابم ٠‏ 
ودود أكثر هذه الصوامت فى الابياث ا د ا + + ۷ ويعا 
أريعة إو خمسة صسوامت من هذا ألنوع فى کل بيت ٠‏ 


١‏ ب قد کون من اللاسب الآن»آن لتامل نظام تناسق الصرامت 
زالصراٹت ؛ داخل كل بيت ويبسو أن ذلك أمر مسكن التسقيق ٠‏ نكن 
الشي“ إلذى دو امكانية تحقيقه آقل » هي الومول من ذلك الى خحقیق 
دتاء متکامل لاقصيدة س یاج لر أو ية ۽ امکانات التتاسق دائا موجودة 
میتی فى اطاد الداثرة امحدردة الى اخةرناعا ( وعى داثرة الييت ) ؛ 
ولسوف تقنع هنا بان نشي الى آنه فى النتصف الشانى من القصيدة ٠‏ 
تعشاية النغية الصادرة من الصوامت ° دم تلك السادرة عن الصواشمت 
خلال خفو تھا وعمقها ۰ 
ظواهو النبر : 

۴ س يتطابق الدير العروضى مع النبر اللفظى فى اربع أو خمسس 
لفعيلات من كل سبع ء ولن تاخذ فى الاعتبار التغعيلة الثأمنة ( الضرب ) 
حيث الها تلتقي داثما مع القاغية ؛ ولسرف يشد انتأاهنا أذن بصسغة 
خاصة ء الأبيسات الى يتم فيها خروح عل معدل ظامرة العطابق؛ تلك ؛ 
فالبيت التالتث متلا يبلغ فيه التوافق بين وع النبر ست مرات › بيشا 
۷ يسل انيت العاشر » من حالات العراغق س ارين ء الا التي : 
وهذإن اليخان هيا ظر فا الظاهرة رة وقلة : 

ب لو أخدذنا فى الاعتبار من اة تائية ١‏ ظاهرة التناسق داشل 
البيت ؛ وإالتي تعم من خلال القاطع الى بلقي فيها النبران فعلينا آن. 


AAA 


نؤكد من هذه الزاوية » السيمتري ة التي تظهر بين شطرى البيت » وشاصه 

في الہیسین ۲ » ٠ ١١‏ اما البيت العاشر فهو يعد كس الأبيات خرو جا علي 
ال اة من هده الزاوية ٠‏ وكان من المكن إن لطن أن البيت الأول 
بحتوی مشل البیتین ۳ ۰ ۱۲ على لون من التناسق السیستری بین شطريه ٠‏ 
ولكننا لاحظدنا مع ذلك أن ذلك التداسق غير ام فى ذلك إلبيت › حيث 
أن أحد مقاطعة تطلغه « اليا »> وهي أحد الاصرات الثي لحيس الهوا* ؛ 
في حي آله فی البیسن ۲ ٠۲١‏ تغلق المقاطم پأصوات لا حبس مجرى 
الهواء ٠‏ ومن ثم فالتتاسق هنالك كى ٠‏ سسواء من ناحية الني الحروضي 
أو الصوتى آو عدد المقأاطع المدبورة ' 


. لود أن لغرر احدي الظواعر ألعى تسهم في بناء القصيدة‎ . ٠ 
يتطابق فى التفعيلدين العائية والتالثة ء النبر العروضى › والنبر اص ر تى‎ 
فيما عدا التفعبلة الثالثة من البيت الأول › والتغعيلة الثانية من الست‎ ( 
ومن خلال تلك الطاهرة » وعبى لعبة التكرإر والمأودة ؛‎ ٠ ){ إلثات عشر‎ 
` تسود الآذن على مز خاص لنفة هاس التفميليين‎ 

١١‏ لوت آن لقرر كذلك » آنه عنديا نسارل القاطم إلداتة كل 
فى موضعه ١‏ فانتا لجدصة قد أغلقت بحروف انقجارية عشر مرات فى 
القصبدة ( وهذه امروف هى داتما الباء ) دينبضى فى الحقيقة أن فمدز 
بين هذه العشرة ٠‏ ست مرات تحدٹ من خلال کرات پیت واحد شلات 
هرانت ' شو المت Nr AN, o‏ وقي اریم سر ته تات فد إلظاحرة د 
خلال الاختاد الجر ٠‏ 


واذا اخذنا فى الاعتباد هن فاحية ثانية > كل المقاطم المنبورة فى كل 

التفسيالات خلال القصيدة كلها ء فاننا سدرف حرفي آطباقه يختم كل مهما 
مقطا » سرا : الطاه والضاد فى التفعيلة الأول من الشہطر الثاني غي كل 
عن البيتين السادس والسابع ٠‏ وليست هناك اذن ما يشغل الآذن عن هذه 
قاض ادش الخذفها حروف اإلباء ء واذا لم بکن ذلك افيا شعن هده المقاطح 
تلخد مانا مميزا داحل القصيدة ؛ فالها سروف بدعمها بالإضافة إلى ذلك . 
حر شه الاه الذى شتحح تسعة من عشرة القاطع التى قوسا من عدا الثرع : 
( يضم الحا آو کسرها ) باقرى من هاتين الوسيلتين ؟ 
فى القصيدة » وهل کات ہکن آن بژ کد مقطم مشل الرارد خی کل ٭ حب » 
الظواعر التحوبة ےہ الدلال : 

: ب الظواهر التحوبة‎ ١ 

۷ ب تاتى القافية فاعلا في إلأبيات الأرل والشانى ؛ والتالث 
والسادس ء وما عدا عقه الآبيات تاتيى القافية فنعلا فى ساق القصيدة 


۸۹ 


۸ ~~ لا لستتطيع من الناحية اللحرية أن لقصل د مع ذلك ہ بين 
البيت الى|ابمع والييتي الثاني والثالتك ١‏ لان هباك حرف العطف الوا ؛ 
الذى يريط بينها » وكل الجمل حى فى الحقيقة هنا جواب د لاذا إذا 
لحل ٭ + 

۹ - ذلك الربط بي هذه الابيات ٠‏ سوف يعزل من ناحية ثاأنية › 
البيت الأول ٠‏ الذى له خاصية ؛ يشسترك مسه قيها البيبت الخامس وره 
١ ۰ ۸ (‏ ) والستان الآخران ۱۲ ۲ ۴ ؛ وی عدم البده پالواد ' 

٠١‏ ب ابتداء من البيت الرابع وحتى تهأية القصيدة س فيا عدا 
البيت السبادس د انى القافية فعسلا وفاعلة هذكر فيما عدا البيت العاشر ٠‏ 

۹ س البيتان ١ء ١ ٠١‏ رغم انهماً لا يلتقيان فيا يخم القأعل 
( كما اأشارت اللاحظة السابقة ) فان بين شطر يها التخرين تشابها دقيةا. 
فکلاهيا بيدا عاداة استغهام : و کلاهما بتکون من سملتي ؛ ألارئ اسة 
والثائية ثابعية ٠‏ 

۲ ہے البیاحان ۲۲ + ۱۳ › والنذان لا پبدآن بحرف اراو ١‏ يو جد 
فی کل منھما بالتتالی قاعل لفسلهما المشتر لے ٠‏ 

۳ ب اااحظ آن الأاشطر الاو من الأبات ١‏ ء £ من بأحية و ١‏ > 
¥ من فاحية ثائية ؛ يوجد فى كل منهما ياء الميكلم ١‏ وفى المقابل فأنه فى 
الأشطر الآرلى كذلك ثانية ٠‏ يوجد فى كل متهما اء المتكلم ٠‏ وفى المقابل 
فاله فى الأشطر الأول كذدلك من الابيات ۷ ١١ ١, ٠١ ٠‏ لحد هاء الغائية 
ورظأاهر الأمر ء أن سنالك إضطرابا فى ذلك التكرار ١‏ فاذا فرعتا الأبيات 
اتی تتکرر ( ۵ ۰ ۸ ١١ ١‏ ) كما نعل غالبا فاینا بستطیع إن نشصور لظام 
الابيات من هذه الزاوية كأ بل : 


اقسادس ٭ آنا السابع * شى 
الثاني عشر : أا التائت عشر : حى 
الاسم ۲ ؟ العاشر : هي 


ومن الطریف آن نلاحظط آنه لکی پکرن لديدا في البيت الاسم 

« اأ » فاه يكفى من ناحية الصياغة ء أن نقول د ترانى > بدلا من « تراه ». 

و نستطيع بذ لك التعديل ء أن کون لديدا بناء لعلاث ثتاثیات » تسر ا 

۳ : : * 

ذلك الدسق ء ولو سلت كلمة * ترانى » بسلا من د تراد » ٠‏ لاتسقت أيبضا 

بدلك ء مع الصيغة نغسها « ترانى > التى وردت أربم مرأت فى القصيدة . 
وا غير ذلك شيشا من بناء إلبيت ٠‏ 


4۰ 


( ب ) القلوهر الدلالية : 


٤‏ س اذا کی قا امستطعناً ‏ من الناسة البنظر ية س الإستخناء عن 
ألمحنى »> وقدمنا تحليلنا بدو نه حتى ألآن . فان اللحظة ألتى يفرض فيها العئى 
نفسه ٠‏ قلح أك فاكثر ٠‏ بالتالى ٠‏ فان العحليل يخاطر بان ياخد درجة “ 
الموضوعية أقل فاقل » ولكى نوكن على ايراز العناصر الينائية ٠‏ من هل 
الزاوية ء فى افضل حالاتها ء قافنا سنحاول ما آمكدا ذلك ؛ أن نصنع فى 
رموز شكلية مجردة ٠‏ ما نسميه بالظواهر الدلالية ٠‏ ولسوف تسخ 
اأرموز التالية فی هذا السیاق : 


سوف نضح بين خطن مالين ٠‏ ضاثر الأشخاص ». رامزين للمتكلم 
( وھو کشا داشا من کر ) بالحرف ر ن / ولليخاطبة وهى داشا مؤندة 
بالحرف / ث / وللغائية دالما مؤندة بالحرف / ه / وسوف نضح رموز 
« المواقف » بین قوسین نصف دائریین » رامزین للقساؤل بالحرف ( س ) 
وللشسك بالحرف ( ش ) وللافترامی والظن بالحرف ( غ ) ٠‏ 

وستضع رمز « معانی الپ » پیل قوسین معقوفین » رامزین لحب 
المڑ کد بالرمز ( ع ' ك ) والحب النفى بالرمز ( م * ف ) والحپ الاش 
الملتيس بالرمز ( ج * ج ) والحب موضح التساؤل بالرمز ( ج ٠‏ س )ء٠‏ 


وأذا أغدها اة السات له اأرموز } ولر اچم القاريء ذئك گی 
لم القصردة باول القال ) قانها ستكتب عل الشحر التالى : 


. ) س ار نارن ارت /( س ) ( ج س )رٹ( ش ) ( س ) رش‎ ١ 
د( حح ) (ظ ) ( س )تان‎ = ۲ 

(gg) (zz 2/0/( gz } س(‎ 

( جح ) اتتا 

ی ن رن تا( س ) نف( شس ) [ م ف ٠‏ 

ب رن رن 


چ 
3 
۹ 
۷ س نارن رھ نن 
۸ 
۹ 


ا 
سد 


نان رت( س ) ن رن( ش ) ( م ف ) 
نارن زط ) ن/ ( حف ) 

* لأس نارن رھ ( س ) (حج) 

١‏ نارن /ت ( س ) فا ثا (ش ) (ےف)۰ 


۹ 


۲ ف ان رن /ن/ ( ش ) ( ج س ) 
١‏ ف انان ھل (ے لک ) ترثا 


انلاحظ أن جملة ١‏ ترانى حبك » يكرد فى القصيدة أربع مرا › 
وهى بذدلك تمشل لازمة تملك. من الغرص ما يژهلها لكى تشكل موضوع 
الأقصيدة » حيث انها تفتح الست الگول» وتجزیء کذلك من خلال تکرارهاء 
القصيدة الى أريمة أجزاء متمايزة » وقد زاد من حجم هذه اللأزمة » ورودها 
للات مرات فى البيت المكرر ( ٥‏ ؛ ۸ء ١‏ ) وشکلت بذلك لوا صن رتابة 
النغم ٠‏ على أن هذه اللأزمة تستوى كذلئك ٠‏ على الأفكار العلائة الر ليسية 
فی القصيدة ٠‏ فهبالك التقابل بث الذوات / انكلم والمخاطية / رهتاك 
( موقف ) الدساؤل » ثم هناك ( معثى ) الحب ` 


ء۲ ب امحالات الدلالية للتقابلات بين القوات : 
ر كرات واڭؤنت والاضى والقاقي ) : 


صنالك لسة التقابل بن الذدكر والژلث فى القصيدة ففي اللازءة 
قراتى أحباك » لج التاء فى « تراني »> ء والهمزة فى « أحبك > وهما پمثلان 
امبكلم المدكر / أنا / ويقايلهما الكاف فى آحبك وهى تيعل المخاطبة |/ 
انت ر المزنعة » وقرجم فى هذه القابلة من الناحية الصياغية والمنوية 
كفة / آنا » وعندما يماد تكرار هذه اللازمة ٠‏ فى البيت ( ۵ء )١١ ١۸‏ 
يبدو تر جح فة إا شديد الوضوح » حيث يوجد تبي واماد عن المخاطبة . 
فى مقابل شمسة تعبعرات عن اكلم ° 


واذا تحن تتار تنا القصيدة كلها باستقناء التكرار الذي يسات فى 
الآیات ( ٭ . ۸ ٠١‏ ۸) قاتا خلال الأييات الأربعة الآرنى ١‏ وهر يظير فى 
هذه الأبیات اربع مرات ؛ فى مقابل سبع مراته للمشكلم إا ١‏ رفي الأبیأات 
۹١ ۰ ۱۲ ۰ ۰۹ ۷ ۹‏ لیس الذي بظير فى التعبر عن الو تثه ؛ هو 
صيخة الخاطبة ٠‏ والما صيخة الغائبة وحو بيظهر أيضا 5 مرات » ولكده 
هذه الرة فى مقابل هور صيخة الكل المدكر عشربين مرة ؛ ومعسلوم آله 
نوجد فرق دلا بي الشخص اآأشاني ( الخاطب ) بالشخص اثالث 
( الشاب ) ° 


هذه القابلة الصباغية س الدلالية بين الذرات فى القصيدة ١‏ تسس 
ننا بان نری جزاين مميرين داخل القصيدة › الجزء الأرل برجد فى الابيات 
من ١‏ - ؟ ١‏ وفي ذلك الجز* » يظهر الشسخص الثاني الوۆنث ( الخاطية ) 
لم البء الشالى ١‏ فى الأبیات ٤‏ س ١١‏ حيث طهر الشخصس 


% 


الثالث الؤنث ( الغالقية ) ٠‏ وسوف الاحظ كذلك . أن النقل الدلال 
للشخس إلاول المد كر ( التكلم ) يتم الث ر كيز عليه ء فى الرقت لنغسه الذي 
يتم فيه التخفيف الدلال لوزن الذات الؤنشة فى القصيدة ٠‏ 


ورا تقر آنه ء بين « اللازمة » و ء ألبيت المكرر من أأحية ء وبي 
ألجزء الأول ؛ وألجزء الثاني من القصسيدة من اة أخرى ء توسد 
فسبة التعبير تفسنهما عن المؤنشة بالقياس أل الماك ٠‏ 


: » ب الجالات الدلائية تلحب و « اگواقف‎ ١ 


نقصك بالواقف هنا ء مواق التسازل والشك والظن؛ وتلك المعائى 
نكاد ترد دائما مععلقة بالحب ء٠‏ وذلك يقودنا الي اللون اتال من التسحليل ٠‏ 


فيما يعلق بالمجالات الدلالية للمواقف ١‏ نود أن نحيل إلى الرموز 
التي اتغقنا عليها لعانى القصيدة ء ويكثى إن للاسحظ هناء أن عذه المواقف 
لا تنطبق مياشرة عى الحب الا فى موضعين فقط ؛ ففى ابیت الثالث عشر. 
سق ٠١‏ التساؤل » ء بالكابرة والتكتم + وشي البيت السايم يعلق 
» التساؤل » بقضصية تتصل بالنشاط الذهلى وهي العرغة » وحن أمام 
عدا الوقف عامزوت عن آن لچ تسیا لا پېدو فی الظام آنه غر عادی ۰ 


آما فيماً يتعلق ببقية التعيرات عن ء الواقف > فى المجالات الدلالية, 
قشسوف اتير وحن لتشاولها ٠“‏ يده من الآن ء بطريقة آلية ؛ انبا يداول 
ولحل موضسوع الحب ذاته ء 


واتبعا لذلك ء تتوزع الأبيات على النحو التالى : فى البيتث الأول ؛ 
پخضم الحب للتساؤل 7 ح ۰ س ) وفی البیتین ۲ ٤ ١‏ يده الحب ملتسا 
غامضا ( ج 7 ج ) ؛ ويخضمع الحب ثالية للتساؤل فى البيت التانى عش 
۲ ح ٭* س ) ویجی* الحب مدا فى البيت التسالث عشر ( ح ° له) 
آما ألآبیات ١١ ۰ ۸ » ٥‏ ؛ فيجىء فيها ألحب منقيا ( ع ٠١‏ ف ) ٠‏ 


اذا سن طابقنا الآن بين هاتين الشبكتن اللتين حصلا ليها من 
خلال التحليل الدلال فاننا سئرى التقسيم التالى للقصيدة : المجموعة 
الآرلى ( الابيات ١‏ _ > ) » التي شرا اليها من قبل ( الظر فقرة ٠١‏ ) ؛ 
تنقسم الى قسمين ؛ البيت الأول هن لاحية + والابيات ١‏ - 4 من ناحية 
أحرى ٠‏ والجموعة الأخيرة ( ٠١ ١‏ ) سوف نجد فيها » تيعا لنقسيم 
« الشنائیات » » لداٹیتین هما : ٠ ٦‏ ۷ء ١ ١٠١ ٠۸‏ ويبقى البيعان الأخران ء 


الاستشراق الش سی ہہ ۹۳ 


اسا ابیت ۱۲ فهو يجاوب مم البيت ١١‏ ليقي وحيدا من لرعه ٠‏ أما فبماً 
پعصل بالبیت المکرر ( ١١ ۰ ۸ ۰ ١‏ ) وأالدی رادا موقعه من الآبیات تبعا 
للنظام ء الذى تحدثنا عه ٠‏ قشسة فشستعليع أن لد متاقشة وضعه في ذلك 
إلاطار ٠‏ و نحن أذ تقعصل ذلك : یمکنٹا او فر كز علي الخدرج والشمو لسنوق 
فى القصيدة ؛ الذي ما زإل حتيى الآن استشغافا ودا ٠‏ 


فالبيت الافتتاحى يطرح سوال الحب ١‏ والابیات ۲ د ٤‏ لم رفع 
الشموض الذي يغلف الحب ١‏ وإلبيت الخامس ' يشل القطب السلبى 
للغموض ٠١‏ حيث الحب منفى ومنكر ء ومن ثم فالبيتان 1 › ۷ توقغا عن 
الحديث فى الحب ء وياتى البيت التامن “ فيسستطيع ‏ وهذا منطقى 
تماما آن ينفى الحب » آما البيت التأسع فهو شاهد على رجغة تسترى 
الموقف بعد هذا الاكار الطويل الى استغرق أربعة أبيسات » ويرد 
الخمه ضس مرة اة چو در > لکن النفى الذي سعقب الوقشه ؛ سنو 
يكون اقل قرة ؛ ومن تم قاقد جاء النسفى فى البيت الحادى عش ملطفا 
ليسسمع للتساؤل الذى سوف ععقبه ء وياتى الببت الثاني عشر » وهر 
کالبیت الآول يجسامل عن الحب ء ورسد هذا البیت صد للبيت الأرل ٠‏ 
وتلخيصا يجيب على السڙال المطروح فيه › ثم ياتى البيت الاخر ملخصا 
وعمؤكدا للحب ء ومن التطقى اذن ء ألا يسود ابیت ١‏ الگرر »> هنا ء کی 
لا يتاقض ما إنتهى اليه البيت الأخر * 


الواقع أن ما ميه هنا ء بيتا « مكردا» ليس على وجه الدقة ٠‏ بيشا 
واحدا ء اما هو لكرار يخسم تطور ونمو القصيدة ء وواد جز یات الحب 
داخليها * 


۷ ب خلامسة المحليل الالال * 

يبرز ذلك التحليل > اشيم الشكف الحدد للقصيدة ٠‏ والدى بحل 
مسل النقسيم المستشسف عل النحو التائ ' 

البیت رکم ١ ١‏ تمھید ١‏ الابیات ۲ ہ ٥‏ القسم الأول ء الآبیات ١‏ س 
۲١ =‏ ) » البیعان ۱۲ ١: ١۴ ١‏ حلاسة * 

بقی آن تۆکد ؛ آنه اذا كان عرضسسنا للقصسيدة » ليسا لمان 
أعدة أمور ء صن مذ الاهود ء ما سبق آثت آشرنا اليه من آنه عنص بشاتى : 


۹2 


غير متطابق هح المناصس البنائية الأخرى ء وهو الت ر كيز على أهمية الشخصس 
لأول « المتكلم > المذكر ء خلال كل القصيدة ء وتزايد هذه الأهيية دائياء 
والآمر الثانى المفعقد للاتساق البداثي مع العناصر الاخري » عو ما جا 
لى الشططر الأخير ؛ في الييت السسابع وفي البيت الآخر من ورود 
¥ التسادل ۾ متیاتا باهو ر غر احب i‏ اقالعرفة والكايرة . 


۸ - من الغاحية المسوتية : آمأم تجمع بعض الظوإاعر البدائية 
الخاأصة ؛ وات عالجناعا فى المستوى الصوتي »> لا لسعطيمع ألا أن نسترف 
بان شل القصيدة شيل على قصد ما » وذوق مأ ۰ 

۹ سيم القصسيدة الى قسعي شوب شودعرا وع سن 
الضباب بين الابیاتث ۽ س ٩‏ * 

٠‏ ب اليتلاسحم يل مجمو عه الات Ye‏ ۴ء لام ١‏ وفك قوی 
منه مچیء قواغیها جميعا فواعل علي وتيرة واحدة ؛ ومع ذلك غاأنه پېدو 
آن تلاحم هذه الجموعة يود أن تد حتى البيت الخامس ء اذا آخذنا الام 
من ومهة اظ تر دد القاضع الخلقة ء لحن معبارا اجر طول الآبيأات القاس 
ال غدد المقاطع ١‏ يبعك. عن عذه مجموعة البيتين الرابع والخأمس ( إانظر 
فر ۷ ) ٠‏ 


ہہ التلاحم فی الاہیات ٦‏ ہہ ۲۷۲ + اقل دلائل مته فی الآبیات 
١‏ س ۳ مشلاء بل اله يوحد هنا لون من التضاد بالقياس أل المحموعة الأری؛ 
فيما يخص قضية التلاحم ٠‏ غذلك حو الجز* الذى يبدو فيه تنوع القافية 
من الناحية السحرية ؛ لكن هذه الخأاصية مم ذلك لها دلالة قى هذا الجزء 
من القصيدة حيث يبدو أكثر حيادا » وأآكثر الغلاقا هن وجهة لظر تغمات 
[لصوائت ( انظر فقرة ٠ ١١‏ ۲ ) وحيث توجد آبیات اکا طولا من حيث 
مدد القاطع ( فقرة ¥ )¢ ° 

ومما يجزىء التلاحم قى هذه الأبيات طامرة تجمم وتبلور أبيأت 
ذات ظراهر متشابهة ؛ فى داخل هن الجموعة فهداك مقطمان الاثيان هيا 
الأبيات ٦‏ ء ۷ » أ يى ١١ ء١ ١١ ١ ١‏ + ولهدين القطعن ظواهر وخراصس 
لا يلحقى معهماً فيها البيتات ١١ » ١۲‏ ( انظ فقرة ٦‏ ) كذلك فان الاشتراك 
فى عدد القاطح هو الخاسصية التي تلتقى فيهاً داحل هذه المجموعة ؛ الأببات 
(VINI mAgT mE‏ 


۹۵ 


يسكل التفابل بين الصسواثت الفتوحة والغلقة ( فقرة ١‏ ) اتفصاكا 
بي البيدين الشامن والتاسم > آما الييتان السادس والسابع ققد جعتهسا 
خاصسية تفردا يها عن ساثر آببات القصيدة ر( ففرة ٠ ) ١١‏ 


وآخيرا فان البحث عن خريطة تركيبية للعمل ء يسح لنا بان نؤكد 
عفى الخريطة البسيطة للصوتيات ١‏ والتى تظهر التبلود والتجمم في ظاهرة 
مشتر کة بالنسیة للابیات ا س ۷ ی لے ١١و ٠: إ٣ ١١‏ 


وعليداً قى النهاية أن نذ کر بعدد المرات ای قدمنا فیا اشارات 
شاصة للابیات د ٫‏ ړء ٠ ١‏ انظر الفقرات ٩‏ ۷ء 4A‏ ° ١ء‏ 4۷4 ۲۴ ). 

۲ س آن اليحث عن العناصر البناثية »؛ جعلنا تنحى انبا يعض 
#لأبيات التجاورة » ولجيع أخرى متياعدة ولكن بينهاً تشأبه فى ظاعرة 
م * قالتقسا* العبرين العروضى وإلصوتى ؛ء وتماثل اة عدد المقاأاطضم 
الطربلة قد قرب بن الييعدن ؟ . ¥ اللذرين يشسكلان معا تعسارضاأ عم 
البيت الماشر من هذه الزإوية ( الظر فقرة ١۴‏ ء ١١‏ ) ومن ناحية التير 
كذدلك يشكل البيتان ١‏ ء ١‏ لظاما خاصا ( فقرة ٠١‏ ) وح ملاحظة پنيخى 
ان تضاف الى الملاحظة التي سبق ايرادهاً فى الفقرة الساأدسة ؛ ولنتذ كر 
أن للبيت السادس نظامه الخاص ( فقرة ۸ ) ولا يفوتنا فى النهاية أن 
نڑ کد آن المقطع *٭ حب »۽ حل سوط خاصا دقيقا ( فقرة ٩٩‏ ) ۰ 

١‏ - والخلاصة فيا يتصل بهذه النقطة الصوثية وسدها ٠»‏ آينا 
ثري انها ترسم ملامح محددة لاتجاسات عامة ٠‏ 

واذا کات هذہ الاتجاهات قد عززتها وآکدتها مظاهر آخری تنتمی 
ای اجا الدلالی ء فانها تسمح لا مع ذلك بالقول بان ثرا من القاٹق 
د الصموتية » قد سکلت تعبيرات معيدة ١‏ وأسهمت فى اعطاء مذاق معن › 
ولثلاحظ فقط وحن بهذا المستوى التحليل ؛ أندا لا نستطيع آن نقول 
على وجه التحدید + اف آى لون من ألوإن الظوآحن ١‏ الصسوتية وإلدلالية > 
نشم الاثر الحأاسم فی اعطاء ذلاف امداق ء ولعلا لفهم الآن سر تخوفتا . 
وتحن نتحدت عن قضية *٭ انی »٭ * 


من وجهة النقلر الشحوبة س اقدلالية : 


٤‏ لشف آشر نا من قبل الى الظواعر الشحوية ء وآفردناأ فقرة 
لحد يث عن خصاتص الابہات ١‏ س ٤‏ من هد الزاوية ( فقرة ١۸‏ ) وفقرة 
خأصة للأابيات ١ ١‏ ( فقرة ١۷‏ ) من وجهة نظر ما » وللبيت الأرل من 


۹۹7 


وحهة اظر أخرى ( فقرة ١‏ ) ورصدنا كذلك مسموعة الاات د ۹ 
من وجهة نظ تحرية ( فقرة ٠١‏ ) مشردين مكالا خأصا للبيت المكرر ۵ : 
١ ٠ ۸‏ من لاحية ء وللبيت الثالث عشر من لاحية ثائية ٠‏ 


وقد سبح لتا مسيار إخر بآن نلاحظ خاصية يشسعترك فيها البيتان 
(٠١ ١‏ فقرة ١١‏ ) وخاصية ترك فيها البيتان ١١ . ١١‏ فتقمرة ( ۲۲ ) 
وولج كذلك من حذه الزارية الييت العاشر ١‏ فقرة +{ * 


٥‏ ب عرزت الياحث اإلدلالية فى مستوى آخر من التحليل عبلية 
التجزىء والقارلة ء لکن مم إرتكاز قوی على المي عذه المرة ؛ والخسائمس 
التی برزت حتى آإلآن ء تود الوسأئل اللغوية التى يشيع استخدامها 
فى القصيدة ؛ ولنقرر هنا ذلك التطابق وإالاسجام بين عداصر إالينشة 
السكلية والصوتية والنحوية ؛ وعااصره الينائية الدلالية ٠‏ راضمين فى 
الاعتباد ثرا العناصر الشكلية إلقايئة للاستخدام الشعرى ٠‏ 


من وجهة اللظر اتتركيبية اتتعرية : 

, د لستطيع مع المعطيات الموضوعية التي تكونت لدا حى الآن‎ ١ 
ولابياتها كل عل دة » فدستطيع ملا أن‎ ٠ أن تجا تفسيرا للقصيدة بعامة‎ 
فسخعيد البيت السادس ء دعو ذو أهمية خاصة › وان نری کی آن غیاي‎ 
التعيير عن الحب ء والشرة الایحائی للصورتین اللتین وردتا فيه » پتمشی‎ 
هذا كله مم الثراء الوإاضسع لافتقاء الوسائل الشعبر ية فيه » وفستطیم‎ 
البصب » فى القصيدة ولرى أن‎ «١ ذلك آن فطرح تصورا كليا لموضوع‎ 
هذا التصوير ؛ يكن أن يدور ویشسر من خلال البناء الشكل الصو تى‎ 
والقطعى للمقطع « حب » بكسي الحاء وضمها » بالاضاغة والتعاون مع‎ 
۰ ظواهر آخری‎ 


ولکننا ولحن لحاول أن لطرح تغسیرا كليا ‏ لا لد تفسيا واضا 
لكل أجزاء القصيدة فهنالك مواقف تستعمصى على تحليندنا » ولا جد لها 
تعليلا » فكلمسة « مكابرة » مشلا > لا يرد من مادتها إلا قعل واجد فى 
البيمت الشالث عشر ء وحو ورود لا يكفى فى ذاه لجعلها تحتل مجالا دلاليا 
مسستقلا » ومع ذلك فائها تعطى حناأ من الأهمبية » ما يصل بها الى حد جملها 
ینو أ قا للقصيدة » ولق حاولا کئرا آن نر جے عسم ادراکنا لاسر » الى قصود 
أحواتتا فى التحلين ٠‏ ولكدنا بعد طول المحاولة ٠‏ رايا أن الذى بتبغى أن 
بحل محلها قى آحد الآهمية المحورية فى القصيدة » حر مجموعة من الظراهن 
الصسوتية البارزة الى بحسب آنيا تجخسد فكرة التناسق فى القصيدة ٠‏ 
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وعلی نحو خاصي الپيتان ١‏ ء ١١‏ > اللدان يلان معأ ظامرة ز هي طامرة 
الخشمأن ) رهي تقايل طاهرة آخرى فى البيت العأشر ) هى ظاحرة الشضدر 
والعكلم ) ( وانض بألاشضاقة الي ذلك فقرة ۱۳ > ١٤‏ ) ونستقد آن هذه 
الظواهر ومقابلاتها تمل الحناسق لكل القصيدة ٠‏ 


ذلك أن الضيق الذى يمانى مه المحب فى البيت الثائي عشر ء كان 
من الممكن تلاقيه » لو آنه تحدث الى محبوبته فى البيت الثالث » وتخلص 
من وطاة السر الى تسيب له ذلك الضيق › لكنه من خلال الكابرة في 
البيت الثالت ( وهو يرتيط بروابط شعيدة مع البيت ١ ١١‏ الظر فقرة 
۹ برفض البوح والیکلم ٠‏ 


الموضوع ألذى تسرك تياراته اذن داخل القصيدة . دون أن بظير 
على سطع كلماتها ؛ هو ما بسكن أن لسمية د الاتصال عبر الكلمات » 
أو بسبأرة مختصرة د الغكلم » قفي البيت الثالث ؛ تفد هذه القضية مع لون 
من الغموض اثلاث مرات » من خاال للمسأت « الجواب > ف « النداء ۽ 
و « القع »> ويمكن أن يكون مثار؛ كذلك فى البيت الرابع » من خلال غموضي 
الفمل د يلش »> . ذلك الفسل الذى مىم آنه يعنى > التقبيل ١‏ فاله يكن إن 
يث هن اغيق الفم من خلال « لثأم » متلا ؛ وهن ثم يشير قضية الدع عن 
الكلام » ما البيت العأشر الذى تيدى فيه الظاعرة المقابلة « البو »> فانه 
پحتوی على الفعل د شد > الذی قد پکرن في مقابل الصست وعدم 
التكلم ولكنه كذلف يمكن آن يحمل معنى يشدو بالشعر » وهو بهذا المعلى 
يشل جز من موضوع أزمة التكلم ٠‏ 

وهذه الأبيات مى اكش أبياته القصيدة » ذيذية وتحريكا للمواطف. 
فالشاعر الذي قال هذه القصيدة ء ويها وضمنها حديثه عن محبويته › 
لا يستطيع آن يتقتع لهده ألمحبوبة » دون الإحتفاظ بالسر ء ذلك السر ألذى 
سوب يصير هو لقسه جزءا عن اللسبة ٠‏ 


ويتصل بهذا الموضوع › ذلك الموضوع الآخر النى ثتره كلية 
د تكتم » وألتى اتعود الى ألاطار نفسه ء الذى تدور فيه الكلمة ألتى يكن 
آن بکدة يكتشف منها مرقف الكصان فى البيت الرابع وهي كلمة يلثم » نسحن 
نتضاءل من ناحية آخرى ء حل يمكن القول بان القافية ليست هى المسؤولة 
عن اختیار کلمة د نکم »۾ بدلا من « تسکت هدا ء ؟ 


ق يسمح لتا هذا المرض للقصيدة من هذه الزاوية » أن تجد الاجابة 
عن الین كانت الظواعر الصوتية قد آثارتھما ١‏ قد نفهم لما کان پين 


ھ۹ 


البيخين الأول والغالث من ترابط شديد ( فقرة ۲١‏ ) على سين آن البیت 
الرايع يبدو كما لو كان مضانا إلى الأبيات السابقة عليه ونقرل أن ذلك 
الاتطباع الذى ولدته اللاحظة الصرتية ء والتقى مم انطباع مماثل صادر 
عن التحليل الدلال ء يؤدى الى القول > بان هذا التساؤل لم يكن ليفهم 
الا في مسترى تال من التحليل والتغسي ٠‏ 


والسؤال الشانى الذى كانت قد أثارته الظراعر الصوتية » عو أا 
لم لفهم جيدا » عل الأقل من حب » يحب كل طرف فيه الاخ » الت ركیز 
والتقل الدلال للشخص الاول الذاكر ر التكلم ) وهو تقل کان ينمو فى 
الوقت الذى يتضاءل فيه ثقل الشخص الؤثت فى القصيدة لكن هذا 
الموقف » يمكن أن يفهم لو أحلتاء الى مستوى تال من التحليل » فالمحب 
مع حبه الكامل لهذه إالرآة ٠‏ مشخول بخرورء الشخمى » الذق عه سن 
أن يحادثيا فى السب » وذلك الغرور ذاته , عو مولد الصراع الذى جت 
ينه الساياغ * 


هذه الفروضى التى لطرحها ٠‏ فى تفسي وقراءة النص ١‏ والتي 
ندعو غيرنا من الباحثين إلى اعادة النظر فيهاأ وتمحيصها ؛ ترتكز على منهج 
شعرى ء اول أن فبرزه من خلال الدرامأت النغوبة » بيهدف معرفة 
الفظلواحر التي تنسي إلى التناسق العادى التطقى الباشر للغة ( فى المستوى 
الت ركيبى التعبيرى ) وللك التي اتنعمى الى التناسق التسيي الخاص ( فى 
المستوى التالى ) » ولسوف لذكر مع هذا ؛ بالتحفظ الذي اوردناه سابقا 
يما بخص مغهوم + الحثى > ( فقرة ؟؟ ) ٠‏ 


أ ومن خلال ذلك التحديد السام للمفيوم » لسعطيع أن نقول ›» إن 
اكل الظراعر الشكلية التي الاقشتاها ١‏ سواه كانت صواية أو لحوية ؛ 
تجسك پوشسوح ذلك القانون الذي عبر عه « رومان جاکويسون ٤»‏ سن 
قال 7 ٭ إن الآدن الشسعرى يعتيدف بالدرجة الآرلى ؛ عن ذلك العرإازن ء إلذنى 
نشی آن نسحد ثه پن مستوی الاتتقاآء وتوی التتسق ٭ ` 


وبعبارة آخري ؛ فآنه إذا كان الثهج الشعرى»خى اموذجيتة » يطرح 
علينا د لجميعا للافكار » لا من خلال علاقاتها الدلالة فقط ء كما هو الال 
فى ألنظام ألمادى للغة ؛ ولكن ايضا من خلال العتنسيق ٠‏ بين وسائل 
الدلالة الممبرة عنها ( بالطيع دون إن يكون ذلك على حسأبه العنى ) فان 
حده القصيدة يدو من هده الزاوبة » تسیجا پز كلد هذه السقائق ۰ 


۹۹ 


الغلأهرة التي لا تحمل فى ذاتها معني ١‏ فى اللغة العادية ء قد تسل 
هنا معلى مشا ء وتلاف اتی تحمل قى العادة معلی ء قد تمیل هنا ء الى 
أنه اتصيح شيشا فشيتا غامضة » حتى تصل الى امكائية حمل عدة معان 
مما + وحذا فى نهايية الأمر » ما بمكن آن تقودنا اليه مناقشة لشسكل البث 
آلادبی فی مد ذاه ٭ 


الخلا .ةة : 


لقد تومل جور مونان ؛ ومو عل حق فی ذلك بالتاکید » ال أن 
توضيع وشرح القيم البناثية لممل أديى ٠‏ لا يعنى أيدا توضيع قيبة ذلك 
اليل : ومح ذلك ء فحن نظن ننا قحپدا قلیلا ال ابعاہ من مجرد عرض 
منهي القصيدة البنائى » من خلال طرحنا القائم على القاعدة البنائية 
والملتزم باكر قدر ممكن من الموضوعية - لعدة تفسيرات معتالية للقصيدة 
پاکہلها ۰ 


ويمكن للمر* أن يتساعءل : لاذا اوقفتا التحليل عند هذه المرسلة ؟ 
ذلك لاثه هن الؤ كد آنا لم تسجنغد كل امكانيات ثراء النص › فى اطأر 
المحمسرد الى ار سے تاعا لخطو اا 4 يدهي آله يکن عرة آخری £ وسيم 
ومتابعة الاعطار > وتحن فی السحقیقة قد شرلا مرارا الى أن اکتشاف عتصر 
بغائی ۰ پقودنا ال اکتضصاف عتصر بنائی آخر › وآن عناصر مستوی تحلیل؛ 
تؤ کد او تعدل عناصر مستوی تحلیلی آل › واذن فقد کان من الکن 
آلا تترقض ۰ 


ومعم ذلك ققد توقفدا , اورا لعتقد آنا اأستطعنا آن نئي التساژل 
عل کل مستریات السلیل الراحك سد الآر , حى ولو كان ذلك بطريتة 
موغلة قى ألتجر ببية ء وآنتا اإستطسنا كذلك إن لطلرح عدة فسسیر ات 
للقصيدة فى «جملها ٠‏ وتلك تضسيرات يتبعى أن تظل موضم مراجعة ونظر 
من رو اباسا اددج ۰ 


و تحن آذ افعل هدا ء فأننا نعتقد النا نظهر بذلك ثر! النص فو 
منهسه الشعرق ء والشاء الشعر ق داه إلذى قرع جوالبه دالہا س کا تثرع 
جوافب العمل الموسيقى _ الياب عفتوحا » من خلال تفسير يطرح , 
لتفسير أت كشرة آخرى واردة ۰ 
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کے 


س الخرايا الختجاورة 
دراسة فی نقد طه حسین 
س يقساء الرواية 
دراسة مقارتة لتلاثية ثجيب 
محفوظ 
الظواآهر الفشة ف القصة 


{ 4A 


س قظرية الشعر عثسد الفلاسفة 


س الخدال : مخهوماته ووکانفه 
التجريب وار 


س عاامات فی طلریق اخسرح 
التعديري 


٠‏ ب سرح يعقوب هنوع 
ET‏ ياء التص التراخى 


دراسسة فى الأدب وانتراجم 


۲ ب اشر الادب الغرتسى على القصة 
۳ ب ابو تمصام وقضية التجديد 


فى الشسعر 


جایر عصفوں ہے ۱۹۸۲۳ 


سيا حمد قاسم (N XAEÊ‏ 


مراد عبد الرحمن مبروك  ۹۸٤‏ 


القت کیال ہے ۹۸٤‏ 


محمد جيك إأطنبي ARKÊ‏ 


عیف الخفار عکاوی س ۹۸٤‏ 
TEL‏ ابراهیم ؤآى س ۹£ 


قد ی ی عاعلی ایسد ۵ 
کوش اداه السام البحيرع ١١۸١‏ 


مده پدوی ۔ ۱۹۸٩‏ 


£ س لم الأسس وب : 
وأجراءاته 

ET‏ قايا اجيس یی دب 
بي العلاء المعرى 

¥ س الشخصدة انشريرة فى أ لآدب 
رحن 

۷ س سيكولوجية الابداح فى القن 

ها ى الرؤي القتعحة : ثحو منهج 
الجاهئى 

ب لخة ارح عد الفريف شرج 

۷۰ ب من حصاد الدراما والتقد 


مبادۇە 


١‏ ب اصوات جديدة فى الرواية 
العسربية 

٢‏ س النقد والجمال عند العقاد 

۲٣۳‏ س الصسوت القسديم الجسديد 
دراسة فى الجذور العربية 
موسيقى الشعر 

۴٤‏ موسم البحت عن هوية 

۵ ب قرآءات من مشا وهتساك 

ب الرواية الحربية : القشاة 
والقسول 

۷ ب وققة مع الشحر والشحراء 
انجزء الثاتى ) 

۸ س مع الدراما 


°$ 


عبد القادں زیدان س ۲۹۸٦‏ 


یوسفہ عیخائیل سعد ۹۸1 


كمال اق لیب س ۹۹ 
نبیل راغب س ۱۹۸٩٦‏ 


احد محمد عطية ہے ۹۸۷ 
عبد الختاح الدیدی ‏ ۹۹۸۷ 


عبد اله محمد الغدأمى س ۹۸۷ 


هف ين حديشسة ۹ 


جلیلة رضسا س ۹۸٩‏ 


ب قاملات نقدية فى الحديقة 
الشحرية 
٠١‏ س دراسسات فى نقد الرواية 
١‏ ب الضبال الحسركى في الأدب 
والنقسد 
٣۴‏ دون کیشوت 
بين الوهم والحقيقة 
۴ - القص بين الحقيقة والخيال 
٤‏ ب الرواية فی ادب سعد مکاوی 
١‏ دراسة فى شعر نازك إللاثكة 


١‏ س الرحئة الى الخرب ی الرو اة 
العريية الحديثة 

۷ ب الرؤی التقسیرد خی روایات 
تیب محقوظ 

۳A‏ قحولات طه سین 

۹ ب الجذوي الشسسعيية مسح 
انحرثنی 

٠‏ ب صسوت الشاعر القديم 

٤‏ ب الیطل هی مسج الستتثيسات 
بين النظرية والتطبيق 

۲ الإسس النخسسبة للايداع 
ادف 
ری القصة القصيرة خاصة») 


EE E‏ أيرأهيم يو يىدتة س کے 


طه واد ہے ۹۸۹٩‏ 


عبد الفتام الدیدی ‏ ۱۹۹۰ 


غبریال وهبة س ۱۹٩۰‏ 
همجدذین مجع شمس خير س ° 1۹ 
وقي فک يوسفه 4q‏ 


محفك جد اتهم خاطر ہے <۹ 


مید الرحمن ابو عوف س ٩۹۹1‏ 


۱۹٩۹۱  دیشروخ غأاروق‎ 


مصطفی تاصف سے ۱۹۹۱٩‏ 


٠۹۹۲٩  یرشملا احمد‎ 


شاک عید الحمید س ١۹۹۲‏ 


عل شلش ۹۹٩‏ 


(“2 


٤‏ ب الحمق والجتون فى التراث 

۷ - الرواية العربية الجزائرية 

٤۸‏ س دراتسات فى الروأمة 
ا لاتجندزية 

۹ ب جدل األرؤى التغايرة 

٥١‏ نظرة جچسدیدة فی موسسیقی 
اص 

۲ ہہ قراءات فی ادب اسباتیےا 
وامريكا اللاتينية 

۴ ب ألرواية الحديثة في مص 

٤‏ ب مقهوم الابداع الفثى فى الخد 
إلآدیي 

١‏ الحروض وايقاع الشعر الحربي 

۷ ب الأسس العثوية للأدب 

۸ ہ عید الرحمن شکری شساعرا 

۵۹ ب تظربة ستاشسلاقىكى 

۰ س ادات والوضوع ۔ قراءات 
في القصة القصعرة 

١‏ ب مكودات الظاهرة الآديية عقد 


عبد القادں امازنى 
° 


عبد المحسن طه پدر ‏ 1۹4۲ 


لاح فشل _ ۱۹۹٩۴‏ 


صف اشوس ۹4١‏ 
عبد الفتام عثمان س ۹۹۹٩‏ 


امین العيوطی ۔ ۱4۹۹5۲ 
یری حافشظ ہے ۹۹۹۳ 


مصبطقی شا یاقا س ¥ 
على مۇنس ‏ 44۳ 


حامد ایی احعد ہے ۹۹۲۳ 


مصعف پدویں ےہ 4۹5۲ 


مچدی احمد شثوفیق ‏ ۹۹5۳ 


سید البجر اوی ۔ ۱۹۹٩۳‏ 


عبد الفتاح الدیدی ہے ٢۹۹۶‏ 


عبد الفتاح الشطی س ٠۹۹٤‏ 
عتمانڻ شق الما مصى — AAE‏ 


محمد قطب عبد العال ہ ۹۹٤‏ 


۴ اسح الشعرى عند صلاح 

عبد الصسپور ثريا العسیلی س 1۹۹٤‏ 
ہے مقهوم الشسعی جایر عقون ہہ ۱۹۹۵ 
٤‏ ب قراءات اسلوبية في الشعر 

الحدنث محعك عبد الطلب ب 14۹١‏ 


۵ ~. محتوي القسكل قى الروابة 

ألحربية 

۱۹۹٦ س التصوص المصرية الأولی سید البحراوی ۔‎ ١ 
قظرية جديدة فى العروش‎ - ١ 


ستانساڈ تس جوپار ترجمة منچى انكس ۹4٦‏ 
۷ س اللاثسوتية واثرها فی رواد 

ألنقف الحريي الحدبث عبد المجيد حنون س ۹47 
۸ عفامر الروؤية عند امخسرج 

سر حى عشمان عيد اعمط عثمان س ۹5۹٦١‏ 
عہ نظرات قى اننفس والحياة 

کید الرحمن یی چم ودرأسة عرد افتاج الشطى 

4۹7 

۷۰ س هکدذا نكلم اتس محیة عیغ الطلي ہہ ۹۹۹٩‏ 


۹۹٩/۱2۲۸۹۱ رقم الایداع بدار الکتب‎ 
ISBN — GF mi (1 mm 0g4 س‎ 1 


# الدرإسات المعرجسة قى هذا الكعاب؛ كتبها ياحخون فرنسيرن معاصرون 
(إندریه یکیل » ریجسیس بلاشیر» بییر چورچات) پمثلون موجة من موجسات 
«الاستشراق الضرلسيى؛ الي حلت بعد سلضسدر دى ساس آلذى اسحهل مرحلة 
جديدةء تحرر فيها الاستشراق من سلطة المرجعية الدينية القامعة الى هيمنت قبل 
ععسر الصرير- بإشارة إدرارد سعد ليقحرب من التخطيط العلمي والموضوعي 
المنظم رالمصفى ‏ قدرا ما من النرأزع السيكر اسععمارية الى حكمت نظرة الفكر 
الغربى إلى قضايا الشرق » ونداجاته الأديبة والفكرية. وبرغم أن هذه الدراسات تلعقي 
جميعا حول موضوع وأحد» هو ءالأدب العربي»؛؛ إلا أن مداخلهاء وزوإيا معاجعهاء 
تععلددء بحمند مداهج اللات الدارسة عن جانب» ويعمدد أجناس وأنواع وأطراف 
وقضايا الموضو ع المدروس من جاتب آعر. وإذا كات الكتاب ‏ بمقدمعه العفصيلية - 
يشر إلى قم العلاقة الإشكالية ين الشرق والغرب» ويرصد أهعمام الدارسين الغريين 
بالوضوعات الشرقية؛ ويلقط سور وأشكال اوسيل والاتصال ؛ التالير والعارء بين 
شاطى الترسط؛ فى مرأحل مسخعلفة؛ فإننا لبه إلى أن آفاقا وحقرلا جديدة لاإرسال 
والاسعقيال؛ اتسعت الآن؛ فهل يعم ہ عبرها جهلناء لتكافي اسعشراق الغرب 
بالاستغرآب أو بانداغفة ؟ 


مطابع الهينة اخصرية انهامة انكتاب 


fo: www.almostafa. com 


